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 مقدمة
 سورة يونس سورة مكية .

 : سبب تسميتها بذلك 
ذكر قصته فيها ، وما تضمنته من العظة والعبرة برفع العذاب عن قومه حين آمنوا ، بعد ان كاد سميت السورة " سورة بونس " ل

يحل بهم البلاء والعذاب ، وهذا من الخصائص التي خص الله بها )قوم يونس( لصدق توبتهم وايمانهم ] فلولا كانت قرية آمنت 
 !ياة الدنيا ومتعناهم إلى حين [ !زي  ي  احفنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخ

 : موضوعها 
سورة يونس من السور المكية التي تعنى بأصول العقيدة الاسلامية )الايمان بالله تعالى ، والايمان بالكتب ، والرسل ، والبعث -أ

 والجزياء( .
، وعرفت الناس بربهم احق الذ  ينبغي ان بيان حقيقة " الألوهية " و " العبودية " واساس الصلة بين الخالق والمخلوق -ب

 يعبدوه ، وان يسلموا وجوههم اليه ، فهو وحده الخالق الرازق ، المحي المميت ، المدبر احكيم .
وتناولت السورة الكريمة موقف المشركين من الرسالة والقرآن ، وذكرت ان هذا القرآن هو )المعجزية الخالدة( الدالة على صدق -ج

 ، وأنه يحمل برهانه ي  تفرده المعجزي ، حيث تحداهم ان يأتوا بسورة من مثله فعجزيوا . النبي الأمي
ار ، وذكرت قصة نبي وتحدثت السورة عن قصص بعض الانبياء ، فذكرت قصة نوح مع قومه ، وقصة موسى مع فرعون الجب-د

 ونية ي  اهلاك الظالمين ، ونصرة المؤمنين .وكل هذه القصص لبيان سنة الله الك -" الذ  سميت السورة باسمه  الله " يونس
 ( (1الر تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ الْْكَِيمِ ))  

 [ . 1] يونس : 
--------- 

 أ : هذه آيات القرآن المحكم المبين .) تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ الْْكَِيمِ ( 
 ( أ  : القرآن الكريم . الكتاب) 

 وسمي القرآن كتاباً:
(.لأنه مكتوب ي  لَ فوو:  لَييد . ي ي للو ح     اللوح المحفو:: كما قال تعالى )بلل  هوول قرور آن  

 ي دي  سلفلرلة (وهو مكتوب ي  الصحف التي بأيد  الملائكة: قال تعالى )فلملن  شلاءل ذلكلرلهو. ي ي صوحوف  موكلرَّملة . ملر فووعلة  موطلهَّرلة  بيأل 
 ونقرؤه من هذه الكتب. وهو مكتوب ي  الصحف التي بأيدينا،

 ( وصف للقرآن .)الْْكَِيمِ 
( ولال قور آني اح لكييمي ( ، وقوله تعالى ) اللر كيتلاب  1وقد وصف الله كتابه بأنه ) حكيم ( ي  عدة آيات : كقوله  تعالى ) يس )

للت  مين لَّدون  حلكييم  خلبيير  ( .  أوح كيملت  آيلاتوهو ثُوَّ فوص ي
 َ كلم ، أو بمعنى حاكم ، كلها تحتمل .واحكيم بمعنى وَ  كيم ، أو بمعنى 

 فالقرآن حاكم : لأنه يجب الرجوع إليه .
ء  فرلرودُّوهو إيلىل اللََّّي ولالرَّسوولي ( .  قال تعالى ) فلإين  ترلنلازلع توم  ي ي شلي 

 وبمعنى َكيم : لأنه متقن للأشياء .
تيلالفاً كلثييراً(ولللو  كلانل مين  عيندي غلير ي اللََّّي للولجلدو فليس فيه تناقض ولا تعارض )نه، : لأن الله تعالى أحكمه وأتقوبمعنى َكلم  .وا  فييهي اخ 
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 وأيضاً هو مشتمل على احكمة .
 وإذا كان حكيماً فإننا نعلم أنه :

 : حكيم ي  ترتيبه . أولا 
 قل الصريح .: حكيم ي  أحكامه ، فأحكامه كلها عدل ، موافقة للفطرة وللع ثانياا 
 : حكيم ي  أسلوبه . ثالثاا 

  ) تفسير سورة يس للعثيمين (ترهيب ، وغير ذلك من احكمة .  ينتقل من أسلوب إلى آخر ، من ترغيب إلى 
 : وقد ذكر السعد  شيئاً من إحكام آيات القرآن احكيم فقال 

 ل المعاني وأحسنها.أنها جاءت بأجل الألفا: وأفصحها، وأبينها، الدالة على أج :من إحكامها
 أنها َفوظة من التغيير والتبديل، والزييادة والنقص، والتحريف. :ومن إحكامها
: أن جميع ما فيها من الأخبار  السابقة واللاحقة، والأمور الغيبية كلها، مطابقة للواقع، مطابق لها الواقع، لم ومن إحكامها

 ، نبي من الأنبياء .يخالفها كتاب من الكتب الإلهية، ولم يخبر بخلافها
: أنها ما أمرت بشيء، إلا وهو خالص المصلحة، أو راجحها، ولا نهت عن شيء، إلا وهو خالص المفسدة أو ومن إحكامها

 راجحها، وكثيرا ما يجمع بين الأمر بالشيء، مع ذكر حكمته فائدته، والنهي عن الشيء، مع ذكر مضرته.
 ترهيب، والوعظ البليغ، الذ  تعتدل به النفوس الخيرة، وتحتكم، فتعمل باحزيم.: أنها جمعت بين الترغيب والومن إحكامها
: أنك تجد آياته المتكررة، كالقصص، والأحكام ونحوها، قد اتفقت كلها وتواطأت، فليس فيها تناقض، ولا ومن إحكامها

ل لبه من التوافق والتواطؤ، وجزيم جزيما لا اختلاف. فكلما ازداد بها البصير تدبرا، وأعمل فيها العقل تفكرا، انبهر عقله، وذه
 يمترى فيه، أنه تنزييل من حكيم حميد.

يدعو إلى كل خلق كريم، وينهى عن كل خلق لئيم، أكثر الناس َرومون الاهتداء به، معرضون عن  -مع أنه حكيم-ولكن 
 والمحسنون إلى الخلق. الإيمان والعمل به، إلا من وفقه اللَّ  تعالى وعصمه، وهم المحسنون ي  عبادة ربهم

 : ومن صفات القران 
 المجيد .منها : 

 قال تعالى ) بل هو قران َيد ( .
 ومنها : الكريم .
 آن كريم ي  كتاب مكنون ( .قال تعالى ) إنه لقر 
 ومنها : العزيز .

 قال تعالى ) إنه لكتاب عزييزي ( .
 ومنها : المبارك .

 قال تعالى ) كتاب أنزيلناه إليك مبارك ( .
 الفوائد :

 إعجاز القرآن . -1
 بيان أن هذا القرآن الذ  أعجزي البشر لم يكن بدعاً من لسانهم ، وإنما هو من احروف التي يتحدثون بها . -2
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 من أسماء القرآن الكتاب .-2
 الثناء على القرآن بأنه حكيم . -4
هُمْ   نَا إِلََ رجَُلٍ مِ ن ْ رِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَنَّ لََمُْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّ ِمْ قاَلَ الْكَافِرُونَ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباا أَنْ أَوْحَي ْ أَنْ أنَذِرِ النَّاسَ وَبَشِ 

 ( (2إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِيٌن )
 [ . 2] يونس : 

--------- 
هُمْ أَنْ أنَذِرِ  نَا إِلََ رجَُلٍ مِ ن ْ لى رجل منهم هو " إيحاؤنا إأ  : أكان عجباً لأهل مكة النَّاسَ ... (  ) أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباا أَنْ أَوْحَي ْ

 . لى رسلهم ليبلغوهم رسالة اللهإ  لا عجب ي  ذلك فهي عادة الله ي  الأمم السالفة ، أوحى أ للإنكار؛؟ والهمزية  َمد 
 . ) دوونرلنلا  كما أخبر تعالى عن القرون الماضية من  قولهم: ) ألبلشلر  يرله 
ر  مين  رلب يكوم  علللى رلجول  مين كوم  ( .وقا  ب توم  ألن  جلاءلكوم  ذيك   ل هود وصالح لقومهما ) ألولعلجي
ء  عوجلاب  ( .  ا للشلي  دًا إينَّ هلذل اً ولاحي  وقال تعالى مخبرا عن كفار قريش أنهم قالوا ) ألجلعللل الآلهيلةل إيلهل
  َّعل أوخلرل ألن ل تعالى ي ي ملولاضي بووا مين  ذلليكل . وقد برلينَّ وملمي علجي  جملييعل الأ 
بووا  قلالل ي ي علجلبي قرلو مي نلبيي ينلا   ( ولقلالل )بلل  علجي نر هوم  ألن  ألن ذيري النَّاسل نلا إيلىل رلجول  مي ير  بًا ألن  ألو حل ن  جلاءلهوم  أل مين  ذلليكل )ألكلانل ليلنَّاسي علجل

نر هوم    ( .مون ذير  مي
دوونرلنلا فلكلفل ولقلالل علني   وملمي السَّابيقلةي )ذلليكل بيألنَّهو كلانلت  تلأ تييهيم  روسولوهوم  بيال برلي ينلاتي فرلقلالووا ألبلشلر  يرله  ترلغ نىل اللََّّو الأ   ولاللََّّو غل ي  رووا ولترلوللَّو ا ولاس 

 ( .حملييد  
دًا نرلتَّبيعوهو ( .ولقلالل ) كلذَّبلت  ثَلوودو بيالنُّذوري فرلقلالووا ألبلشلراً مي    نَّا ولاحي
روونل ( .  ثر للكوم  إينَّكوم  إيذًا لخللاسي  ولقلالل ) ولللئين  ألطلع توم  بلشلراً مي
ا ال علجلبل مين  إير سلالي بلشلر  ملانيع  ليلنَّاسي مينل الإ ييملاني بيقلو ليهي ) ولملا ملنلعل النَّاسل   إيذ  جلاءلهومو اله ودلى إيلاَّ ألن  قلالووا  ألن  يروؤ مينووا ولصلرَّحل بيألنَّ هلذل

 ألبرلعلثل اللََّّو بلشلراً رلسوولًا ( .
ل اللََّّو  ، وليمل شوونل  طَّعلامل ي ي آيلات  كلثييرلة  : ألنَّ اللََّّل ملا ألر سللل ليبل ي آدلمل إيلاَّ روسولًا مينل ال بلشلري ، ولهوم  ريجلال  يلأ كولوونل ال -جللَّ ولعللال  -ولقلد  برلينَّ

فلاتي ال بلشلري ؛ كلقلو ليهي هونلا ) ولملا ألر سلل نلا مين  قرلب   ولاقي ، وليرلترلزيلوَّجوونل ، ولنحل ول ذلليكل مين  صي لس  أللووا أله لل ي ي الأ  ي إيللي هيم  فلاس  ليكل إيلاَّ ريجلالًا نووحي
ري إين  كون توم  لال ترلع للموونل ( .  الذ يك 

لل  ولقرلو ليهي )  لي ال قورلى ، ولقرلو ليهي : ولملا ألر سلل نلا قرلبر  ي إيللي هيم  مين  أله  كل مينل ال مور سلليينل إيلاَّ إينرَّهوم  لليلأ كولوونل ولملا ألر سلل نلا مين  قرلب ليكل إيلاَّ ريجلالًا نووحي
ولاقي ( . لس   الطَّعلامل وليمل شوونل ي ي الأ 

 إلى البشر ملكاً لفروا من مقاربته وما أنسوا به ، ولداخلهم من الرعب والاتقاء له ما  : لو جعل الله الرسولقال القرطبي
يكفهم من كلامه ، ويمنعهم عن سؤاله ، فلا تعم المصلحة ، ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم لقالوا: لست ملكاً 

 وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك وعادوا إلى مثل حالهم.
ري الَّذيينل آملنووا ولعلميلووا الصَّاحيلاتي ( . أ  : وعملوا الصاحات . الَّذِينَ آمَنُواْ () وَبَشِ رِ    كما قال تعالى ) ولبلش ي

، وبما جاء به من عند ربه ، وصدقوا إيمانهم ذلك  بإبلاغ بشارته خلقه الذين آمنوا به وبمحمد  هذا أمر من الله لنبيه َمد 
 احة ، أن له جنات تجر  من تحتها الأنهار خاصة . وإقرارهم بأعمالهم الص

 . التبشير الإخبار بما يسر 



 للش يخ/ سليمان بن محمد اللهيميد                                                                                                                                                                                      سورة يونستفسير 

4 

 

 ري الَّذيينل آملنووا() قوله تعالى ن البشارة مما تسر المسلم وتفرحه، وقد قال تعالى ، لأه استحباب تبشير المسلم بما يسرهفي ولبلش ي
 ( .موبشروه بغلام علي)فبشرناه بغلام حليم( وقال تعالى )

 ري الَّذيينل آملنووا(قول ، أثره على البشرة وهو ظاهر الجلد التبشير : الإخبار بما يسر ، وسمي بذلك لأنه يظهر ه تعالى )ولبلش ي
 ل ي  الشر تهكماً كقوله تعالى )فبشرهم بعذاب أليم(.موالغالب أنه يستعمل ي  التبشير بالخير، وقد يستع

 أ  : بأن لهم سابقة ومنزيلة رفيعة عند ربهم بما قدموا من صالح الاعمال . مْ () أَنَّ لََمُْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبّ ِِ  

رل ال موؤ مينيينل الَّذيينل يرلع مللوونل الصَّاحيلاتي أل  نًا ملاكيثيينل فييهي ألبلدًاوهذا كقوله تعالى ) لييرون ذيرل بلأ سًا شلدييدًا مين  للدون هو وليروبلش ي راً حلسل  . ( نَّ لهلوم  ألج 
وإعجاز القرآن ، قال المشركون : إن َمداً لساحر  أ  : ومع وضوح صدق الرسول ) قاَلَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِيٌن ( 

 ظاهر السحر ، مبطل فيما يدعيه .
  وفيه اعتراف بأنهم صادفوا من الرسول يقال البيضاو :  ًة، وهو اعتراف من إياهم عن المعارض ، معجزيةخارقة للعادة أمورا

 ، بأن ما جاء به خارج عن طوق البشر .حيث لا يشعرون
 وهكذا طريقة الأمم المكذبة : اتهام الرسل والدعاء بالسحر أو الجنون .

لَ نوون . ألترلولاصلو ا بي  ر  ألو    هي بلل  هوم  قرلو م  طلاغوونل(.قال تعالى )كلذلليكل ملا ألتلى الَّذيينل مين  قرلب ليهيم  مين  رلسوول  إيلاَّ قلالووا سلاحي
 الفوائد :

 رسال رسول من البشر .إتعجب الكفار من  -1
 تعنت الكفار ي  خلق أعذار للتكذيب بالرسل . -2
 حكمة الله ي  جعل الرسول من البشر . -3
 أن من مهمة الرسول تبشير المؤمنين بكل خير . -4
 فضل الإيمان . -5
 ؤمنين وتثبيتهم بذكر ما أعد الله لهم من الأجور الكبيرة على إيمانهم .من أساليب الداعية تبشير الم -6
 بالصبر ي  الأذى القولي أو الفعلي الذ  قد يواجهه من الأعداء . الاقتداء بالنبي  -7

 تلاهوم  نلص رونلا( .وقد قال تعالى )ولللقلد  كوذ يبلت  روسول  م ين قرلب ليكل فلصلبرلرووا علللى ملا كوذ يبووا ولأووذووا حلتََّّ أل 
 ذ  أنبياء الله بالقول والفعل.و ) ولأووذووا( بالقول والفعل ، فقد أ

نون ، وكذاب.  بالقول: فقد كان يقال لكل واحد منهم: ساحر ، وَ
 بالفعل: منهم من ضرب ، ومن قتل.

 ل ي  الدعوة إلى الله.لأن من قام بدين الإسلام ودعا الناس إليه ، فقد تحمل أمراً عظيماً ، وقام مقام الرس
، من أهوائهم وأوهامهم ومألوفاتهم ، ذلك أن أصحاب الدعوة إلى الله يطلبون إلى الناس أن يتحررواوالدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر

مالاً  وأكثر الناس لا يؤمنون بهذه الدعوة الجديدة ، فلهذا يقاومونها بكل قوة ، ويحاربون دعاتها بكل سلاح ، مدلين بأنهم أكثر
 وأعزي نفراً ، وأقوى نفوذاً ، وأوسع سلطاناً.

 فأذية الداعية طبيعة البشر:
 .(نلاقال الله تعالى لنبيه )ولللقلد  كوذ يبلت  روسول  مين  قرلب ليكل فلصلبرلرووا علللى ملا كوذ يبووا ولأووذووا حلتََّّ ألتلاهوم  نلص رو 

زييؤوون(. والرسل أوذوا بالقول والفعل ، قال الله )ولللقلدي  ترله  نر هوم مَّا كلانووا بيهي يلس  رووا مي زييئل بيروسول  م ين قرلب ليكل فلحلاقل بيالَّذيينل سلخي تروه   اس 
برلر تُو  فرلفلرييقاً   تلك  ولى ألنفوسوكومو اس  بر توم  ولفلرييقاً بل إن منهم من تعرض للقتل، قال سبحانه )ألفلكولَّملا جلاءكوم  رلسوول  بميلا لال ترله   ترلق ترولوون(.كلذَّ
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كول ي نلبيي   علدوو اً شليلاطيينل الأ ين سي ولالج ي 
ي برلع ضوهوم  إيلىل ومن قام بما قام به الرسل ناله ما نالهم ، قال سبحانه )ولكلذلليكل جلعلل نلا لي ن ي يووحي

روفل ال قلو لي غورووراً(.  برلع ض  زوخ 
ووا ولترلترَّقووا لال يلضورُّكوم  كلي دوهوم  شلي ئًا إينَّ اللَّ ل بميلا يرلع مللوونل(. وبالصبر مع التقوى لا يضر كيد العدو قال تعالى )ولإين  تلص بري

بَ عْدِ إِذْنهِِ  رُ الَأمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّ مِن) إِنَّ ربََّكُمُ اللََُّّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ فِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثَُّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ يدَُب ِ  
 ( (3ذَلِكُمُ اللََُّّ ربَُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذكََّرُونَ )

 [ . 3] يونس : 
--------- 

 أ  : أوجدهما من العدم على وجه الإحكام والإتقان.) إِنَّ ربََّكُمُ اللََُّّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ فِ سِتَّةِ أيََّامٍ ( 
 يخبر تعالى بأنه خلق هذا العالم: سماواته وأرضه، وما بين ذلك ي  ستة أيام، كما أخبر بذلك ي  غير ما آية يرقال ابن كث :

وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه  -من القرآن ، والستة الأيام هي: الأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والجمعة 
 خلق آدم، عليه السلام.

  المتصرف المعبود المدبر لشؤون خلقه المربي لهم بالنعم الظاهرة والباطنة.الرب هو المالك 
 .ومعاني الرب ي  لسان العرب ترجع إلى ثلاثة أصول: السيد، المالك، المصلح للشيء القائم عليه 
 ( الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ قوله تعالى  )الخلق لغة هو التقدير ، لأن الأصل أنأ : الذ  أوجدها على تقدير َكم. 

لر ضل ( . دو للَّيَّي الَّذي  خلللقل السَّملاولاتي ولالأ   والله يحمد على ذلك كما قال تعالى )اح لم 
 . وإنما ذكر السموات والأرض ، لأنهما من أعظم المخلوقات 
 . وخلقهما باحق 

لر ضل بياح ل  (قال تعالى ) ولهوول الَّذي  خلللقل السَّملاولاتي ولالأ   ق ي
أ : وليس عبثاً ، فإن الله منزيه عن العبث ، فكل شيء أوجده الله أوجده حكمة ، فاحق ضد الباطل ، فالله خلقهما حكم 

 . باهرة ، لم يخلقهما باطلاً ولا عبثاً ولا لعباً 
نرلهوملا بلاطيلًا ذلليكل ظلنُّ  لر ضل ولملا برلير  نلا السَّملاءل ولالأ   الَّذيينل كلفلرووا فرلولي ل  ل يلَّذيينل كلفلرووا مينل النَّار(. كما قال تعالى )ولملا خلللق 

عيبيينل ) نرلهوملا لال لر ضل ولملا برلير  نلا السَّملاءل ولالأ  نلاهو مين لَّدونَّا إين كونَّا فلاعيليينل(.16وقال تعالى )ولملا خلللق  تََّّلذ  ذل لهل وًا لاَّ  ( للو  ألرلد نلا ألن نرَّتَّخي
عيبيينل )وقال تعالى  نرلهوملا لال لر ضل ولملا برلير  نلا السَّملاولاتي ولالأ  ثرلرلهوم  لال يرلع للموون(.38)ولملا خلللق   ( ملا خلللق نلاهمولا إيلاَّ بياح لق ي ولللكينَّ ألك 

 وعلا. على أنه الواحد المعبود وحده جل فمن احق الذ  كان خلقهما من أجله: إقامة البرهان
لر ضل فيرلاشاً  ا أليرُّهلا النَّاسو اع بودووا رلبَّكومو الَّذي  خلللقلكوم  ولالَّذيينل مين  قرلب ليكوم  للعللَّكوم  ترلترَّقوونل. الَّذي  جلعللل كما قال تعالى )يل  للكومو الأ 

رلجل بيهي مينل الثَّملرلاتي ريز قاً للكوم  فل  اداً ولألنر توم  ترلع للموونل(.ولالسَّملاءل بينلاءً ولألنر زيللل مينل السَّملاءي ملاءً فلألخ   لا تجل عللووا للَّيَّي ألن دل
ريكوونل(. لر ضل بياح لق ي ترلعلالىل علمَّا يوش   وقال تعالى )خلللقل السَّملاولاتي ولالأ 

 ولما بين تعالى ي  أول سورة الفرقان ، صفات من يستحق أن يعبد ومن لا يستحق ، قال ي  صفات من يستحق العبادة )الَّذي 
ء   ذ  ولللداً وللمل  يلكون  للهو شلرييك  ي ي ال مول كي ولخلللقل كولَّ شلي  لر ضي وللمل  يرلتَّخي  فرلقلدَّرلهو ترلق دييراً(. للهو مول كو السَّملاولاتي ولالأ 

 اً باحق .والآيات ي  مثل ذلك كثيرة تدل دلالة واضحة على أنه تعالى ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقاً متلبس
ومن احق الذ  من أجله خلق السموات والأرض ، تعليمه لخلقه أنه تعالى على كل شيء قدير ، وأنه قد أحاط بكل شيء علماً 

نرلهونَّ ليترل  لم رو برلير  ثر للهونَّ يرلترلنرلزيَّلو الأ  لر ضي مي ء  قلديير  ولألنَّ ع للمووا ، كما قال تعالى )اللََّّو الَّذي  خلللقل سلب عل سمللاولات  ولمينل الأ  ألنَّ اللََّّل علللى كول ي شلي 
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ء  عيل ماً(.  اللََّّل قلد  ألحلالطل بيكول ي شلي 
ومن احق الذ  خلق السماوات والأرض وما بينهما: هو تكليف الخلق، وابتلاؤهم أيهم أحسن عملًا ثُ جزياؤهم على أعمالهم،  

لوولكوم  أليُّكوم  ألح سلنو علمللًا(. كما قال تعالى )ولهوول الَّذي  خلللقل السَّملاولاتي  تَّةي أليَّام  ولكلانل علر شوهو علللى ال ملاءي لييلبر  لر ضل ي ي سي  ولالأ 
ولما ظن الكفار أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلًا ، لا حكمة تكليف وحساب وجزياء ، هددهم بالويل من النار 

نرلهوملا بلاطيلًا ذلليكل ظلنُّ الَّذيينل كلفلرووا فرلولي ل  ليلَّذيينل كلفلرو بسبب ذلك الظن السيئ فقال تعالى  لر ضل ولملا برلير  نلا السَّملاءل ولالأ  وا مينل )ولملا خلللق 
 النَّاري( .

ب توم  ألنمَّلا خلللق نلاكوم  علبلثاً ولألنَّ   نلا لا ترور جلعوونل. فرلترلعلالىل اللََّّو وقد نزيه تعالى نفسه عن كونه خلق الخلق عبثاً ، فقال تعالى )ألفلحلسي كوم  إيللير 
(. فقوله تعالى )فرلترلعلالىل اللََّّو( أ : تنزيه وتعاظم وتقدس  عن أن يكون خلقهم لا ال ملليكو اح لقُّ لا إيللهل إيلاَّ هوول رلبُّ ال علر شي ال كلرييمي

 حكمة.
  ، وهذا منصوص عليه ي  القرآن ي  آيات كثيرة كقوله تعالى قوله تعالى ) السماوات ( فيه دليل على أن السموات سبع

ترلولى لر ضي جملييعاً ثُوَّ اس  إيلىل السَّملاءي فلسلوَّاهونَّ سلب عل  )الَّذي  خلللقل سلب عل سمللاولات  طيبلاقاً ( وقال تعالى )هوول الَّذي  خلللقل للكوم  ملا ي ي الأ 
 سمللاولات  ( .

لر ضي ميثر للهونَّ ( وأما وأما الأرض فهي سبع أيضاً  لظاهر القرآن وصريح السنة ، قال تعالى )اللََّّو الَّذي  خلللقل سلب عل سمللاولات  ولمينل الأ 
 ) من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين ( متفق عليه . السنة فقوله 

  ( أولها يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة. فِ سِتَّةِ أيََّامٍ قوله تعالى ) 
 وتظاهرت الأحاديث الصحاح أن الخلق ابتدئ يوم الأحد، وخلق آدم يوم الجمعة آخر الأشياء. بن عطية:قال ا 
 من يوم الأحد إلى آخر يوم الجمعة.وقال القرطبي ) تَّةي أليَّام   : قوله تعالى )ي ي سي
 وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه -لجمعة : والستة الأيام هي: الأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، واوقال ابن كثير

 خلق آدم، عليه السلام.
 :وقد اختلف ي  مقدار هذه الأيام 

 فقيل: كأيامنا هذه.
 لأن الله أطلقها، وإذا أطلق يحمل على المعروف المعهود وهي أيامنا هذه.

 وقيل: كل يوم مقدار خمسين ألف سنة.
 وقيل: المراد باليوم حظة.

 الأول. والراجح
 أليس الله بقادر على أن يخلقها ي  حظة؟فإن قيل : 

 فالجواب: بلى، لأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون.
فمن المقرر عند أهل الإيمان الراسخ والتوحيد الكامل أن المولى جل وعلا قادر على كل شيء، وقدرته سبحانه ليس لها حدود، 

ى الأمر والقضاء، وإذا أراد شيئاً كان كما أراد وي  الوقت الذ  يريد، وبالكيفية فله سبحانه مطلق القدرة وكمال الإرادة، ومنته
 التي أرادها سبحانه وتعالى.

 على تقرير هذا الأمر وبيانه بياناً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض. وقد تواترت النصوص القطعية من كتاب ربنا وسنة نبينا 
 ى أمراً فإنما يقول له كن فيكون(.قال تعالى )بديع السموات والأرض وإذا قض
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قال احافظ ابن كثير ي  تفسير هذه الآية الكريمة )يبين بذلك تعالى كمال قدرته، وعظيم سلطانه، وأنه إذا قدر أمراً وأراد كونه 
يئاً أن يقول له  فإنما يقول له كن _ أ : مرة واحدة _ فيكون، أ  فيوجد على وفق ما أراد كما قال تعالى: )إنما أمره إذا أراد ش

 كن فيكون(.
 وقال تعالى ) ... قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون(.

 وقال تعالى )هو الذ  يحي ويميت فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون(.
 وقال تعالى )وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر(.

(: )وهذا إخبار عن نفوذ مشيئته ي  خلقه، كما أخبر 261/ 4ي  تفسيره هذه الآية ) - تعالى رحمه الله -قال احافظ ابن كثير 
بنفوذ قدره فيهم فقال: )وما أمرنا إلا واحدة( أ  إنما نأمر بالشيء مرة واحدة لا نحتاج إلى توكيد بثانية، فيكون ذلك الذ  نأمر 

 وما أحسن ما قال بعض الشعراء:به حاصلًا موجوداً كلمح البصر، لا يتأخر طرفة عين، 
 إذا ما أراد الله أمراً فإنما يقول له كن قولة فيكون( أ. هر.

 :وإنما خلقها ي  ستة أيام حكمتين 
 : أن هذه المخلوقات يترتب بعضها على بعض، فرتب الله بعضها على بعض حتَّ أحكمها.الْكمة الأولَ
 ني، وأن الأهم إحكام الشيء لا الفراغ منه.أن الله علم عباده التؤدة والتأ الْكمة الثانية:

   لر فوروونل بيالَّذي  خلللقل الأ  ضل ي ي هذه الأيام أربعة منها للأرض، ويومان للماء، كما فصل ذلك ي  سورة فصلت: )قول  ألإينَّكوم  للتلك 
ي(.  يرلو ملين 

 ظة لفعل؛ إذ هو القادر على أن يقول لها كوني ولو أراد خلقها ي  ح -أ  ستة أيام  -: وذكر هذه المدة قال الإمام القرطبي
 فتكون، ولكنه أراد:

o  .أن يعلم العباد الرفق والتثبت ي  الأمور 
o  .... ولتظهر قدرته للملائكة شيئاً بعد شيء 
o  ء وحكمة أخرى: خلقها ي  ستة أيام؛ لأن لكل شيء عنده أجلاً، وبين  بهذا ترك معالجة العصاة بالعقاب؛ لأن لكل شي

 عنده أجلًا ... .
 فإن قيل: فهلا خلقها ي  حظة، فإنه قادر؟ فعنه خمسة أجوبة:وقال ابن الجوزي : 

 أحدها: أنه أراد أن يوقع ي  كل يوم أمراً تستعظمه الملائكة ومن يشاهده، ذكره ابن الأنبار .
 عند الملائكة.والثاني: أنه التثبت ي  تمهيد ما خولق لآدم وذريته قبل وجوده، أبلغ ي  تعظيمه 

والثالث: أن التعجيل أبلغ ي  القدرة، والتثبيت أبلغ ي  احكمة، فأراد إظهار حكمته ي  ذلك، كما يظهر قدرته ي  قوله )كن 
 فيكون(.

، كان ذو الزيلل أولى بالتثبت.  والرابع: أنه عل م عباده التثبت، فإذا تثبت ملن  لا يلزييلُّ
 رهن أن ذلك وقع بالطبع أو بالاتفاق( ا.بعد شيء، أبعد من أن يظ والخامس: أن ذلك الإمهال ي  خلق شيء

  ،وقال القاضي أبو السعود ) ... وي  خلق الأشياء مدرجاً مع القدرة على إبداعها دفعة دليل على الاختيار، واعتبار للنظار
 وحث على التأني ي  الأمور( ا.

 ى العرش، وأما كيفية ذلك فالله أعلم بكيفيته.أ : علا وارتفع عل) ثَُّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ ( 
 .والعرش: ذلك السقف المحيط بالمخلوقات، وهو من أعظم المخلوقات 
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 .وي  الآية إثبات العرش 
 . والعرش: لغة عبارة عن السرير الذ  للملك، سمي عرشاً لارتفاعه عليه

مله الملائكة وهو كالقبة على العالم، وهو سقف هذه وشرعاً: هو العرش الذ  أضافه الله لنفسه وهو سرير عظيم ذو قوائم تح
 :وقد وصفه الله بأوصاف عظيمةالمخلوقات، 

 وصفه بالعظمة:
 قال تعالى )ورب العرش العظيم(.

 ووصفه بأنه كريم:
 قال تعالى )فتعالى الله الملك احق لا إله إلا هو رب العرش العظيم(.

 ومدح نفسه سبحانه بأنه ذو عرش:
 لى )رفيع الدرجات ذو العرش(.كما قال تعا

 وأخبر سبحانه أن للعرش حملة:
 قال تعالى )الذين يحملون العرش ومن حوله ... (.
 وقال تعالى )ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثَانية(.

 .وأخبر سبحانه أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض
 ة أيام وكان عرشه على الماء(.قال تعالى )وهو الذ  خلق السموات والأرض ي  ست

 .أن العرش فوق الفردوس وأخبر النبي 
 )إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن(. قال 

 .وله قوائم
 العرش ... (.)لا تَّيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم  قال 
 .ي  هذه الآية إثبات أن الله مستو على عرشه، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، استواء يليق بجلاله من غير تكييف 

 وقد ذكر الله استوائه على العرش ي  سبع مواضع من القرآن.
 وقد فسر أهل التعطيل الاستواء بمعنى الاستيلاء، واستدلوا بقول الشاعر:

 لى العراق ... من غير سيف أو درهم راققد استوى بشر ع
 لكن هذا البيت لا يعرف قائله.

أ : يدبر أمر الخلائق ، ي  العالم العلو  والسفلي من الإماتة والإحياء، وإنزيال الأرزاق، ومداولة الأيام بين الناس،  ) يدَُبِ رُ الَأمْرَ (
 وكشف الضر عن المضرورين، وإجابة سؤال السائلين.

 دابير نازلة منه وصاعدة إليه، وجميع الخلق مذعنون لعزيه  خاضعون لعظمته وسلطانه.فأنواع الت
لمسائل، ولا يتبرم كما قال تعالى ) لا يرلع زيوبو علن هو ميثر قلالو ذلرَّة  ي ي السَّملاولاتي وللا ي ي الأر ضي ( ولا يشغله شأن عن شأن، ولا تغل ظه  ا

 ير عن الصغير، ي  الجبال والبحار والعمران والقفار .بإحاح الملحين  ولا يلهيه تدبير الكب
ترلو دلعلهلا كول  ي ي  ترلقلرَّهلا ولموس    كيتلاب  موبيين  ( .وقال تعالى ) ولملا مين  دلابَّة  ي ي الأر ضي إيلا علللى اللََّّي ريز قروهلا وليرلع للمو موس 

قوطو مين  ولرلقلة  إيلا يرلع للموهلا  ابيس  إيلا ي ي كيتلاب  موبيين (وللا حلبَّة  ي ي ظولوملاتي الأر ضي وللا رلط ب  وللا يل  وقال تعالى )ولملا تلس 
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فلا يقدم أحد منهم على الشفاعة، ولو كان أفضل الخلق، حتَّ يأذن الله ولا يأذن، إلا لمن  ) مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّ مِن بَ عْدِ إِذْنهِِ (
 يد له.ارتضى، ولا يرتضي إلا أهل الإخلاص والتوح

فلعو عين دلهو إيلا بيإيذ نيهي ( .  كقوله تعالى ) ملن  ذلا الَّذي  يلش 
 للََّّو ليملن  يلشلاءو وليرلر ضلى( وكقوله تعالى )ولكلم  مين  ملللك  ي ي السَّملاولاتي لا تروغ  ي شلفلاعلتروهوم  شلي ئًا إيلا مين  برلع دي ألن  يلأ ذلنل ا

 اعلةو عين دلهو إيلا ليملن  ألذينل للهو ( .وقوله ) وللا ترلنر فلعو الشَّفل   
 أ : أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له . ) ذَلِكُمُ اللََُّّ ربَُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ (

 الأدلة الدالة على أنه وحده المعبود المحمود، ذو الجلال والإكرام.) أَفَلَا تَذكََّرُونَ ( 
 الفوائد :

 أن الخالق لكل شيء هو الله. - 1
 أن الذ  لا يخلق لا يستحق أن يعبد. - 2

عوونل مين  دووني اللََّّي للن  يخل لوقوو  تلميعووا للهو إينَّ الَّذيينل تلد  تلملعووا للهو(.قال تعالى )يلا أليرُّهلا النَّاسو ضوريبل ملثلل  فلاس   ا ذوبلاباً ولللوي اج 
ريكوونل ملا لا يخل لوقو شلي ئاً ولهوم    يخو للقوونل(. وقال تعالى )أليوش 

 وقال تعالى )هلذلا خلل قو اللََّّي فلألروونيي ملاذلا خلللقل الَّذيينل مين  دوونيهي بللي الظَّاليموونل ي ي ضللال  موبيين (.
 إثبات استواء الله على عرشه استواء يليق بجلاله. - 3
 إثبات علو الله تعالى. - 4

يعاا وَعْدَ اللََِّّ  ََّالِْاَتِ باِلْقِسِْ  وَالَّ ) إِليَْهِ مَرْجِعُكُمْ جََِ ذِينَ كَفَرُواْ لََمُْ  حَقا ا إِنَّهُ يَ بْدَأُ اخَْلَْقَ ثَُّ يعُِيدُهُ ليَِجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ال
يمٍ وَعَذَابٌ ألَيِمٌ بِِاَ كَانوُاْ يَكْفُرُونَ )  ( ( .4شَرَابٌ مِ نْ حمَِ

 [ . 4]يونس : 
--------- 

يعاا () إِلَ   .هيخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة، لا يترك منهم أحداً حتَّ يعيده كما بدأ يْهِ مَرْجِعُكُمْ جََِ
 كما قال تعالى )ولاترَّقووا يرلو ماً ترور جلعوونل فييهي إيلىل اللََّّي ( .

على منكر  البعث حيث قالوا ) ما هي إلا حياتنا الدنيا  تأكيد ، أ  : وعداً من الله لا يتبدل ، وفيه رد) وَعْدَ اللََِّّ حَقا ا (  
 نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ( .

ولنو علللي هي ( . ) إِنَّهُ يَ بْدَأُ اخَْلَْقَ ثَُّ يعُِيدُهُ ( أو الخ لل قل ثُوَّ يوعييدوهو ولهوول أله   أ  : أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيده ) ولهوول الَّذي  يرلب دل
 ر ما يترتب على الإعادة :ثُ ذك 
 . بالله وصدقوا ي  إيمانهم) ليَِجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ (  
ََّالِْاَتِ (    أ  : وعملوا الأعمال الصاحات من واجبات ومستحبات ، إخلاصاً لله ، ومتابعة للرسول .) وَعَمِلُواْ ال
 أ  : بعدله الجزياء الطيب الذ  أعده لهم .) باِلْقِسِْ  (  
 بآيات الله ، وكذبوا رسله .وَالَّذِينَ كَفَرُواْ (  )

يمٍ (   . أ  : لهم ي  جهنم شراب من ماء شديد احرارة يشو  الوجوه ، ويقطع الأمعاء) لََمُْ شَرَابٌ مِ نْ حمَِ
  : ا اح لمييمي ي ي آيلات  أو قال الشنقيطي  خلرل .ولاح لمييمو : ال ملاءو اح لارُّ ، ولذلكلرل ألو صلافل هلذل
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علاءلهوم  ( ولقرلو     ل حملييم  آن  ( ولقرلو ليهي ) ولسوقووا ملاءً حملييمًا فرلقلطَّعل ألم  نرلهلا ولبرلين  هيمو اح لمييمو كلقلو ليهي ) يلطووفوونل برلير  ليهي ) يوصلبُّ مين  فرلو قي روءووسي
وي  ال ووجووهل ( ، ولقرلو ليهي ) فلشلاريبوونل علللي هي مينل اح لمييمي يوص هلرو بيهي ملا ي ي بوطوونهييم  ولالج ولوودو ( ، ولقرلو ليهي ) ولإين   لي يلش  تلغييثووا يروغلاثووا بميلاء  كلال موه  يلس 

 . فلشلاريبوونل شور بل اله ييمي (
ا فرلل يلذو  قلو نل ملعل اح لمييمي ال غلسَّاقل ، كلقلو ليهي ) هلذل ع  آخلرل ألنرَّهوم  يوس  ليهي ألز ولاج  ( ، ولقرلو ليهي ) وذلكلرل ي ي ملو ضي وقووهو حملييم  ولغلسَّاق  ولآخلرو مين  شلك 

لي النَّاري  نر هلا  -لال يلذووقوونل فييهلا برلر دًا وللال شلرلاباً إيلاَّ حملييمًا ولغلسَّاقاً ( ، ولال غلسَّاقو : صلدييدو أله  ليميينل مي  ألعلاذلنلا اللََّّو ولال موس 
 من سائر أصناف العذاب .مٌ ( ) وَعَذَابٌ ألَيِ

لْ زيي  كولَّ كلفوور  )قال تعالى ) ولالَّذيينل كلفلرووا لهلوم  نلارو جلهلنَّمل لا يروق ضلى علللي هيم  فرليلمووتووا وللا يخولفَّفو علنر هوم م ين  علذلابهيل  ( ولهوم  36ا كلذلليكل 
نلا نرلع ملل  صلاحيً  ريج  فلملا  ا غلير رل الَّذي  كونَّا نرلع مللو ألوللمل  نروعلم ير كوم مَّا يرلتلذلكَّرو فييهي ملن تلذلكَّرل ولجلاءكومو النَّذييرو فلذووقووايلص طلريخوونل فييهلا رلبرَّنلا ألخ 

ير  ( .  ليلظَّاليميينل مين نَّصي
للئي 41( ترلر هلقوهلا قرلترلرلة  )40وقال تعالى ) ولووجووه  يرلو ملئيذ  علللير هلا غلبرلرلة  )  ( ( .42كل هومو ال كلفلرلةو ال فلجلرلةو )( أوو 

للئيكل لهلوم  علذلاب  مُّهيين  ( .  وقال تعالى ) ولالَّذيينل كلفلرووا ولكلذَّبووا بيآيلاتينلا فلأوو 
لييهيم  يرلو مل ال قييلاملةي أللا ذلليكل  رووا ألنفوسلهوم  ولأله  ريينل الَّذيينل خلسي رلانو ال موبيينو )وقال تعالى ) قول  إينَّ الخ لاسي ( لهلوم م ين فرلو قيهيم  ظوللل  15هوول الخ وس 

 م ينل النَّاري ولمين تحل تيهيم  ظوللل  ذلليكل يخولو يفو اللََّّو بيهي عيبلادلهو يلا عيبلادي فلاترَّقووني ( .
حلتََّّ إيذلا ملا جلاؤووهلا شلهيدل علللي هيم  سمل عوهوم  ولألب صلاروهوم  ولجولوودوهوم  بميلا  ( 19وقال تعالى ) وليرلو مل يحو شلرو ألع دلاء اللََّّي إيلىل النَّاري فرلهوم  يووزلعوونل )

ء  ولهوول خلللقلكوم  20كلانووا يرلع مللوونل ) نلا قلالووا ألنطلقلنلا اللََّّو الَّذي  ألنطلقل كولَّ شلي  ل شلهيدتُُّ  علللير 
ولإيللي هي ترور جلعوونل (  ألوَّلل ملرَّة   ( ولقلالووا لجيولووديهيم  لمي

. 
هيمو اح لمييمو ) ( يوص هلرو بيهي ملا ي ي بوطوونهييم  ولالج ولوودو 19وقال تعالى ) فلالَّذيينل كلفلرووا قوط يعلت  لهلوم  ثييلاب  م ين نَّار  يوصلبُّ مين فرلو قي روؤووسي

نر هلا مين  غلم   أوعييدووا فييهلا ولذووقووا( كولَّملا ألرلادووا أل 21( وللهلوم مَّقلاميعو مين  حلدييد  )20)  علذلابل اح لرييقي ( . ن يخل روجووا مي
نر هلا أوعييدووا فييهلا ول  توم بيهي قييلل لهلوم  ذووقووا علذلابل النَّاري الَّذي  كونوقال تعالى ) ولألمَّا الَّذيينل فلسلقووا فلملأ ولاهومو النَّارو كولَّملا ألرلادووا ألن يخل روجووا مي

عوونل ( .20توكلذ يبوونل ) برلي للعللَّهوم  يرلر جي  ( ولللنوذييقلنرَّهوم  مينل ال علذلابي الألد نَل دوونل ال علذلابي الألك 
ئيذ  بيبلنييهي ) تلدي  مين  علذلابي يرلو مي ريمو للو  يرلف  يهي 11وقال تعالى ) يروبلصَّروونرلهوم  يرلولدُّ ال موج  بلتيهي ولألخي يللتيهي الَّتيي تروؤ ويهي )12)( ولصلاحي ( 13( ولفلصي

يهي ) عوو ملن  ألد برلرل ولترلوللىَّ )16( نرلزيَّاعلةً ل يلشَّولى )15( كللاَّ إينرَّهلا للظلى )14ولملن ي ي الألر ضي جملييعًا ثُوَّ يونجي  ( ولجمللعل فلألو على ( .17( تلد 
كلانل   و فل نوص لييهيم  نلاراً كولَّملا نلضيجلت  جولوودوهوم  بلدَّل نلاهوم  جولوودًا غلير رلهلا لييلذووقووا  ال علذلابل إينَّ اللََّّل وقال تعالى ) إينَّ الَّذيينل كلفلرووا  بيآيلاتينلا سل 

 علزيييزياً حلكييمًا ( .
رووا ألنفوسلهوم  ي ي جلهلنَّمل خلاوقال تعالى ) للئيكل الَّذيينل خلسي  ترلل فلحو ووجووهلهومو النَّارو ولهوم  فييهلا كلاحيوونل ( . .ليدوونل ولملن  خلفَّت  ملولازيينوهو فلأوو 

ريميينل ي ي ضللال  ولسوعور  )  ( يرلو مل يوس حلبوونل ي ي النَّاري علللى ووجووهيهيم  ذووقووا ملسَّ سلقلرل ( .47وقال تعالى ) إينَّ ال موج 
يلت  ووجووهوهوم  قيطلعً وقال تعالى ) ولالَّذيينل كلسلبووا  السَّي يئلاتي جلزيل  ا م ينل اء سلي يئلة  بمييث ليهلا ولترلر هلقوهوم  ذيلَّة  مَّا لهلوم م ينل اللََّّي مين  علاصيم  كلألنمَّلا أوغ شي

للئيكل ألص حلابو النَّاري هوم  فييهلا خلاليدوونل ( .  اللَّي لي موظ ليمًا أوو 
غلةً ثُوَّ يروقلالو  اللََّّي  عن  ألنلسي ب ني ملاليك  قلالل : قلالل رلسوولو  لي النَّاري يرلو مل ال قييلاملةي فرليوص بلغو ي ي النَّاري صلبر  نر يلا مين  أله   يلا ) يروؤ تلى بيألنر علمي أله لي الدُّ

راً قلطُّ هلل  ملرَّ بيكل نلعييم  قلطُّ فرليرلقوولو لال ولاللََّّي يلا رلب ي ، وليروؤ تل  ير  لي الج لنَّةي اب نل آدلمل هلل  رلألي تل خل نر يلا مين  أله  ى بيألشلد ي النَّاسي بروؤ سًا ي ي الدُّ
دَّة  قلطُّ فرل  غلةً ي ي الج لنَّةي فرليروقلالو للهو يلا اب نل آدلمل هلل  رلألي تل بروؤ سًا قلطُّ هلل  ملرَّ بيكل شي يرلقوولو لال ولاللََّّي يلا رلب ي ملا ملرَّ بيي بروؤوس  قلطُّ فرليوص بلغو صلبر 

دَّةً قلطُّ ( رواه مسلم . وللال   رلألي تو شي
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َّ اللََّّي  نر هوم  ملن   وعلن  سملورلةل ألنَّهو سمليعل نلبيي زيلتيهي ولمي نر هوم  ملن  تلأ خوذوهو إيلىل حوج  نر هوم  ملن  تلأ خوذوهو النَّارو إيلىل كلع برلي هي ولمي  تلأ خوذوهو إيلىل يرلقوولو ) إينَّ مي
 عونوقيهي ( .
ير . قال : قال وعن النرُّع مل  اباً يرلو مل ال قييلاملةي للرلجول  تووضلعو ي ي ألخم لصي قلدلملي هي جمل رلتلاني يرلغ ليى مي  انل ب نل بلشي لي النَّاري علذل ولنل أله  نر هوملا ) إينَّ أله 
 ديملاغوه ( .

لي النَّاري عل  وعلني اب ني علبَّاس  ألنَّ رلسوولل اللََّّي  ولنو أله  نر هوملا ديملاغوه ( .قلالل ) أله  ي يرلغ ليى مي اباً ألبوو طلاليب  ولهوول مون تلعيل  بينرلع للين   ذل
 أ  : بسبب كفرهم بالله تعالى .) بِاَ كَانوُاْ يَكْفُرُونَ (  

 الفوائد :
 أن مرجع جميع الناس إلى الله تعالى .-1
 إثبات البعث والجزياء . -2
 أن وعد الله حق . -3
 إثبات البعث . -4
 حكمة الله ي  بعث الناس يوم القيامة لفصل القضاء واحكم بين الناس . -5
 فضل الإيمان والعمل الصالح .-6
 كثيراً ما يقرن الله بين العمل وبين الصلاح ، لأن العمل لا يكون مقبولًا إلا إذا كان صاحاً .  -7
 أن الأعمال الصاحات تصدق الإيمان .-8
 تهديد شديد للكفار . -9
 .أن الكفار لهم عذاب شديد ي  نار جهنم  -10

َِ لُ  ) هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نوُراا وَقَدَّرهَُ مَنَازِلَ  نِيَن وَالِْْسَابَ مَا خَلَقَ اللََُّّ ذَلِكَ إِلَّ باِلْْقَِ  يُ فَ لتَِ عْلَمُواْ عَدَدَ السِ 
 ( ( .5الآياَتِ لِقَوْمٍ يَ عْلَمُونَ )

 [ . 5] يونس : 
--------- 

يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته، وعظيم سلطانه، وأنه هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نوُراا ( 
عل جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء وشعاع القمر نورا، هذا فن وهذا فن آخر، ففاوت بينهما لئلا يشتبها، وج

 سلطان الشمس بالنهار، وسلطان القمر بالليل .
  فاللَّ  تعالى وحده هو الذ  جعل لكم الشمس ذات ضياء ، وجعل لكم القمر ذا نور ، لكي تنتفعوا بهما ي  مختلف

 شئونكم.
ا إذا قال الجمل :  وخص الشمس بالضياء لأنه أقوى وأكمل من النور ، وخص القمر بالنور لأنه أضعف من الضياء ولأنهم
 تساويا لم يعرف الليل من النهار ، فدل ذلك على أن الضياء المختص بالشمس أكمل وأقوى من النور المختص بالقمر .

راجاً (   .ومما يدل على التفرقة بين الشمس والقمر ي  نورهما قوله تعالى ) ولجلعللل ال قلملرل فييهينَّ نووراً ولجلعللل الشَّم سل سي
راجاً ولقلملراً مونييراً ( .وقوله تعالى ) تلبا  رلكل الَّذي  جلعللل ي ي السَّماءي برورووجاً ولجلعللل فييها سي
( أ  : وقدر القمر منازل، فأول ما يبدو صغيراً، ثُ يتزيايد نووره وجرمه، حتَّ يستوسق ويكمل إبداره، ثُ يشرع ي   ) وَقَدَّرهَُ مَنَازِلَ 

 شهر .النقص حتَّ يرجع إلى حاله الأول ي  تمام 
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ريكل ال قلملرل وللا اللَّي لو سلابيقو النرَّهلاري ولكول  كما قال تعالى ) ولال قلملرل قلدَّر نلاهو ملنلازيلل حلتََّّ علادل كلال عور جووني ال قلدييمي لا الشَّم سو يرلن بلغيي لهللا ألن  تو  د 
بلحوونل ( .  ي ي فرلللك  يلس 

بلاناً ذلليكل ترلق دييرو ال علزيييزيي ال عللييمي ( .وقال تعالى ) ولالشَّم سل ولال قلملرل    حوس 
نِيَن وَالِْْسَابَ (  بيان للحكمة من الخلق والتقدير. ) لتَِ عْلَمُواْ عَدَدَ السِ 

 فبالشمس تعرف الأيام، وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام.
دد السنين التي يفيدكم علمها ي  مصاحكم الدينية أ  : جعل سبحانه الشمس ضياء ، والقمر نوراً ، وقدره منازل ، لتعلموا ع

 والدنيوية ولتعلموا احساب بالأوقات من الأشهر والأيام لضبط عباداتكم ومعاملاتكم.
 أ : لم يخلقه عبثا بل له حكمة عظيمة ي  ذلك، وحجة بالغة . ) مَا خَلَقَ اللََُّّ ذَلِكَ إِلَّ باِلْْقَِ  (

نرلهوملا بلاطيلا ذلليكل ظلنُّ الَّذيينل كلفلرووا فرلولي ل  ليلَّذيينل كلفلرووا مينل النَّاكما قال تعالى ) ولملا خللل    نلا السَّملاءل ولالأر ضل ولملا برلير   ري ( .ق 
نلا لا ترور جلعوونل فرلترلعلالىل اللََّّو ال مللي    ب توم  ألنمَّلا خلللق نلاكوم  علبلثاً ولألنَّكوم  إيللير   كو اح لقُّ لا إيللهل إيلا هوول رلبُّ ال علر شي ال كلرييمي ( .وقال تعالى ) ألفلحلسي
َِ لُ الآياَتِ لِقَوْمٍ يَ عْلَمُونَ (    استئناف مسوق لبيان المنتفعين بهذه الدلائل الدالة على قدرة اللَّ  ووحدانيته ورحمته بعباده.) يُ فَ

ون احق ، فيستجيبون له ، ويكثرون من طاعة اللَّ  وشكره على أ  : يفصل سبحانه ويوضح البراهين الدالة على قدرته لقوم يعلم
 ما خلق وأنعم.

 الفوائد :
 بيان رحمة الله بعباده حيث خلق وأوجد ما فيه مصلحتهم . -1
 بيان شيء من آيات الله العظيمة . -2
 أن الله لا يخلق شيئاً إلا حكمررة . -3
 س لعلهم يتقون .من حكمة الله يفصل ويوضح وينو ع الآيات للنا -4
 فضل العلم .-5

 ( ( .6)) إِنَّ فِ اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللََُّّ فِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ لآياَتٍ لِ قَوْمٍ يَ ت َّقُونَ 
 [ . 6] يونس : 

---------- 
لفه الآخر ويعقبه ، لا يتأخر عنه حظة )لا الشَّم سو يرلن بلغيي لهللا ألن  هذا يجيء ثُ يذهب ويخ) إِنَّ فِ اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ ( 

بلحوونل ( وتارة يطرول هرذا ويقصر هذا وتارة يأخرذ  ريكل ال قلملرل وللا اللَّي لو سلابيقو النرَّهلاري ولكول  ي ي فرلللك  يلس  هرذا من هرذا ثُ يتعاوضران  تود 
راري وليوروليجو النرَّهلرارل ي ي اللَّي لي ( .        كما قال تعالى )يوروليجو اللَّي لل   [ . 187/  1] تفسير ابن كثير : ي ي النرَّهل

 وهذا البرهان ذكره الله تعالى ي  عدة مواضع :
لل بلا ووليي الأ  يات  لأي تيلافي اللَّي لي ولالنرَّهلاري لآل لر ضي ولاخ   بي ( .قال تعالى )إينَّ ي ي خلل قي السَّملاولاتي ولالأ 

تيلافي اللَّي لي ولالنرَّهلاري ( .  وقال تعالى ) ولاخ 
يلآء  أل  وقال تعالى ) ملعوونل قول  ألرلألير توم  إين قول  ألرلألير توم  إين جلعللل الله علللي كومو الليل سلر ملداً إلى يرلو مي القيامة ملن  إله غلير رو الله يلأ تييكوم  بيضي فللال تلس 
روونل ولمين رَّ جلعللل الله علللي كو  كونوونل فييهي ألفلال تروب صي حم لتيهي جلعللل للكومو الليل مو النهار سلر ملداً إلى يرلو مي القيامة ملن  إله غلير رو الله يلأ تييكوم  بيللي ل  تلس 

كوروون كونووا  فييهي ولليتلبترلغووا  مين فلض ليهي ولللعللَّكوم  تلش   ( . والنهار ليتلس 
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من أنواع الانس والجن واحيوان والنبات والنجوم وغير ذلك من المخلوقات التي لا تعد اللََُّّ فِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ (  وَمَا خَلَقَ ) 
 ولا تحصى .

 كما قال ) ولكلألي ين  مين  آيلة  ي ي السَّملاولاتي ولالأر ضي يملورُّونل علللير هلا ولهوم  علنر هلا موع ريضوونل  ( .
  ) قولي ان ظورووا ملاذلا ي ي السَّملاولاتي ولالأر ضي  ولملا تروغ  ي الآيلاتو ولالنُّذورو علن  قرلو م  لا يروؤ مينوون ( .وقال  تعالى 

ل ألي دييهيم  ولملا خلل فلهوم  مينل السَّملاءي ولالأر ضي ( .  وقال تعالى ) ألفرلللم  يرلرلو ا إيلىل ملا برلين 
 ت وبراهين ودلائل عظيمة .أ  : لعلامات ودلالا) لآياَتٍ ( 

 عظيمة كثيرة ، فالتنكير للتفخيم كلم اً وكيفاً . قال القاسمي : 
 الله ، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه .) لِ قَوْمٍ يَ ت َّقُونَ ( 

وو  يات  لأي تيلافي اللَّي لي ولالنرَّهلاري لآل لر ضي ولاخ  لل بلابي ( .وي  آل عمران )إينَّ ي ي خلل قي السَّملاولاتي ولالأ   ليي الأ 
 أ  : العقول التامة الذكية التي تردرك الأشياء بحقائقها على جلياتها ، وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون .

لر ضي يملورُّونل علللير هلا ولهوم  علنر هلا موع ريضوونل( .  وقال الله تعالى ) ولكلألي ين  مين  آيلة  ي ي السَّملاولاتي ولالأ 
لَ فووظاً ولهوم  علن  آيلاتهيلا موع ريضوونل ( .وقال تعا  لى ) ولجلعلل نلا السَّملاءل سلق فاً 

ياتو ولالنُّذورو علن  قرلو م  لا يروؤ مينوونل  لر ضي ولملا تروغ  ي الآ    ( .وقال تعالى ) قولي ان ظورووا ملاذلا ي ي السَّملاولاتي ولالأ 
 وسبب تكثير الأدلة أن  عقول الناس متفاوتة . 
 .وخص سبحانه المتقين بالذكر ، لأنهم هم المنتفعون بنتائج التدبر ي  هذه الدلائل 
 : الرب تبارك وتعالى يدعو عباده ي  القرآن إلى معرفته من طريقين : قال ابن القيم 

 المسموعة .: التفكر ي  آياته وتدبرها ، فتلك آياته المشهودة ، وهذه آياته والثاني النظر ي  مفعولاته ،  أحدهما :
تيلافي اللَّي لي ولالنرَّهلاري ولال فول كي الَّتيي تجل ري  لر ضي ولاخ  ري بميلا يرلنر فلعو  فالنوع الأول كقوله )إينَّ ي ي خلل قي السَّملاولاتي ولالأ   ي ي ال بلح 

تيلافي اللَّي لي ولال لر ضي ولاخ  ...( وقوله )إينَّ ي ي خلل قي السَّملاولاتي ولالأ  لل بلابي ( وهو كثير ي  القرآن .النَّاسل ووليي الأ  يات  لأي  نرَّهلاري لآل
برَّروونل ال قور آنل ( وقوله )ألفرلللم  يلدَّبرَّرووا ال قلو لل ( وقوله )كيتلاب  ألنر زيلل نلاهو إيللي    كل موبلارلك  لييلدَّبرَّرووا آيلاتيهي ( .    والثاني كقوله ) أفللا يرلتلدل

يات احث والترغيب على التفكر ي  مخلوقات الله، والنظر فيها بعين الاعتبار، فإن بذلك تنفتح وي  هذه الآ قال السعدي :
البصيرة، ويزيداد الإيمان والعقل، وتقوى القريحة، وي  إهمال ذلك، تهاون بما أمر الله به، وإغلاق لزييادة الإيمان، وجمود للذهن 

 والقريحة .
 الفوائد :

 اختلاف الليل والنهار . أن من آيات الله العظيمة -1
 أن آيات الله ي  السماوات والأرض كثيرة . -2
 عظمة الله تعالى . – 3
 وجوب إفراد الله بالعبادة ، لأن الخالق هو المستحق للعبادة . -4
 رحمة الله بعباده ، حيث أن أراهم الآيات لكي يوحدوه ويفردوه بالعبادة . -5
 لاعتبار والاتعا: .فضل التقوى ، حيث أنها سبب ي  ا -6
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نْ يَا وَاطْمَأنَُّواْ بِّاَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آياَتِ   ( أُوْلئَِكَ مَأْوَاهُمُ النُّارُ بِاَ  7نَا غَافِلُونَ )) إَنَّ الَّذِينَ لَ يَ رْجُونَ لِقَاءناَ وَرَضُواْ باِلْْيَاةِ الدُّ
 ( ( .8كَانوُاْ يَكْسِبُونَ )

 [ . 8 – 7] يونس : 
------------ 

 أ  : كفروا بلقاء الله يوم القيامررة .) إَنَّ الَّذِينَ لَ يَ رْجُونَ لِقَاءناَ ( 
الرجوع إليه يوم القيامة للحساب والجزياء. والمعنى : إن الذين لا يرجون ولا يتوقعون لقاءنا يوم القيامة  -سبحانه  -والمراد بلقائه 

 حسابهم على أعمالهم ي  الدنيا .
نْ يَا ( ) وَرَضُو  أ  : اطمأنوا لها ، وارتضوها بدلًا من الآخرة الباقية ، رضاء جعلهم لا يفكرون إلا ي  التشبع من زينتها اْ باِلْْيَاةِ الدُّ
 ومتعها .

طريق أ : ركنوا إليها، وجعلوها غاية مرامهم  ونهاية قصدهم، فسعوا لها وأكبوا على لذاتها وشهواتها، بأ   ) وَاطْمَأنَُّواْ بِّاَ (
 حصلت حصلوها، ومن أ  وجه لاحت ابتدروها، قد صرفوا إرادتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها.

فكأنهم خلقوا للبقاء فيها، وكأنها ليست دار ممر، يتزيود منها المسافرون إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون والآخرون، وإلى 
 نعيمها ولذاتها شمر الموفقون.

 عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيها، والشرعية فلا يأتمرون بها . ذِينَ هُمْ عَنْ آياَتنَِا غَافِلُونَ () وَالَّ  
 : فأنت ترى أن اللَّ  تعالى قد وصف هؤلاء الأشقياء بأربع صفات ذميمة 

 فون من عقاب ، لإنكار الدار الآخرة.بعدم الرجاء ي  لقاء اللَّ  تعالى بأن صاروا لا يطمعون ي  ثواب ، ولا يخا -أولاً  -وصفهم 
 بأنهم رضوا باحياة الدنيا ، بأن أصبح همهم َصوراً فيها ، وي  لذائذها وشهواتها. -ثانياً  -ووصفهم 
بأنهم اطمأنوا بهذه احياة ، اطمئنان الشخص إلى الشيء الذ  لا ملاذ له سواه ، فإذا كان السعداء يطمئنون  -ثالثاً  –ووصفهم 
 ر اللَّ  ، فإن هؤلاء الأشقياء ماتت قلوبهم عن كل خير ، وصارت لا تطمئن إلا إلى زينة احياة الدنيا.إلى ذك

 بالغفلة عن آيات اللَّ  التي توقظ القلب ، وتهدى العقل ، ونحفزي النفس إلى التفكير والتدبير. -رابعاً  -ووصفهم 
ء الأشقياء قد آثروا دنياهم على أخراهم ، واستحبوا الضلالة على وبالجملة فهذه الصفات الأربع تدل دلالة واضحة على أن هؤلا

 الهدى ، واستبدلوا الذ  هو أدنَ بالذ  هو خير.
 . ففي هذا ذم الغفلة عن آيات الله المتنوعة 

لر ضي يملورُّونل علللير هلا ولهوم    علنر هلا موع ريضوونل( . قال تعالى )قال الله تعالى ) ولكلألي ين  مين  آيلة  ي ي السَّملاولاتي ولالأ 
لَ فووظاً ولهوم  علن  آيلاتهيلا موع ريضوونل ( .  وقال تعالى ) ولجلعلل نلا السَّملاءل سلق فاً 

 وقال تعالى مبيناً فضل التفكر :
لل بلا ووليي الأ  يات  لأي تيلافي اللَّي لي ولالنرَّهلاري لآل لر ضي ولاخ  بي . الَّذيينل يلذ كوروونل اللََّّل قييلاماً ولقروعووداً ولعلللى جونووبهييم  ) إينَّ ي ي خلل قي السَّملاولاتي ولالأ 

ا بلاطيلاً سوب حلانلكل فلقينلا علذلابل النَّا لر ضي رلبرَّنلا ملا خلللق تل هلذل  ري ( .وليرلترلفلكَّروونل ي ي خلل قي السَّملاولاتي ولالأ 
 ت ، حتَّ يتعرف العبد على خباياه وأسراره قدر طاقته .والتفكر هو : تكرار تأمل القلب ي  الشيء مر ات ومرا 

 قال ابن القيم : الفكرة هي تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماساً له .
 . وقد أمر الله بالتفكر ي  آياته ي  مواضع كثيرة 

لر ضي ولملا تروغ  ي  ياتو ولالنُّذورو علن  قرلو م  لا يروؤ مينوونل ( .قال تعالى )وقال تعالى ) قولي ان ظورووا ملاذلا ي ي السَّملاولاتي ولالأ   الآ 
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 قال ابن القيم : إذا غذ  القلب بالتذكر ، وسقيل بالتفكر ، ونوقي من الدعل ، رأى العجائب وألهم احكمة .
لمطيع والعاصي . وقال رحمه الله : معرفة الله سبحانه نوعان : الأول : معرفة إقرار وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر وا

يه والثاني : معرفة توجب احياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إل
 ، وهذه هي المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم .

 : ولهذه المعرفة بابان واسعان 
 يات القرآن كلها ، والفهم الخاص عن الله ورسوله .الباب الأول : التفكر والتأمل ي  آ

 . والباب الثاني : التفكر ي  آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط
ود بتفكره على وقال رحمه الله : والتذكر والتفكر منزيلان يثمران أنواع المعارف ، وحقائق الإيمان والإحسان ، والعارف لا يزيال يع

 التذكرة ، وبتذكره على تفكره ، حتَّ يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم .    
 سئلت أم ذر عن عبادة أبي ذر فقالت : التفكر والاعتبار .

 وقال احسن : تفكر ساعة خير من قيام ليلة .
 ن لم يكن نظره اعتباراً فهو لهو .وقال : من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو ، ومن لم يكن سكوته فكراً فهو سهو ، وم

 وقال الفضيل : الفكرة مرآةو تريك حسناتيك وسيئاتيك .
 وقال ابنو بلطَّال : إن الإنسان إذا كلمول إيمانه ، وكلثور تفكُّره ، كان الغاليبو عللي ه الإشفاقل والخلو ف.

 قط إلا عميل .وقال وهب بن منبه : ما طالت فكرة امرئ  قط إلا عليم ، وما عليم امرؤ 
 وقال عمر بن عبد العزييزي : الكلام بذكر الله حسن ، والفكرةو ي  نيعم الله أفضل العبادة .

 وقال بشر : لو تفكر الناس ي  عظمة الله تعالى ما عصوه قط .
 وقال ابن عباس : ركعتان مقتصدتان ي  تفكر خير من قيام ليلة والقلبو ساه  .

جلس ، ثُ بكى بكاء شديداً ، فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : تفكرت ي  ذهاب عمر  ، وقلة  بينما أبو شريح يمشي يوماً إذ
 عملي ، واقتراب أجلي .

 وقال الشافعي : استعينوا على الكلام بالصمت ، وعلى الاستنباط بالفكرة .
رف من الجوارح ، فكان عمله أشرف قال ابن القيم معلقاً : وهذا لأن الفكرة عمل القلب ، والعبادة عمل الجوارح ، والقلبو أش
 من عمل الجوارح ، وأيضاً فالتفكر يوقع صاحبه من الإيمان على ما لا يوقعه العمل المجرد .

وقال ابن الجوز  : همة المؤمن متعلقة  بالآخرة ، فكل ما ي  الدنيا يحر كه إلى ذكر الآخرة ، ألا ترى أنه لو دخل أرباب الصنائع إلى 
 البزياز ينظر إلى الفرش ويحزير قيمته، والنجار إلى السقف، والبناء إلى احيطان، واحائك إلى النسيج المخيط. دار معمورة رأيت

والمؤمن إذا رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر، وإن رأى مؤلماً ذكر العقاب، وإن سمع صوتاً فظيعاً ذكر نفخة الصور، وإن رأى الناس 
 ذة ذكر الجنة، فهمته متعلقة بما ثُ، وذلك يشغله عن كل ما تُ.نياماً ذكر الموتى ي  القبور، وإن رأى ل

 قال سفيان بن عيينة : الفكرةو نور  يدخل القلب .
 وقال قتادة : من تفكر ي  خلق نفسه ، علم أنه إنما خلق ولينت  مفاصله .

ي قلبك بالمواعظ ، ونو ره بالفكر ، ومو يته بالزيهد ، وقو يه با ره وقال بعض احكماء : أح  ليقين ، وذلله بالموت ، وقر ره بالفناء ، وبص ي
 فجائع الدنيا .

سئل أعرابي عن دليل على وجود الله فقال : سبحان الله ! سماء  ذات أبراج ، وأرض  ذات فجاج ، وبحار  ذاتو أمواج ، ألا يدل 
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 ذلك على وجود اللطيف الخبير !!
 فيما يعنيك دون ما لا يعنيك  قال ابن القيم : أنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر

  ( ذم لمن رضي بالدنيا واغتر بها واطمأن لها . ورضوا بالْياة الدنياقوله تعالى ) 
 قال ابن القيم : وقد توعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي باحياة الدنيا وأطمأن بها وغفل عن آياته ولم يرج لقاءه .

نر يلا ولاط ملألنُّوا  بهيلا ولالَّذيينل هوم  علن  آيلاتينلا غلافيلوونل )فقال ) إلنَّ الَّذيينل لال يرلر جوونل ليقل  للئيكل ملأ ولاهومو النُّارو بميلا كلانووا  7اءنلا ولرلضووا  بياح لياةي الدُّ ( أوو 
بوونل ( . سي  يلك 

 وعير سبحانه من رضى بالدنيا من المؤمنين .
نر يلا مينل الآفقال ) يلا أليرُّهلا الَّذيينل آملنووا  ملا لل  يتوم بياح ليلاةي الدُّ رلةي فلملا ملتلاعو كوم  إيذلا قييلل للكومو انفيرووا  ي ي سلبييلي اللََّّي اثَّاقرلل توم  إيلىل الألر ضي ألرلضي خي

رلةي إيلاَّ قللييل  ( . نر يلا ي ي الآخي  اح ليلاةي الدُّ
 ن طاعة الله وطلب الآخرة .وعلي قدر رغبة العبد ي  الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله ع

 ويكفى ي  بالزيهد ي  الدنيا :
نيينل . ثُوَّ جلاءهوم مَّا كلانووا يووعلدوونل . ملا ألغ نىل علنر هوم مَّا كلانو   وا يمولترَّعوونل ( .قوله تعالى ) ألفرلرلألي تل إين مَّترَّع نلاهوم  سي

نرلهوم  ( .وقوله ) وليرلو مل يحل شوروهوم  كلألن لمَّ  يرلل بلثووا  إي   لاَّ سلاعلةً م ينل النرَّهلاري يرلترلعلارلفوونل برلير 
 وقوله ) كلألنرَّهوم  يرلو مل يرلرلو نل ملا يووعلدوونل لمل  يرلل بلثووا إيلاَّ سلاعلةً م ين نرَّهلار  بللاغ  ( .

  وأنها دار عبور لا دار قرار .فعلى المسلم أن يحذر من التشبه بالكفار بالركون إلى الدنيا والعمل لها ، ويعرف حقيقة الدنيا ، 
نر يلا وللا يرلغورَّنَّكوم  بي  (.قال تعالى: )يلا أليرُّهلا النَّاسو إينَّ ولع دل اللََّّي حلق  فللا ترلغورَّنَّكومو اح ليلاةو الدُّ  اللََّّي ال غلروورو

ال قلنلاطييري ال موقلنطلرلةي مينل الذَّهلبي ولال فيضَّةي ولالخ لي لي ال موسلوَّملةي ولالألنر علامي وقال تعالى: )زوي ينل ليلنَّاسي حوبُّ الشَّهلولاتي مينل الن يسلاء ولال بلنيينل ول 
.) نو ال ملآبي نر يلا ولاللَّ و عيندلهو حوس   ولاح لر ثي ذلليكل ملتلاعو اح ليلاةي الدُّ

نر يلا للعيب  وللهل و  ولزي  لو لادي كلملثللي غلي ث  ألع جلبل ال كوفَّارل نرلبلاتوهو وقال تعالى )اع للمووا ألنمَّلا اح ليلاةو الدُّ لم ولالي ولالأ  اثرور  ي ي الأ  نلكوم  ولتلكل ينلة  ولترلفلاخور  برلير 
رلةي علذلاب  شلدييد  ولملغ فيرلة  مينل اللََّّي ولريض ول  خي نر يلا إيلاَّ ملتلاعو ال غورووري(.ان  ولملا اح ل ثُوَّ يلهييجو فرلترلرلاهو موص فلر اً ثُوَّ يلكوونو حوطلاماً ولي ي الآ   يلاةو الدُّ

ل  ترلللطل بيهي نرلبلاتو الأ  نر يلا كلملاء  ألنر زيلل نلاهو مينل السَّملاءي فلاخ  رووهو الر ييلاحو ولكلانل اللََّّو وقال تعالى )ولاض ريب  لهلوم  ملثللل اح ليلاةي الدُّ يماً تلذ  ر ضي فلألص بلحل هلشي
ء  مو   ق تلديراً(.علللى كول ي شلي 

رلةل هي  خي نر يلا ملتلاع  ولإينَّ الآ   يل دلارو ال قلرلاري(.وقال سبحانه وتعالى عن مؤمن فرعون أنه قال لقومه )يلا قرلو مي إينمَّلا هلذيهي اح ليلاةو الدُّ
 وقال القرطبي: متاع: أ  يتمتع بها قليل ثُ تنقطع وتزيول. ودار الآخرة هي دار الاستقرار والخلود.

 )إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها ...فاتقوا الدنيا ... (.  قال
 )لو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء( رواه الترمذ .  وقال 
 )الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه ... ( رواه الترمذ . وقال 

 يستعيذ من فتنة الدنيا:  وكان النبي
لم س  وليلذ كوروهونَّ علني النَّبيي ي  ي  عن  موص علب  كلانل سلع د  يلأ مورو بخي لي ولألعووذو بيكل مينل الج وبْ  ألنَّهو كلانل يلأ مورو بهيينَّ: اللَّهومَّ إيني ي ألعووذو بيكل مينل ال بوخ 

نلةل الدَّجَّالي ولألعووذو بيكل مين  علذلابي ال قلبر ي.ولألعووذو بيكل ألن  أورلدَّ إيلىل ألر ذللي ا نر يلا يرلع  ي فيتر  نلةي الدُّ  ل عوموري ولألعووذو بيكل مين  فيتر 
 )الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر( رواه مسلم. وقال 
 )ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثُ راح وتركها( رواه الترمذ . وقال 
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 )ما الدنيا ي  الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه ي  اليم فلينظر بما يرجع( رواه مسلم نبي وقال ال
رحمه الله: ما للدنيا بالنسبة للآخرة ي  قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذ   قال النووي

 يعلق بالإصبع إلى باقي البحر.
 عمر ) كن ي  الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل( رواه البخار  .لابن  وقال 

 وي  رواية عند الترمذ  ) وعد نفسك من أهل القبور (.
لابن عمر، وهي ي  الواقع وصية له وللأمة من بعده رضي الله عنه وأرضاه، كن ي  الدنيا كأنك غريب أو  هذه وصية النبي 

 عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور .
رحمه الله ي  معنى احديث ) لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحد ث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء  ال النوويق 

 بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب ي  غير وطنه (.
 :من أقوال السلف 

 : الدنيا قنطره فاعبروها ولا تعمروها. قال موسى 
 صحابه: من ذا الذ  يب  على موج البحار داراً تلكم الدنيا فلا تتخذوها قراراً.لأ وقال عيسى 

 وقال: مثل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً حتَّ يقتله.
ا لا تسكنون، وقد خرج أبو الدرداء على أهل الشام ورآهم ي  ترف فقال لهم: مالي أراكم تجمعون ما لا تأخذون، وتبنون م

، فما هو إلا قليل حتَّ أصبح جمعهم بوراً، وأملهم غروراً، وبيوتهم  وتؤم لون ما لا تأخذون، لقد جمعت الأقوام التي قبلكم وأم نت 
 قبوراً، فجعل الناس يبكون حتَّ سمع نشيجهم من خارج المسجد.

 د بن حنبل ذكر الدنيا.وقال أبو داود وهو من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل: ما رأيت الإمام أحم
السباحة فيها   -أ  كثيرة السباع  -وقال: الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج ، والسير ي  طلبها كالسير ي  أرض مسبعة 

 كالسباحة ي  غدير التمساح.
 أ  : مصيرهم ومستقرهم نار جهنم .) أُوْلئَِكَ مَأْوَاهُمُ النُّارُ ( 
 ي  دنياهم من الآثام والخطايا والإجرام، مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر.( ) بِاَ كَانوُاْ يَكْسِبُونَ 

 الفوائد :
 كفر من كذب لقاء الله وبالبعث .  -1
 وجوب الإيمان بلقاء الله وبالبعث واحساب .-2
 ذم من رضي بالدنيا وعاش من أجلها . -3
 احذر من فتنة الدنيا وزخرفها . -4
 فات الكفار العمل للدنيا .من ص -5
 ذم من يغفل عن آيات الله المنوعة . -6
 احث على التفكر ي  آيات الله . -7
 أن التفكر ي  آيات الله سبب ي  زيادة الإيمان . -8
 أن الكفار مأواهم النار بسبب ما كسبت أيديهم من كفر وتكذيب . -9
 أن الله لا يظلم أحداً لكمال عدله . -10
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ََّالِْاَتِ يَ هْدِيهِمْ ربَ ُّهُمْ بإِِيماَنِِِمْ تََْرِي مِن تََْتِهِمُ الأنَْ هَارُ فِ جَنَّ ) إِنَّ ا ( دَعْوَاهُمْ فِيهَا 9اتِ النَّعِيمِ )لَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ال
 ( ( .10 رَبِ  الْعَالَمِيَن )سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتََِيَّتُ هُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْْمَْدُ لِلَّ ِ 

 [ . 10 – 9] يونس : 
------------ 

ََّالِْاَتِ يَ هْدِيهِمْ ربَ ُّهُمْ بإِِيماَنِِِمْ ( هذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين،  ) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ال
 بأنه سيهديهم بإيمانهم.وامتثلوا ما أمروا، به فعملوا الصاحات، 

فهم جمعوا بين الإيمان، والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصاحة، المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح، على وجه 
 الإخلاص والمتابعة.

 الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على ( يحتمل أن تكون "الباء" هاهنا سببية فتقديره: بسبب إيمانهم ي  ) يَ هْدِيهِمْ ربَ ُّهُمْ بإِِيماَنِِِمْ 
 الصراط، حتَّ يجوزوه ويخلصووا إلى الجنة .

 فيعلمهم ما ينفعهم، ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية، ويهديهم للنظر ي  آياته، ويهديهم ي  هذه  قال السعدي :
 صراط الموصل إلى جنات النعيمالدار إلى الصراط المستقيم وي  الصراط المستقيم، وي  دار الجزياء إلى ال

أ  : تجر  من تحت قصورهم الأنهار ، أو من تحت أسرتهم ، وهم مقيمون ي   ) تََْرِي مِن تََْتِهِمُ الأنَْ هَارُ فِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (
 جنات النعيم .

 السرور، والبهجة واحبور، ورؤية : أضافها الله إلى النعيم، لاشتمالها على النعيم التام، نعيم القلب بالفرح و  قال السعدي
الرحمن وسماع كلامه، والاغتباط برضاه وقربه، ولقاء الأحبة والإخوان، والتمتع بالاجتماع بهم، وسماع الأصوات المطربات، 
، والنغمات المشجيات، والمناظر المفرحات. ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب، والمناكح ونحو ذلك، مما لا تعلمه النفوس

 ولا خطر ببال أحد، أو قدر أن يصفه الواصفون.
أ  : دعاؤهم ي  الجنة )سبحانك اللهم ( وي  احديث )يلهمون التسبيح والتحميد كما ) دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ( 

 تلهمون النفس ( أ  كما يتنفس الانسان بدون تعب ، فكلامهم وذكرهم ي  الجنة تسبيح الله .
م  ، أل   يوسلل يمو برلع ضوهوم  علللى برلع ض  بيذلليكل ، وليوسلل ي تََِيَّتُ هُمْ فِيهَا سَلَامٌ ) وَ  لي الج لنَّةي ي ي الج لنَّةي سللال موونل علللى ( أ  : ألنَّ تحلييَّةل أله 

ئيكلةو بيذلليكل . ئيكلةي ، ولتوسلل يمو علللي هيمو ال مللال  ال مللال
ل ترلعلالىل   خولو  ولقلد  برلينَّ ئيكلةو يلد  م   ، ولقرلو ليهي ) ولال مللال عل أوخلرل ، كلقلو ليهي ) تحلييَّتروهوم  يرلو مل يرلل قلو نلهو سللال م  هلذلا ي ي ملولاضي ونل علللي هيم  مين  كول ي بلاب  سللال

يلةل ( ولقرل  مًا الآ  ملعوونل فييهلا للغ وًا إيلاَّ سللال مًا ( . علللي كوم  ( ، ولقرلو ليهي ) لال يلس  مًا سللال ملعوونل فييهلا للغ وًا وللال تلأ ثييمًا إيلاَّ قييلًا سللال و ليهي ) لال يلس 
يلاتي . يم  ( إيلىل غلير ي ذلليكل مينل الآ  م  قرلو لًا مين  رلب   رلحي  ولقرلو ليهي ) سللال

فلاتي . ملةي مينل الآ  مي : الدُّعلاءو بيالسَّلال  ولملع نىل السَّلال
يَّ   ةو : ملص دلرو حليَّاكل اللََّّو ، بميلع نىل ألطلالل حليلاتلكل .ولالتَّحي

 أ  : وآخر دعائهم أن يقولوا : احمد لله رب العالمين .) وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْْمَْدُ لِلَِّ  رَبِ  الْعَالَمِيَن ( 
 . ًواحمد : وصف المحمود بالجميل َبة وتعظيما 
  مالكهم ومدبرهم .رب العالمين : أ  : خالقهم و 

، المعبود على طول المدى؛ ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه هذا فيه دلالة على أن الله تعالى هو المحمود أبداً قال ابن كثير : 



 للش يخ/ سليمان بن محمد اللهيميد                                                                                                                                                                                      سورة يونستفسير 

19 

 

دو للَّيَّي الَّذي  ألنزيلل علللى علب ديهي ال كيتل  دو للَّيَّي الَّذي  واستمراره، وي  ابتداء كتابه، وعند ابتداء تنزييله، حيث يقول تعالى ) اح لم  ابل ( ) اح لم 
 خلللقل السَّملاولاتي ولالأر ضل ( إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطها، وأنه المحمود ي  الأول وي  الآخر، ي  احياة الدنيا وي 

 الآخرة، ي  جميع الأحوال .
 وإهلاك الكافرين، فإن بذلك تتبين آياته،  والله يحمد على كل شيء، ومن ذلك: أنه سبحانه وتعالى يحمد على نصر الرسل

 وإكرامه لأوليائه ، وإهانته لأعدائه ، وصدق ما جاءت به المرسلون .
دو للَّي ي رلب ي ال علاللميينل ( .  قال تعالى ) فرلقوطيعل دلابيرو ال قلو مي الَّذيينل ظلللمووا  ولاح لم 

 ل شاكرر ويدل لذلك :قال بعض العلماء إن هذه الكلمة ) احمد لله ( كلمة ك 
 ) احمد لله الذ  أذهب عنا احزين ( . قول أهل الجنة

 ) احمد لله الذ  ْانا من القوم الظالمين ( . وبقول نوح عليه السلام
 ) احمد لله الذ  هدانا لهذا وما كنا لنهتد  لولا أن هدانا الله ( . وبقول أهل الجنة أيضاا 

 مد لله الذ  وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ( .) اح وبقول إبراهيم عليه السلام
 ) احمد لله الذ  فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ( . وبقول داود وسليمان عليهما السلام

 الفوائد :
 فضل الإيمان والعمل الصالح . -1
 يشترط ي  العمل أن يكون مقبولًا أن يكون صاحاً . -2
 ت هداية الله له .دازداكلما قو  إيمان الشخص كلما   -3
 من نعيم الجنة جر  الأنهار من تحت قصورهم . -4
 أن ي  الجنة كل أنواع النعيم . -5
 أن تحية أهل الجنة سلام ، وهم ي  دار السلام . -6
 أن الله يحمد على كل شيء . -7
 بيان استحقاق لله تعالى للحمد لله .-8
 إثبات الربوبية لله تعالى .-9

 ) السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ( . ) وأما الركوع فعظموا فيه الرب ( وقال  اء الله تعالى ، قال والرب من أسم
 نِِِمْ  يَ رْجُونَ لِقَاءناَ فِ طيُْيَا) وَلَوْ يُ عَجِ لُ اللََُّّ للِنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالََمُ باِخَْيَْرِ لَقُضِيَ إِليَْهِمْ أَجَلُهُمْ فَ نَذَرُ الَّذِينَ لَ  

 (( .11يَ عْمَهُونَ)
 [ . 11] يونس : 

--------- 
قال الطبر  : المعنى لو يعجل الله إجابة دعاء الناس ي  ) وَلَوْ يُ عَجِ لُ اللََُّّ للِنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالََمُ باِخَْيَْرِ لَقُضِيَ إِليَْهِمْ أَجَلُهُمْ ( 

 ي  الخير بالإجابة إذا دعوه به لقضي إليهم أجلهم . الشر ، وفيما عليهم فيه مضرة ، كاستعجاله لهم
 .لو من التعجيل بمعنى طلب الشيء قبل وقته المحدد له والاستعجال : طلب التعجيل بالشيء  يروعلج ي

 والأجل : الوقت المحدد لانقضاء المدة. وأجل الإنسان هو الوقت المضروب لانتهاء عمره.
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  المشركون الذ  وصفهم اللَّ  تعالى قبل ذلك بأنهم لا يرجون لقاءه ورضوا  -سرين عند عدد من المف -والمراد بالناس هنا :
 باحياة الدنيا واطمأنوا بها.

 ي  نزيول العذاب . ولقد حكى القرآن ي  كثير من آياته ، أن المشركين قد استعجلوا الرسول 
لوونلكل بيال علذابي ، ولللو  لا ألجلل  موسل  ترلع جي لوونلكل قال تعالى ) وليلس  ترلع جي عوروونل. يلس  اءلهومو ال علذابو ، وللليلأ تييرلنرَّهوم  برلغ تلةً ولهوم  لا يلش  مًّى لجل

يطلة  بيال كافيريينل ( .  بيال علذابي ولإينَّ جلهلنَّمل للموحي
جارلةً مينل السَّماءي ألوي ائ تينا بيعلذاب  أللييم  ( .وقال تعالى ) ولإيذ  قالووا اللَّهومَّ إين  كانل هذا هوول اح لقَّ مين  عين ديكل فلألم طير  علللي    نا حي

يل إيللي هيم  ألجللوهو ء المشركين العقوبة التي طلبوها: ولو يعجل اللَّ  تعالى لهؤلاوالمعنى م  ، تعجيلًا مثل استعجالهم احصول على الخير للقوضي
، لا يعجل لهم العقوبة التي طلبوها كما يعجل لهم ، احكيم ي  أفعالهلى الرحيم بخلقه، ولكن اللَّ  تعاأ : لأميتوا وأهلكوا جميعاً 

 .، ويتبع الرسول جلين للعقوبة من يدخل ي  الإسلامطلب الخير حكمة هو يعلمها فقد يكون من بين هؤلاء المتع
لوناً من ألوان لطف اللَّ  بعباده ومن العلماء من يرى أن المراد بالناس هنا ما يشمل المشركين وغيرهم ، وأن الآية الكريمة تحكى 

 ورحمته بهم.
 ومن المفسرين الذين اقتصروا على هذا الاتجاه ي  تفسيرهم ابن كثير .

 يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده: أنه لا يستجيب لهم  إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم  ي   قال ابن كثير :
لطفاً ورحمة،   -واحالة هذه -عدم القصد إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب  لهم حال ضجرهم وغضبهم ، وأنه يعلم منهم 

لو اللََّّو ليلنَّاسي الشَّرَّ ير والبركة والنماء؛ ولهذا قال )كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم وأولادهم بالخ ولللو  يروعلج ي
تيع جلالهلوم  بيالخ لير ي  يل إيللي هيم  أل  اس  ( أ : لو استجاب لهم كل ما دعوه به ي  ذلك، لأهلكهم، ولكن لا ينبغي الإكثار جللوهوم  للقوضي

 من ذلك .
 يل إيللي هيم  ألجللوهوم  ( أ : لمحقتهم العقوبة، ولكنه تعالى يمهلهم ولا يهملهم، ويعفو عن كثير  قال السعدي : قوله تعالى ) للقوضي

 ترك على ظهرها من دابة. من حقوقه، فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما
ويدخل ي  هذا، أن العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله، ربما دعا عليهم دعوة لو قبلت منه لهلكوا، ولأضره ذلك غاية 

 الضرر، ولكنه تعالى حليم حكيم.
 تيع جلالهلو  قال الماوردي لو اللََّّو ليلنَّاسي الشَّرَّ اس   م  بيالخ لير ي للقوضييل إيللي هيم  ألجللوهوم  ( فيه وجهان :: قوله عزي وجل ) ولللو  يروعلج ي

: ولو يعجل الله للكافر العذاب على كفره كما عجل له خير الدنيا من المال والولد لعجل له قضاء أجله ليتعجل عذاب  أحدهما
 الآخرة ، قاله ابن إسحاق.

فيدعو بالشر فيقول : لا بارك الله فيه وأهلكه الله ، فلو استجيب معناه أن الرجل إذا غضب على نفسه أو ماله أو ولده  الثاني :
 ذلك منه كما يستجاب منه الخير لقضي إليهم أجلهم أ  لهلكوا.

 فيكون تأويلًا على الوجه الأول خاصاً ي  الكافر ، وعلى الوجه الثاني عاماً ي  المسلم والكافر.
 ي  بعض الناس يدعون ي  الخير فيريدون تعجيل الإجابة ثُ يحملهم أحياناً : فالآية نزيلت ذام ة لخولق ذميم هو  قال القرطبي

 سوء الخلق على الدعاء ي  الشر ؛ فلو عج ل لهم لهلكوا.
 أنه تعالى سمى العذاب شراً ي  هذه الآية ، لأنه أذى ي  حق المعاقب ومكروه عنده كما أنه سماه سيئة ي   قال الرازي ... :

لو  ترلع جي  ونلكل بالسيئة قرلب لل احسنة ( وي  قوله ) ولجلزيلاء سلي ئلة  سلي ئلة  م ثر لوهلا ( .قوله : ) وليلس 
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أ  : لا نعجل للناس ما طلبوه من عقوبات ، وإنما نترك الذين لا يرجون ) فَ نَذَرُ الَّذِينَ لَ يَ رْجُونَ لِقَاءناَ فِ طيُْيَانِِِمْ يَ عْمَهُونَ ( 
بيل الإمهال والاستدراج ي  الدنيا ي  طغيانهم يتحيرون ويترددون ، بحيث تلتبس عليهم الأمور فلا لقاءنا إلى يوم القيامة ، على س

 يعرفون الخير من الشر.
أ : لا يؤمنون بالآخرة، فلذلك لا يستعدون لها، ولا يعلمون ما ينجيهم من عذاب الله، ) ي ي طوغ يلانهييم  ( أ : باطلهم، الذ   

 جاوزوا به احق واحد.
 ( يترددون حائرين، لا يهتدون السبيل، ولا يوفقون لأقوم دليل، وذلك عقوبة لهم  على ظلمهم، وكفرهم بآيات الله. يَ عْمَهُونَ  )

 الفوائد :
 رحمة الله ولطفه تعالى بعباده . -1
 أن الله لا يعجل العذاب على الناس حكمة . -2
 أن الله لو يؤاخذ الناس بأعمالهم لأهلكهم . -3
 من أسباب الطغيان عدم الإيمان بلقاء الله . أن -4
 أن الإيمان بلقاء الله سبب للاطمئنان . -5
كَ زيُِ نَ أَن لََّّْ يَدْعُنَا إِلََ ضُرٍ  مَّسَّهُ كَذَلِ ) وَإِذَا مَسَّ الِإنسَانَ الضُّرُّ دَعَاناَ لِجنَبِهِ أَوْ قاَعِداا أَوْ قآَئمِاا فَ لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَ  

 ( ( .12لِلْمُسْرفِِيَن مَا كَانوُاْ يَ عْمَلُونَ )
 [ . 12] يونس : 

---------- 
 أ  : وإذا أصاب الإنسان الضر من مرض أو فقر أو نحو ذلك .) وَإِذَا مَسَّ الِإنسَانَ الضُّرُّ ( 

 بإحاح وتضرع لكي نكشفه عنه . ) دَعَاناَ (
ا أَوْ قَ   أ  : دعانا ي  جميع احالات : مضطجعاً او قاعداً او قائماً ، لكشف ذلك الضر عنه .آئمِاا ( ) لِجنَبِهِ أَوْ قاَعِدا

 واللام ي  قوله ) لجنبه ( بمعنى "على". قال ابن الجوزي : 
 وهما ي  معنى يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الضر، كقوله ) ولإيذلا ملسَّهو الشَّرُّ فلذوو دوعلاء  علرييض  ( أ : كثير ،

واحد؛ وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزيع منها، وأكثر الدعاء عند ذلك، فدعا الله ي  كشفها وزوالها عنه ي  حال 
اضطجاعه وقعوده وقيامه، وي  جميع أحواله، فإذا فرج الله شدته وكشف كربته، أعرض ونأى بجانبه، وذهب كأنه ما كان به 

عونلا إيلىل ضور   ملسَّهو ( .من ذاك شيء ) ملرَّ كل   ألن  لمل  يلد 
 قوله تعالى )  دلعلانلا لجيلنبيهي ألو  قلاعيداً ألو  قلآئيماً ( وإنما أراد جميع حالاته ؛ لأن الإنسان لا يعدو إحدى هذه  قال القرطبي :

 احالات الثلاثة.
 قال : دعانا ي  جميع الأحوال المذكورة وغيرها ، وخص  المذكورة  : قوله تعالى ) ألو  قلاعيدًا ألو  قلائيمًا ( وكأنه وقال الشوكاني

بالذكر؛ لأنها الغالب على الإنسان ، وما عداها نادر كالركوع والسجود ، ويجوز أن يراد أنه يدعو الله حال كونه مضطجعاً 
 الأو ل : أولى .غير قادر على القعود ، وقاعداً غير قادر على القيام ، وقائماً غير قادر على المشي ، و 

 فإن قالوا : فما فائدة ذكر هذه الأحوال ؟ قال الرازي : 
 قلنا : معناه : إن المضرور لا يزيال داعياً لا يفتر عن الدعاء إلى أن يزيول عنه الضر ، سواء كان مضطجعاً أو قاعداً أو قائماً.
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ستمر على عصيانه ، ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاء أو تناساه ، أ  : فلما أزلنا ما به من ضر ا) فَ لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ ( 
 وهو عتاب لمن يدعو الله عند الشدة ، ويغفل عنه عند العافية .

ح مضى واستمر ي  غفلته الأولى حتَّ لكأنه لم تنزيل به كروب ، ولم يسبق له أن دعانا بإحا ) مَرَّ كَأَن لََّّْ يَدْعُنَا إِلََ ضُرٍ  مَّسَّهُ ( 
 لكشفها.

 نلا علن هو ضورَّهو ملرَّ ( أ  : استمر على كفره ولم يشكر ولم يت عظ. قال القرطبي  : قوله تعالى ) فرلللمَّا كلشلف 
 قلت: وهذه صفة كثير من المخلطين الموحدين، إذا أصابته العافية مر  على ما كان عليه من المعاصي؛ فالآية تعم  الكافر وغيره .

 : ه احالة التي ذكرها الله سبحانه للداعي لا تَّتص بأهل الكفر ، بل تتفق لكثير من المسلمين ، تلين وهذ قال الشوكاني
ألسنهم بالدعاء وقلبهم بالخشوع والتذلل عند نزيول ما يكرهون بهم . فإذا كشفه الله عنهم غفلوا عن الدعاء والتضر ع ، 

عليهم ، من إجابة دعائهم ورفع ما نزيل بهم من الضر  ، ودفع ما  وذهلوا عما يجب عليهم من شكر النعمة التي أنعم الله بها
أصابهم من المكروه . وهذا مما يدل  على أن الآية تعم  المسلم والكافر ، كما يشعر به لفظ الناس ، ولفظ الإنسان ، اللهم 

من الشكر الذ  لا نطيق سواه ، أوزعنا شكر نعمك ، وأذكرنا الأحوال التي مننت علينا فيها بإجابة الدعاء ، حتَّ نستكثر 
 ولا نقدر على غيره ، وما أغناك عنه وأحوجنا إليه ) للئين شلكلر تُو  لألزييدلنَّكوم  ( .

 المقصود من هذه الآية ، بيان أن الإنسان قليل الصبر عند نزيول البلاء ، قليل الشكر عند وجدان النعماء  قال الرازي :
ى التضرع والدعاء مضطجعاً أو قائماً أو قاعداً َتهداً ي  ذلك الدعاء طالباً من الله تعالى والآلاء ، فإذا مسه الضر أقبل عل

إزالة تلك المحنة ، وتبديلها بالنعمة والمنحة ، فإذا كشف تعالى عنه ذلك بالعافية أعرض عن الشكر ، ولم يتذكر ذلك الضر 
لكشف ضره ، وذلك يدل على ضعف طبيعة الإنسان وشدة  ولم يعرف قدر الإنعام ، وصار بمنزيلة من لم يدع الله تعالى

استيلاء الغفلة والشهوة عليه ، وإنما ذكر الله تعالى ذلك تنبيهاً على أن هذه الطريقة مذمومة ، بل الواجب على الإنسان 
والتضرع ي  أوقات العاقل أن يكون صابراً عند نزيول البلاء شاكراً عند الفوز بالنعماء ، ومن شأنه أن يكون كثير الدعاء 

 الراحة والرفاهية.
 حتَّ يكون َاب الدعوة ي  وقت المحن

أ  : كما زين لذلك الإنسان الدعاء عند الضر والإعراض عند الرخاء كذلك زين )  كَذَلِكَ زيُِ نَ للِْمُسْرفِِيَن مَا كَانوُاْ يَ عْمَلُونَ ( 
 ه من الإعراض عن الهدى ، ومتابعة الشهوات .للمسرفين المتجاوزين احد ي  الإجرام ، ما كانوا يعملون

 فأما من رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشاد، فإنه مستثنى من ذلك، كما قال تعالى ) إيلا الَّذيينل صلبرلرووا  قال ابن كثير :
إلا كان خيرا له: إن أصابته ضراء ) عجبا لأمر المؤمن  لا يقضي الله له قضاء  ولعلميلووا الصَّاحيلاتي (  وكقول رسول الله 

 صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له"، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ( .
 الفوائد :

 ذم من يترك الدعاء ي  الرخاء ويهرع إليه ي  الشدة .-1
ففي احديث ) تعرف إلى الله ي  الرخاء  أن اللائق بحال الكامل التضرع إلى مولاه ي  السراء والضراء فإن ذلك أرجى للإجابة -2

 يعرفك ي  الشدة ( .
 وجوب الرجوع الى الله ي  الضراء والسراء . -3
 أنه لا يكشف الضر إلا الله . -4
 شدة طغيان ابن آدم حيث ينسى ربه وقت السراء . -5
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رُسُلُهُم باِلْبَ يِ نَاتِ وَمَ     ا كَانوُاْ ليُِ ؤْمِنُ       واْ كَذَلِكَ نََْزِي الْقَ       وْمَ الْمُجْرمِِيَن  ) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَ بْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءتْ هُمْ 
(13. ) ) 

 [ . 13]يونس : 
--------- 

لمشركون لما كفروا وأشركوا وتمادوا ي  الغى أ  ولقد أهلكنا الأمم من قبلكم أيها ا ) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَ بْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ (
 والضلال .

 فالمراد بالظلم هنا الشرك .
 نلا ال قوروونل  قال الآلوسي للك  مثل قوم نوح. وعاد ، وثَود ، وهو جمع قرن بفتح القاف أهل كل زمان (  : قوله تعالى )ولللقلد  أله 

م وأحوالهم ، وقيل : القرن أربعون سنة وقيل : ثَانون وقيل مائة مأخوذ من الاقتران كأن أهل ذلك الزيمان اقترنوا ي  أعماله
: " خير القرون قرني ثُ الذين يلونهم " وقوله :إذا ذهب  وقيل هو مطلق الزيمان ، والمراد هنا المعنى الأول وكذا ي  قوله 

 القرن الذ  أنت فيهم...
 كما فعل هؤلاء فعلكم فكذلك يفعل بكم ما فعل بهم .: هذه الآية وعيد للكفار وضرب أمثال لهم ، أ    قال ابن عطية 
  : وهذه الآية تهديد وموعظة بما حل بأمثالهموقال ابن عاشور. 

 الواضحات التي تدل على صدقهم .) وَجَاءتْ هُمْ رُسُلُهُم باِلْبَ يِ نَاتِ ( 
م ظلموا وما آمنوا فكان سبب اهلاكهم شيئان : ظلمهم ، أ  : وما آمنوا بما جاءتهم به الرسل ، أ  : أنه ) وَمَا كَانوُاْ ليُِ ؤْمِنُواْ (

 وعدم ايمانهم .
ْزي  كل َرم ، وهو وعيد لأهل مكة على  -يع  الاهلاك  -أ  : مثل ذلك الجزياء )  كَذَلِكَ نََْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرمِِيَن ( 

 . تكذيبهم رسول الله  
 الفوائد :

 أهلك كثيراً من القرى بسبب ظلمهم وشركهم بعدما قامت عليهم احجة . ي  هذه الآية يخبر الله تعالى أنه -1
 : وما ذكره الله تعالَ هنا من أنه أهلك كثيراا من القرى أخبر به فِ آيات كثيرة

نلا مينل ال قورووني مين  برلع دي نووح  ... (. للك   قال تعالى )ولكلم  أله 
للهوم  مي  نلا قرلبر  للك  زياً(.وقال تعالى )ولكلم  أله  ملعو لهلوم  ريك   ن  قرلر ن  هلل  تحويسُّ مينر هوم  مين  ألحلد  ألو  تلس 

.) نلا مينل ال قورووني مين برلع دي نووح  للك   قال تعالى )ولكلم  أله 
 قال تعالى )وكم من قرية أهلكناها ... ( .

 : وأخبر الله أن هلاك القرى والأمم بسبب ذنوبّم وكفرهم
 ابي آلي فير علو نل ولالَّذيينل مين  قرلب ليهيم  كلذَّبووا بيآيلاتينلا فلألخلذلهومو اللََّّو بيذونووبهييم  ولاللََّّو شلدييدو ال عيقل  كما قال تعالى )كلدلأ بي 

ةً رلابييلةً(. ذل  وقال تعالى )فرلعلصلو ا رلسوولل رلبه ييم  فلألخلذلهوم  ألخ 
نر هوم   ن بيهي فلمي نلا بيذل ً ألخلذ  نر هوم   وقال تعالى )فلكولا  لر ضل ولمي نلا بيهي الأ  نر هوم  ملن  خلسلف  ت هو الصَّي حلةو ولمي باً ولمينر هوم  ملن  ألخلذل ملن   ملن  ألر سلل نلا علللي هي حلاصي

 ألغ رلقر نلا ولملا كلانل اللََّّو لييلظ ليملهوم  ولللكين  كلانووا ألنر فوسلهوم  يلظ ليموونل(.
ذلاقرلهلا اللََّّو ليبلاسل الج ووعي لًا قرلر يلةً كلانلت  آمينلةً موط ملئينَّةً يلأ تييهلا ريز قروهلا رلغلداً مين  كول ي ملكلان  فلكلفلرلت  بيألنر عومي اللََّّي فلأل وقال تعالى )ولضلرلبل اللََّّو ملثل 
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نرلعوونل(.  ولالخ لو في بميلا كلانووا يلص 
كلنيهيم  آيلة   . وقال تعالى )للقلد  كلانل ليسلبلأ  ي ي ملس  لال  كولووا مين  ريز قي رلب يكوم  ولاش كورووا للهو برلل دلة  طلي يبلة  ولرلب  غلفوور 

جلنَّتلاني علن  يمليين  ولشمي
ي ذلولاتَل  أوكول  خمل ط  ول  لنَّترلي هيم  جلنَّترلين   ولبلدَّل نلاهوم  بجي

ء  فلألع رلضووا فلألر سلل نلا علللي هيم  سلي لل ال علريمي . ذلليكل جلزيلير نلاهوم  بميلا كلفلرووا  ألث ل  ولشلي  ر  قللييل  د  مين  سي
.) وْلازي  إيلاَّ ال كلفوورل  ولهلل  

 : وأخبر تعالَ أنه ل يهلك القرى حتى يرسل إليهم الرسل
 قال تعالى )وملا كونَّا موعلذ يبيينل حلتََّّ نرلبر علثل رلسوولاً(.

نلا مين قرلر يلة  إي  للك   لاَّ لهللا مونذيروونل(.وقال تعالى )ولملا أله 
لوو علللي هيم  آيلاتينلا(. ليكل ال قورلى حلتََّّ يرلبر علثل ي ي أوم يهلا رلسوولًا يرلتر   وقال تعالى )وملا كلانل رلبُّكل موه 

 : وأخبر سبحانه أنه يقص خبر الأمم السابقة للعبرة والتعاظ
يل 
نلاهلا ولهي للك  لر ضي  قال تعالى )فلكلألي ين م ين قرلر يلة  أله  يرووا ي ي الأ  يد . ألفرلللم  يلسي هلا ولبيئ ر  مُّعلطَّللة  ولقلص ر  مَّشي ملة  فلهييل خلاوييلة  علللى عورووشي

ظلالي
لب صلارو ولللكين ترلع ملى  ملعوونل بهيلا فلإينرَّهلا لال ترلع ملى الأ   لَّتيي ي ي الصُّدووري(.ال قولووبو افرلتلكوونل لهلوم  قرولووب  يرلع قيلوونل بهيلا ألو  آذلان  يلس 

 وقال تعالى )فلاق صوصي ال قلصلصل للعللَّهوم  يرلترلفلكَّروونل(.
عوونل(. يلاتي للعللَّهوم  يرلر جي نلا ملا حلو للكوم م ينل ال قورلى ولصلرَّفر نلا الآ  للك   وقال تعالى )ولللقلد  أله 

لر ضي فرليلنظورووا كلي   يرووا ي ي الأ  ثرلرل مميَّ وقال تعالى )ألوللمل  يلسي لر ضل ولعلملرووهلا ألك  نر هوم  قرووَّةً ولألثلارووا الأ  ا فل كلانل علاقيبلةو الَّذيينل مين قرلب ليهيم  كلانووا ألشلدَّ مي
 علملرووهلا(.

 ( ( .14) ثَُّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائَِفَ فِ الأرَْضِ مِن بَ عْدِهِم لنَِنظرَُ كَيْفَ تَ عْمَلُونَ )
 [ . 14]يونس : 

--------- 
أ  : ثُ استخلفناكم ي  الأرض يا أهل مكة ، من بعد إهلاك أولئك القرون ، ) ثَُّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائَِفَ فِ الأرَْضِ مِن بَ عْدِهِم ( 

 التي تسمعون أخبارها وتشاهدون آثارها .
عملكم ، قال القرطبي : والمعنى : يعاملكم  ( أ  لننظر أتعملون خيراً ام شراً فنجازيكم على حسب ) لنَِنظرَُ كَيْفَ تَ عْمَلُونَ 

 معاملة المختبر اظهاراً للعدل .
 لخطاب للذين بعث إليهم َمد عليه الصلاة والسلام، أ  استخلفناكم ي  الأرض بعد القرون التي أهلكناهم،  قال الرازي :

 لننظر كيف تعملون، خيراً أو شراً، فنعاملكم على حسب عملكم.
  معناه ليظهر ي  الوجود عملكم فتقوم عليكم به احجة والغرض ان الله تعالى عالم بأعمالهم من قبل  :وقال فِ التسهيل

 ذلك ، ولكن يختبرهم ليتبين ي  الوجود ، ما علمه تعالى أزلا .
لر ضي ولرلفلعل برلع ضلكوم  فرلو قل برلع ض  دلرلجلات   ئيفل الأ  لوولكوم  ي ي ملا آتلاكوم  إينَّ رلبَّكل سلرييعو كما قال تعالى )ولهوول الَّذي  جلعلللكوم  خللال ل ييلبر 

يم(.  ال عيقلابي ولإينَّهو للغلفوور  رَّحي
 وقال تعالى  )إيني ي جلاعيل  ي ي الأر ضي خللييفلةً(.

ليفلكوم  ي ي الأر ضي فرليرلن ظورل كلي فل ترلع مل  تلخ  ليكل علدووَّكوم  وليلس   لوونل(.وقال تعالى )علسلى رلبُّكوم  ألن  يروه 
ليفكم فيها لينظر كيف  قال: قال رسول الله  وقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدر   تلخ  رلة وإن الله موس  )إن الدنيا حول ولة خلضي

 تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة ب  إسرائيل كانت ي  النساء(.
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 الفوائد :
 نيا للاختبار والابتلاء .أن الله قد استخلف الناس ي  هذه الد -1

 فعبادة الله وإحسان العمل هو الغاية التي من أجلها خلق الخلق ، وأنه سبحانه يختبر عباده ي  إحسانهم للعمل . 
تَّرةي أليَّام  ولكلانل علر شوهو علللى ا لر ضل ي ي سي ملاءي ( ثُ بين  احكمة فقال ل  كما قال تعالى ي  أول سورة هود )ولهوول الَّذي  خلللقل السَّملاولاتي ولالأ 

لوولكوم  أليُّكوم  ألح سلنو علمللًا ( . ولم يقل أيكم أكثر عملًا .  )  لييلبر 
لوولهوم  أليرُّ  لر ضي زيينلةً لهللا ( ثُ بين  احكمة بقوله ) لينلبر   هوم  ألح سلنو علمللًا ( .وقال تعالى ي  أول سورة الكهف )إينَّا جلعلل نلا ملا علللى الأ 
لوولكوم  أليُّكوم  ألح سلنو   علمللًا ( . وقال تعالى ي  أول سورة الملك )الَّذي  خلللقل ال ملو تل ولاح ليلاةل ( ثُ بين  احكمة فقال ) لييلبر 

 فالإحسان : أن يأتَ بالعمل حسناً متقناً لا نقص فيه ولا وصم .
 احكمة من هذه الدنيا الابتلاء والاختبار . -2
 عاد عن الفتن وأسبابها ، وقد جاء ي  احديث ) إن السعيد لمن جنب الفتن ( رواه أبو داود .وجوب الابت -3
 احرص على الجد والاجتهاد ي  هذه الدار الفانية بالعمل الصالح . -4

لَى عَلَيْهِمْ آياَتُ نَا بَ يِ نَاتٍ قاَلَ الَّذِينَ لَ يَ رْجُونَ لِقَاءناَ ائْتِ بِقُرْآنٍ  لهَُ مِن  ) وَإِذَا تُ ت ْ لْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِ أَنْ أبَُدِ  غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِ 
ََيْتُ رَبِّ  عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ ) ( قُل لَّوْ شَاء اللََُّّ مَا تَ لَوْتهُُ عَلَيْكُمْ 15تلِْقَاء نَ فْسِي إِنْ أتََّبِعُ إِلَّ مَا يوُحَى إِلََِّ إِني ِ أَخَافُ إِنْ عَ

 ( ( .16م بِهِ فَ قَدْ لبَِثْتُ فِيكُمْ عُمُراا مِ ن قَ بْلِهِ أَفَلَا تَ عْقِلُونَ )وَلَ أَدْراَكُ 
 [ . 16 -15] يونس : 

------------- 
لَى عَلَيْهِمْ آياَتُ نَا بَ يِ نَاتٍ  قاَلَ الَّذِينَ لَ يَ رْجُونَ لِقَاءناَ ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ  لْهُ () وَإِذَا تُ ت ْ : وإذا قورئل على موشريكي أ  بَدِ 

، ولا يخافونل عيقابلنا، ولا يلطمعونل ي  ثلوا ، قال الذين يكلذ يبونل بالبلعثي ت  على احلق ي ر  قوريش  آياتو القورآني واضحات  دالاَّ  -بينا: أحضي
، وعليبي  -يا َمَّدو  ركي رلهو مين التَّوحيدي، والنَّهيي عن الش ي آلهلتينا، وذيكري البلعثي والنُّشوري، أو غير ي  هذا القورآنل قورآناً آخلرل ليس فيه ما نلك 

ك على الولجهي الذ  نحويب .  بنلفسي
 قوله تعالى ) إئت بقرآن غير هذا ( أ  بأن يكون خالياً من عيب آلهتنا وانتقاصها . أو أبقه ولكن بدل   قال الجزائري :

 رى لا إساءة فيها لنا .كلماته بما يسونا فاجعل مكان آية فيها ما يسوءنا آية أخ
يأتَ به من  وقولهم هذا إما أن يكون من باب التحد  ، أو الاستهزياء والسخرية ، وإما أن يكون من باب توهمهم أن الرسول 

 تلقاء نفسه إلا أن هذا الاحتمال ضعيف .
 : وي  قولهم ذلك ثلاثة أوجه : قال الماوردي 

 د وعداً ، واحلال حراماً ، واحرام حلالًا ، قاله ابن جرير الطبر .: أنهم سألوه الوعد وعيداً ، والوعي أحدها
 أنهم سألوه أن يسقط ما ي  القرآن من عيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم ، قاله ابن عيسى. الثاني :
 أنه سألوه إسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور ، قاله الزيجاج. الثالث :

 هي الترَّعلنُّتي ولالتَّحلكُّمي ؛ إذ  لمل  يجليدووا سلبلبًا آخلرل يرلترلعللَّقوونل بيهي ، وللمل  يجلوزي  ألن  يل : ولكلانل سوؤلالهووم  لي  وقال الجَاص كوونل ذلليكل علللى ولج 
لنرَّهوم  غلير رو علاليميينل بيال ملصلاليحي ، ولللو  جلازل ألن   تييلاريهيم  ولتحللكُّميهيم  ؛ لأي لم رو ملو قووفاً علللى اخ  ل بيغلير يهي ، ألو  يروبلد يللهو بيقلو لهييم  للقلالووا ي ي  الأ  يلأ تَي
ئيلو اللََّّي ترلعلالىل تلابيعلةً  ثر للهو ي ي الثَّانيي فلكلانل يلصييرو دللال لوَّلي ولي ي الثَّاليثي مي ثر للهو ي ي الأ  د السُّفلهلاءي ، ولقلد  قلاملت  اح وجَّةو الثَّانيي مي  ليملقلاصي
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ثر لوهو. علللي هيم   زييهيم  فلالثَّانيي ولالثَّاليثو مي ا ال قور آني ، فلإين  لمل  يلكون  يروق نيعوهوم  ذلليكل ملعل علج   بهيلذل
 : تيانو بغيره قد يجوز أن يكون معه. قال ابن الجوزي تيان بغيره، أن تبديله لا يجوز أن يكون معه، والإي  والفرق بين تبديله والإي
لَهُ مِن تلِْقَاء نَ فْسِي( قُلْ مَا يَكُونُ لِ )   أ : قل لهم يا َمد: ما ينبغي ولا يصح لي أن أغير او أبدل شيئاً من قبل نفسي.أَنْ أبَُدِ 

مَّدو  -أ : قول  ) إِنْ أتََّبِعُ إِلَّ مَا يوُحَى إِلََِّ (  وَ ، ليس لي إلاَّ أن أتَّبيعل ما يو  -يا  ا أنا عبد  مأمور  وحيه اللََّّو إليَّ لهؤلاءي الكوفَّاري: إنمَّ
ريف   ، ولا تبديل  ولا تحل   ويأموروني به، مين غليري زيادة  ولا نوقصان 

ََيْتُ رَبِّ  (   بتبديل كلامه .) إِني ِ أَخَافُ إِنْ عَ
 مةي العظيمي الأهوال .عذابل يومي القيا -إن خاللف تو أم رل اللهي، وبدَّل تو شليئًا مين كيتابيه -أ : إني ي أخشى) عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ ( 

 . يوم القيامة يوم رهيب عظيم 
ء  علظييم  ) علة  علمَّا ألر ضلعلت  ولتلضلعو  1كما قال تعالى ) يلا أليرُّهلا النَّاسو اترَّقووا رلبَّكوم  إينَّ زلل زيلللةل السَّاعلةي شلي  هللو كولُّ مور ضي نرلهلا تلذ  ( يرلو مل ترلرلو 

 ترلرلى النَّاسل سوكلارلى ولملا هوم بيسوكلارلى ولللكينَّ علذلابل اللََّّي شلدييد  ( .كولُّ ذلاتي حمل ل  حمل للهلا ول 
 ونل ( .وقال تعالى ) ولاترَّقووا  يرلو مًا ترور جلعوونل فييهي إيلىل اللََّّي ثُوَّ تروولفََّّ كولُّ نرلف س  مَّا كلسلبلت  ولهوم  لال يوظ للمو 

 . وهذا كالتعليل لما سبق 
دله هو  -يا َمَّدو  -قول  اء اللََُّّ مَا تَ لَوْتهُُ عَلَيْكُمْ( أي : ) قُل لَّوْ شَ  لهؤلاءي الكوفَّاري: لو أراد اللََّّو ما ترلللوتو عليكم القورآنل؛ فاللهو ولح 

، وأملرلني بتيلاولتيه عليكم، فهو ليس من قيبللي، ولا أقديرو على ذلك، ولا أقديرو على الإتياني بقرآ  ن  غليريه .الذ  أنزيللله عليَّ
، ولا أخبرلرلكم به، لكينَّه أد راكم به بعد أن  لم تكونوا كذلك، فلو كان  أ) وَلَ أَدْراَكُم بِهِ (    : ولو أراد اللهو للملا أعللملكم بالقرآني

هلتيه؛ لأنَّ الكلذيبل لا روا كلذيباً وافتراءً كما تقولونل، لأمكلنل ليغلير  أن يلتلوله عليكم، وتلدرونل به مين جي ، وأنتم لم تلد  زيو عنه البشلرو  يلعجي
 بهذا مين قرلب لو، ولم تلسملعوه مين بشلر  غلير  .

 -أربعينل سنةً  -حينًا طويلًا مين عومور  -يا أهلل ملكَّةل  -أ : فقد أقم تو فيكم) فَ قَدْ لبَِثْتُ فِيكُمْ عُمُراا مِ ن قَ بْلِهِ أَفَلَا تَ عْقِلُونَ ( 
ئتوكم قبلل أن يووحلى إليَّ  ، ثَُّ جي هذا القرآنو، ما جرَّبتوم عليَّ كذباً قطُّ، تلعريفونل صدقي وأمانتي، وأني ي لستو ممَّن يقرأو أو يكتبو

، أفلا تلعقيلونل بذلك أنَّه وحي  مين عندي الله تعالى .  بالقورآني
 الفوائد :

 مشروعية تلاوة كتاب الله على الناس . -1
 سبب للتكذيب والتعنت .أن عدم الإيمان بلقاء الله  -2
 وجوب الإيمان بلقاء الله . -3
 أن القرآن وحي من الله لرسوله . -4
 لا يستطيع أن يغير شيئاً من القرآن ، لأنه مبلغ عن الله . أن الرسول  -5
 تَّويف العصاة بيوم القيامة وما فيه من شدائد وأهوال .-6
 أن يوم القيامة يوم عظيم . -7
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 ( ( .17مُ مَِّنِ افْ تَ رَى عَلَى اللََِّّ كَذِباا أَوْ كَذَّبَ بآِياَتهِِ إِنَّهُ لَ يُ فْلِحُ الْمُجْرمُِونَ )) فَمَنْ أَظْلَ 
 [ . 17] يونس : 

--------- 
فر ترلرلى علللى اللََّّي كلذيباً ( يقول تعالى: لا أحد أظلم ولا أعتَّ ولا أشد إجراما ) مميَّني ا) فَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنِ افْ تَ رَى عَلَى اللََِّّ كَذِباا ( 

 وترلقلو ل  على الله، وزعم أن الله أرسله، ولم يكن كذلك، فليس أحد أكبر جرمًا ولا أعظم ظولما من هذا .
ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء، فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء! فإن من قال هذه المقالة صادقا أو كاذباً ، فلا بد أن  

وبين مسيلمة الكذاب لعنة الله  صب عليه من الأدلة على بر يه أو فوجووره ما  وأظهر من الشمس، فإن الفرق بين َمد الله يلن
لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى ووقت نصف الليل ي  حن دس الظلماء، فلمين  سيما كل منهما وكلامه وفعاله 

 مسيلمة الكذاب، وسلجلاح، والأسود العلن سي.  وكذب يلستد ل من له بصيرة على صدق َمد 
ْ لفلل الناس، فكنت فيمن اْفل، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه  قال عبد الله بن سلام ) لما قدم رسول الله  المدينة ا

لوا بالليل والناس نيام، رجل كذاب، فكان أول ما سمعته يقول : يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام وص
 تدخلون الجنة بسلام ( .

ي  قومه ب  سعد بن بكر قال لرسول الله فيما قال له  من رفع هذه السماء؟ قال:  ولما قلدم ضمام بن ثعلبة على رسول الله 
رفع هذه السماء،  "الله". قال: ومن نصب هذه الجبال؟ قال: "الله". قال: ومن سطح هذه الأرض؟ قال: "الله". قال: فبالذ 

ونصب هذه الجبال، وسلطلح هذه الأرض: الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: "اللهم نعم" ثُ  سأله عن الصلاة، والزيكاة، واحج، 
، فقال له: صدقت، والذ  بعثك باحق لا أزيد على ذلك  والصيام، ويحلف عند كل واحدة  هذه اليمين، ويحلف رسول الله 

 ولا أنقص. 
 فى هذا الرجل بمجرد هذا، وقد أيقن بصدقه، صلوات الله وسلامه عليه، بما رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه .فاكت

وأما مسيلمة فمن شاهده من ذلو  البصائر، علم أمره لا َالة، بأقواله الركيكة التي ليست بفصيحة، وأفعاله غير احسنة بل 
 وم احسرة  والفضيحة.القبيحة، وقرآنه الذ  يخلد به ي  النار ي

وكذلك من كذ ب باحق الذ  جاءت به الرسل، وقامت عليه احجج، لا أحد أظلم منه كما جاء ي   أَوْ كَذَّبَ بآِياَتهِِ ()  
 احديث : أعتَّ الناس على الله رجل  قتل نبياً، أو قتله نبي .

 فالتكذيب بآيات الله عدم تصديقها .
خولوونل الج لنَّةل حلتََّّ يل قال تعالى  )إينَّ الَّذيينل   برلرووا علنر هلا لال تروفلتَّحو لهلوم  ألبر ولابو السَّملاء وللال يلد  تلك  ليجل الج لمللو ي ي سلم ي الخ ييلاطي كلذَّبووا بيآيلاتينلا ولاس 

ريميينل ) لْ زيي  ال موج  لْ زيي  الظَّاليميينل ( .( لهلوم م ين جلهلنَّمل ميهلاد  ولمين فرلو قيهيم  غلولاش  ول 40ولكلذلليكل   كلذلليكل 
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 :والآية تطلق ي  القرآن على معنيين 
 آيات كونية : ) وهي مما نشاهده مما لا يستطيع البشر أن يخلقوا مثلها ( . الأول :

ا ، ليدل به خلقه على أنه الواحد الأحد المستحق للعبادة ، كالشمس والسماء والأرض  ونحوه -جل وعلا  -وهي ما نصبه الله 
 وكل ما ي  الكون من مخلوقات الله شاهد بكمال الله وقدرته وعزيته وأنه المستحق للعبادة .

تيلافي اللَّي لي ولالنرَّهلاري ولال فول كي الَّتيي تجل ري  ي ي ال بل  لر ضي ولاخ  ري بميلا يرلنر فلعو النَّاسل ولملا ألنر زيللل قال تعالى ) إنَّ ي ي خلل قي السَّملاولاتي ولالأ  اللََّّو مينل  ح 
لر ضل برلع دل ملو تهيلا ولبلثَّ فييهلا مين  كول ي دلابَّة  ولتلص رييفي الر ييلاحي ولا يلا بيهي الأ  لر ضي السَّملاءي مين  ملاء  فلألح  ل السَّملاءي ولالأ  لسَّحلابي ال موسلخَّري برلين 

يات  ليقلو م  يرلع قيلوونل ( أ  : لعلامات واضحة جازمة قاطعة ب  أن من خلقها هو رب هذا الكون ، وهو المعبود وحده .لآل
 آيات شرعية ) وهي الوحي المنزيل ( . القسم الثاني :

وم يي يينل رلسوولاً مي  لوو علللي كوم  آيلاتي اللََّّي ( وقوله تعالى )هوول الَّذي  برلعلثل ي ي الأ  لوو علللي هيم  آيلاتي ومنه قوله تعالى ) رلسوولاً يرلتر   . هي (نر هوم  يرلتر 
 والتكذيب بها بعدم تصديقها .

 ( أ  : لا يفوز بالسعادة من ارتكب الإجرام ، وكذب الرسل الكرام . ) إِنَّهُ لَ يُ فْلِحُ الْمُجْرمُِونَ  
، والمجرمو مرتكبو الجريمةي، والجريمةو: الذنبو الذ  يستحقُّ صاحبوه العذابل والنكالل . 

 والمجرمون جمعو المجرمي
 الفوائد :

 أنه لا أظلم ممن كذب الله . -1
 شدة ذنب من كذب على الله . -2
 أن الكذب درجات ، فأعظمه الكذب على الله ، ثُ الكذب على رسوله . -3
 ومن أعظم الظلم أيضاً الكذب ي  آيات الله . -4
 وجوب الإيمان بآيات الله . -5
فَعُهُمْ وَيَ قُولُونَ هَؤُلءِ شُفَعَاؤُناَ عِنْدَ اللََِّّ قُلْ أتَُ نَبِ ئُونَ اللَََّّ بِاَ ل يَ عْلَمُ فِ  ) وَيَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا ل يَضُرُّهُمْ وَل  يَ ن ْ

 ( ( .18السَّمَاوَاتِ وَل فِ الأرْضِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ عَمَّا يُشْركُِونَ )
 [ . 18] يونس : 

--------- 
فَعُهُمْ (  ) وَيَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ  وشريكونل مين دووني الله آلهةً مين الأصنامي وغليريها، لا تلضورُّهم إن أ  : مَا ل يَضُرُّهُمْ وَل يَ ن ْ

ويلعبودو الم
ا، ولا تنفلعوهم ي  الدُّنيا ولا ي  الآخرةي إن  علبلدوها ،  لأنها جمادات لا قدرة لها على ذلك. تركوا عيبادتهل

 تضر ولا تنفع : بطلان عبادتها ، لأن من شأن المعبود أن يملك الضر والنفع ، وأن يكون مثيباً  والمقصود بوصفها بأنها لا
 على الطاعة ومعاقباً على المعصية.

تلطييكما قال تعالى ) و  لر ضي شلي ئًا وللال يلس   عوون ( .يرلع بودوونل مين  دووني اللََّّي ملا لال يمل ليكو لهلوم  ريز قاً مينل السَّملاولاتي ولالأ 
عًا ولاللََّّو هوول السَّمييعو ال عل   لييم ( .وقال تعالى ) قول  ألترلع بودوونل مين دووني اللََّّي ملا لال يمل ليكو للكوم  ضلرًّا وللال نرلف 

يبو للهو إيلىل يرلو مي ال قييلا وقال سوبحانه ) تلجي عوو مين  دووني اللََّّي ملن  لال يلس  رل ولملن  ألضللُّ مميَّن  يلد  ملةي ولهوم  علن  دوعلائيهيم  غلافيلوونل * ولإيذلا حوشي
اءً ولكلانووا بيعيبلادلتهييم  كلافيريين ( .  النَّاسو كلانووا لهلوم  ألع دل

 هذه الآية تبين أنه لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله ، ووصف المدعو من دون الله بأربع أوصاف :
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 م القيامة .عدم استجابتهم لهم إلى يو الأولَ :  
أنهم غافلون عن دعائهم ، إما لأنهم أموات ، أو جماد لا إحساس لهم ، أو حي مشغول ، أو ملك لا علم له بمن دعاه الثانية :  

 أنهم يكونون أعداءً لمن عبدوهم يوم القيامة. الثالثة: 
 . أنهم يبرؤون من عبادتهم وينكرونهاالرابعة : 

نكار أن يكون أحد  أضل من المشركين ، حيث تركوا عبادة السميع البصير المجيب القادر الخبير إلى قال البيضاو  رحمه الله : هذا إل 
 . عبادة من لا يستجيب لهم ، فضلًا أن يعلم سرائرهم ، ويراعي مصاحهم

عووهوم  لا يل  عوونل مين دوونيهي ملا يمل ليكوونل مين قيط ميير   إين تلد  تلجلابووا للكوم  وليرلو مل وقال تعالى ) ولالَّذيينل تلد  ملعووا دوعلاءكوم  ولللو  سمليعووا ملا اس  س 
ر كيكوم  وللا يرونلب يئوكل ميث لو خلبيير ( . فوروونل بيشي  ال قييلاملةي يلك 

 فوقه ، والله تعالى له الملك كله .والقطمير : هو اللفافة التي تكون على نواة التمر ، فنفى الله عنهم ميلكل شيء حقير ، وهو القطمير ، فأنَ  لهم مولك ما 
ففي هذه الآيات يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه ر من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها ر مما يدل على عجزيهم وضعفهم، 

 وهي : وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون ي  المدعو، 
 الملك ، وسماع الدعاء ، والقدرة على الاستجابة .

 متَّ لم توجد هذه الشروط تام ة بطلت دعوته ، فكيف إذا عدمت بالكلية .ف
 القطمير : اللفافة التي تكون على نواة التمر [ . ] الملك بقوله ) ما يملكون من قطمير ( فنفى عنهم

 أ  لا يملكون من السموات والأرض شيئاً ، ولا بمقدار هذا القطمير .
 ) إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ( يع  الآلهة التي تدعونها لا يسمعون دعاءكم لأنهم سماع الدعاء بقوله تعالى ونفى عنهم

 أموات ، أو ملائكة مشغولون بأحوالهم مسخرون لما خلقوا له ، أو جماد .
 ولأنه قد يقول المشرك : هذا ي  الأصنام ، أما الملائكة والأنبياء والصاحون فيسمعون ويستجيبون .

 بقوله ) ولو سمعوا ما استجابوا لكم ( أ  : لا يقدرون على ما تطلبونه منكم  فنفى سبحانه ذلك
 وقوله ) ويوم القيامة يكفرون بشرككم ( قال ابن كثير : يتبرؤون منكم .

ريكوونل ملا لال يخل لوقو شلي ئاً ولهوم  يخو للقوونل ) تلطييعوونل لهلوم  نلص راً وللال 191وقال تعالى ) أليوش    ألنفوسلهوم  يلنصوروون ( .( وللال يلس 
  ، وهي أربعة :بين الله تعالى ي  هذه الآية صفات هؤلاء المعبودين من دون الله 
 أنهم لا يخلقون شيئاً . .1
 أنهم مخلوقون مربوبون . .2
 أنهم لا يستطيعون لهم نصراً . .3
 أنهم لا ينصرون أنفسهم . .4

توم م ين دو  ر ك  ولملا وقال تعالى ) قولي اد عووا الَّذيينل زلعلم  ثر قلالل ذلرَّة  ي ي السَّملاولاتي وللا ي ي الألر ضي ولملا لهلوم  فييهيملا مين شي وني اللََّّي لا يمل ليكوونل مي
نر هوم م ين ظلهيير  ( .  للهو مي

  يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه  تكشف أن يقول للمشركين على وجه التحد  : اطلبوا من آلهتكم التي زعمتم أنها تنفعكم و
 الضر عنكم ، فإنهم لا يقدرون على ذلك .

 وهم :لأنه لا بد من توفر أربعة شروط ي  المدعو حتَّ يقدر على إجابة من دعاه ، 
 . الملكالشرط الأول : 
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 بقوله ) ل يملكون مثقال ذرة فِ السموات ول الأرض ( .وقد نفاه الله 
 . الكإذا لم يكن مالكاً فيكون شريكاً للمالشرط الثاني : 
 بقوله ) ومالَم فيهما من شرك ( .وقد نفاه الله 

 إذا لم يكن مالكاً ولا شريكاً للمالك ، فيكون عوناً ووزيراً .الشرط الثالث : 
 بقوله ) وماله منهم من ظهير ( .وقد نفاه الله 

 إذا لم يكن مالكاً ولا شريكاً ولا عوناً ، فيكون شفيعاً .الشرط الرابع : 
 الشفاعة عنده إلا بإذنه .وقد نفى الله 

 فبنفي هذه الأمور بطلت دعوة غير الله ، إذ ليس عند غيره من النفع والضر ما يوجب قصده بشيء من العبادة .
كما قال تعالى ) واتَّذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون . ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا   

 ولا نشوراً ( . حياتاً 
وشريكونل: هؤلاء الذين نعبودوهم يلشفلعونل لنا عند الله .وَيَ قُولُونَ هَؤُلءِ شُفَعَاؤُناَ عِنْدَ اللََِّّ ( ) 

 أ : ويقولو الم
 والشفعاء : جمع شفيع ، وهو من يشفع لغيره ي  دفع ضرر أو جلب نفع.

بادتها ، ولا تنفعهم إن عبدوها ، فإذا ما طلب منهم أن يجعلوا عبادتهم للَّ  أ  : أنهم يدينون بالعبادة لأصنام لا تضرهم إن تركوا ع
وحده قالوا : إننا نعبد هذه الأصنام لتكون شفيعة لنا عند اللَّ  ي  دنيانا ، بأن نتوسل إليه بها ي  إصلاح معاشنا ، وي  آخرتنا إن  

 كان هناك ثواب وعقاب يوم القيامة.
أ  : قل يا َمد لهؤلاء المشركين : أتَّبرون الله تعالى بشريك أو  بِاَ ل يَ عْلَمُ فِ السَّمَاوَاتِ وَل فِ الأرْضِ ( ) قُلْ أتَُ نَبِ ئُونَ اللَََّّ 

شفيع ، كائن ي  السموات أو الارض ، لا يعلمه جل وعلا ؟ وهو علام الغيوب الذ  أحاط علمه بجميع الكائنات ؟ 
 والاستفهام للتهكم والهزيء بهم .

 زيه نفسه عن شركهم وكفرهم فقال :ثُ ن
 أ : تقدَّس اللهو وتنزيَّهل عن أن يكونل له شريك .) سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ عَمَّا يُشْركُِونَ ( 

 الفوائد :
 تحريم عبادة غير الله من الأصنام وغيرها . -1
 بطلان عبادة الأصنام ، حيث أنها لا تنفع ولا تضر . -2
 من ينفع ويضر وقادر ، وهذا لا يكون إلا لله تعالى .أن المستحق للعبادة هو  -3
 ادعاء الكفار أن الأصنام إنما يعبدونها لتكون لهم شفعاء . -4
 الشفاعة لله جميعاً . -5
 تنزييه الله عن كل شرك أو نقص أو عيب . -6

نَ هُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ )) وَمَا كَانَ النَّاسُ إِل أُمَّةا وَاحِدَةا فاَخْتَ لَفُوا وَلَوْل كَلِمَةٌ سَبَ قَ   ( ( .19تْ مِنْ ربَِ كَ لَقُضِيَ بَ ي ْ
 [ . 19] يونس : 

---------- 
المراد بالناس : الجنس البشرى كله ي  جملته ، فإنهم كانوا أمة واحدة. ثُ كثروا وتفرقوا وصاروا ) وَمَا كَانَ النَّاسُ إِل أُمَّةا وَاحِدَةا ( 
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 شعوبا وقبائل.
ى بعض المفسرين أن المراد بالناس هنا : العرب خاصة ، فإنهم كانوا حنفاء على ملة إبراهيم ، إلى أن ظهر فيهم عمرو بن حى وير 

 الذ  ابتدع لهم عبادة الأصنام.
دين ، فاختلفوا  213شرحنا هذا ي  سورة ] البقرة :   قال ابن الجوزي : [ وأحسن الأقوال أنهم كانوا على دين واحد موح ي

 . وعبدوا الأصنام ، فكان أول من بعث إيليهم نوح 
ريينل ولمون ذيريينل ولألنر زيللل  ةً فرلبرلعلثل اللََّّو النَّبيي يينل موبلش ي دل   ملعلهومو ال كيتلابل ( .قال تعالى ي  سورة البقرة ) كان النَّاسو أومَّةً ولاحي

ةً ( أ  : كان الناس  دل  على الإيمان والفطرة ، وهذا بين آدم ونوح .قوله ) كلانل النَّاسو أومَّةً ولاحي
  ، فالمراد بالناس هنا : الذين هم بين آدم ونوح ، فسار هؤلاء على التوحيد من عهد آدم إلى أن انتشر الشرك ي  عهد نوح

 وهذا قول أكثر المحققين .
 بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين .قال ابن عباس : كان بين نوح وآدم عشرون قرون كلهم على شريعة من احق ، فاختلفوا ف

  هاهنا ثلاثة أقوال :« الناس»قال ابن الجوز  : قوله تعالى ) كان الناس أمةً واحدةً ( ي  المراد ب 
 أحدها : جميع ب  آدم ، وهو قول الجمهور . 

 قال ابن عاشور : والناس : اسم جمع للبشر ، وتعريفه للاستغراق.
 لتي لها حال واحد ي  شيء مَّا.والأمة : الجماعة العظيمة ا

 والمراد هنا أمة واحدة ي  الدين.
والسياق يدل على أن المراد أنها واحدة ي  الدين احق وهو التوحيد لأن احق هو الذ  يمكن اتفاق البشر عليه لأنه ناشئ عن 

ريف ، والإنسان لما أنشئ أنشئ على فطرة كاملة بعيد  ة عن التكلف.سلامة الاعتقاد من الضلال والتح 
أ  : ما بين ضال ومهتد ، فبعث اللَّ  إليهم رسله ، ليبشروا المهتدين بجزييل الثواب ، ولينذروا الضالين بسوء  ) فاَخْتَ لَفُوا (

 العقاب.
نَ هُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (  ربك بتأخير القضاء بين الطائعين أ  : ولولا كلمة سبقت من ) وَلَوْل كَلِمَةٌ سَبَ قَتْ مِنْ ربَِ كَ لَقُضِيَ بَ ي ْ

والعاصين إلى يوم القيامة ، لقضى بينهم سبحانه ي  هذه الدنيا. فيما كانوا يختلفون فيه وذلك بأن يعجل للكافرين والعصاة 
دار العقوبة ي  الدنيا قبل الآخرة ، ولكنه سبحانه اقتضت حكمته عدم تعجيل العقوبة ي  الدنيا ، وأن يجعل الدار الآخرة هي 

 الجزياء والثواب والعقاب.
نرلهوم  ...( ما قضاه اللَّ  تعالى وأراده من تأخ يل برلير  ن  رلب يكل للقوضي

ير احكم بين المؤمنين والمراد بالكلمة ي  قوله ) ولللو  لا كلليملة  سلبرلقلت  مي
 وغيرهم إلى يوم القيامة.

 الفوائد :
 أن الناس كانوا على الفطرة والتوحيد . -1
 الله ي  وجود الاختلاف بين الناس . حكمة -2
 إثبات احكمة لله تعالى ي  كل شيء . -3
 حكمة الله ي  تأخير العقوبات عن العاصين . -4
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اَ الْيَيْبُ لِلَِّ  فاَنْ تَظِرُواْ إِني ِ مَعَكُم م ِ   ( ( .20ظِريِنَ )نَ الْمُنتَ ) وَيَ قُولُونَ لَوْلَ أنُزِلَ عَلَيْهِ آيةٌَ مِ ن رَّبِ هِ فَ قُلْ إِنََّّ
 [ . 20] يونس : 

--------- 
أ : ويقول هؤلاء الكفرة  المكذبون المعاندون: "لولا أنزيل على َمد آية من ربه"، ) وَيَ قُولُونَ لَوْلَ أنُزِلَ عَلَيْهِ آيةٌَ مِ ن رَّب هِِ ( 

بال مكة ويجعل مكانها بساتين وأنهارا، ونحو ذلك يعنون كما أعطى الله ثَود الناقة، أو أن يحول لهم الصفا ذهبا، أو يزييح عنهم ج
 مما الله عليه قادر ، ولكنه حكيم ي  أفعاله وأقواله .

والتي تدل على عنادهم  المطالب المتعنتة التي طلبها المشركون من النبي  -ي  آيات أخرى كثيرة  -ولقد حكى القرآن 
 وجحودهم .

لنه  ومن ذلك قوله تعالى ) ولقالووا للن  نروؤ    رل الأ  لر ضي يرلن بووعاً. ألو  تلكوونل للكل جلنَّة  مين  نَلييل  ولعينلب  فرلتروفلج ي ارل مينل للكل حلتََّّ ترلف جورل للنا مينل الأ 
ل بياللََّّي ولال مللائيكلةي قلبييلًا  قيطل السَّماءل كلما زلعلم تل علللي نا كيسلفاً ألو  تلأ تَي يراً. ألو  توس  ا ترلف جي لالهل روف  ألو  ترلر قى  ،خي ألو  يلكوونل للكل برلي ت  مين  زوخ 
  بلشلراً رلسوولًا ( .ي ي السَّماءي ولللن  نروؤ مينل ليروقيي يكل حلتََّّ ترونرلزي يلل علللي نا كيتاباً نرلق رلؤوهو. قول  سوب حانل رلبي ي هلل  كون تو إيلاَّ 

ا ، لأنهم معاندون جاحدون فقال تعالى إينَّ الَّذيينل حلقَّت  علللي هيم   كما حكى أيضاً سبحانه أنه لو أجابهم إلى مطالبهم لما آمنو 
للييم ( .  كلليملتو رلب يكل لا يروؤ مينوونل. ولللو  جاءلتر هوم  كولُّ آيلة  حلتََّّ يرلرلووا ال علذابل الأ 

ر  موبيين  ( .وقال سبحانه : )ولللو  نرلزيَّل نا علللي كل كيتاباً ي ي قير طاس  فرلللملسووهو بيألي ديي ح   هيم  للقالل الَّذيينل كلفلرووا إين  هذا إيلاَّ سي
بين أن   يقول تعالى: إن سنتي ي  خلقي أني إذا آتيتهم ما سألوا، فإن آمنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة. ولهذا لما خيرَّ رسول الله

 تار إنظارهم، كما حلم عنهم غير مرة، صلوات الله عليه .يوعطى ما سألوا، فإن أجابوا وإلا عووجلوا، وبين أن يتركهم ويرون ظرهم، اخ
  ومرادهم بالآية التي طلبوها : آية كونية سوى القرآن الكريم ، بأن تكون معه  ناقة كناقة صالح  أو تكون معه عصا

 . وكأنهم لا يعتبرون القرآن آية كبرى ، ومعجزية عظمى على صدقه  كعصا موسى 
 حتَّ يروا ذلك بأعينهم. : ظهورها على يديه ومرادهم بإنزيالها عليه 

مو ال مللائيكلةل ومطالبهم هذه إنما طلبوها على سبيل العناد والتعنت لا على سبيل الاسترشاد والثبت ، قال تعالى ) ولللو  ألنَّنا نرلزيَّل نا إيللي هي 
ء  قروبولًا ما كا  نووا لييروؤ مينووا إيلاَّ ألن  يلشاءل اللََّّ ( .ولكللَّملهومو ال ملو تى ولحلشلر نا علللي هيم  كولَّ شلي 

 : قال تعالى إرشادا لنبيه إلى الجواب عما سألوا 
اَ الْيَيْبُ لِلَِّ  (   أ : الأمر كله لله، وهو يعلم العواقب ي  الأمور .) فَ قُلْ إِنََّّ

 حتَّ تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم الله ي َّ وفيكم.  أ  : إن كنتم لا تؤمنون) فاَنْ تَظِرُواْ إِني ِ مَعَكُم مِ نَ الْمُنتَظِريِن ( 
هذا مع أنهم قد شاهدوا من معجزياته، عليه السلام أعظم مما سألوا حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره، فانشق باثنتين فرقة 

 ألوا .من وراء الجبل، وفرقة من دونه ، وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سألوا وما لم يس
ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك استرشادا وتثب تا لأجابهم، ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادا وتعنتا، فتركهم فيما رابهم، وعلم 

 أنهم لا يؤمن منهم أحد .
 كولُّ آيلة  حلتََّّ يرلرلووا ال علذلابل الألييمل ( .  كما قال تعالى ) إينَّ الَّذيينل حلقَّت  علللي هيم  كلليملةو رلب يكل لا يروؤ مينوونل ولللو  جلاءلتر هوم    

ء  قرو  بولا ملا كلانووا لييروؤ مينووا إيلا ألن  يلشلاءل اللََّّو ولللكينَّ وقال تعالى ) ولللو  ألنرَّنلا نزيل نلا إيللي هيمو ال مللائيكلةل ولكللَّملهومو ال ملو تلى ولحلشلر نلا علللي هيم  كولَّ شلي 
ثرلرلهوم    يجل هللوونل ( .ألك 

  والجملة الكريمة تهديد لهم على تعنتهم وجهلهم، وتهوينهم من شأن القرآن الكريم، مع أنه أصدق معجزية للرسول 
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 وأعظمها.
 الفوائد :

 شدة تعنت الكفار وطغيانهم . -1
 عبد يؤمر وينهى . أن النبي  -2
 لا يعلم الغيب . أن الرسول  -3
 عالى .وجوب رد علم الغيب لله ت -4
 تهديد الكفار بوعيد الله لهم . -5

هُمْ إِذَا لََمُ مَّكْرٌ فِ آ)وَإِذَا أَذَقْ نَا النَّاسَ رَحْمَةا مِ ن بَ عْدِ ضَ   (.(21)تََْكُرُونَ  مَا ونَ ا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُ رَعُ مَكْرا ياَتنَِا قُلِ اللََُّّ أَسْ رَّاء مَسَّت ْ
 [ . 21] يونس : 

---------- 
هُمْ ( ) وَإِ  يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، كالرخاء بعد ذَا أَذَقْ نَا النَّاسَ رَحْمةَا مِ ن بَ عْ      دِ ضَرَّاء مَسَّت ْ

 الشدة، والخصب  بعد الجدب، والمطر بعد القحط ونحو ذلك .
 : الخوف، نسوا ما أصابهم من الضراء، ولم يشكروا ... كالصحة بعد المرض، والغنى بعد الفقر، والأمن بعد  قال السعدي

 الله على الرخاء والرحمة، بل استمروا ي  طغيانهم ومكرهم.
  أسند إذاقته الرحمة إلى ضمير الجلالة، وأسند المساس إلى الضراء، رعاية للأدب مع اللَّ  تعالى، لأنه وإن كان كل شيء من

فييني وي  عنده، إلا أن الأدب معه سبحانه يقتضى إسناد الخ ير إليه والشر إلى غيره كما ي  قوله تعالى: ولإيذا ملريض تو فرلهوول يلش 
 اللهم إن الخير بيديك والشر ليس إليك ( .» احديث : 

 أ  : يسعون بالباطل، ليبطلوا به احق. ) إِذَا لََمُ مَّكْرٌ فِ آياَتنَِا (
عونلا إيلىل ضور   ملسَّهو ( كما قال ) ولإيذلا ملسَّ الإن سلانل الضُّرُّ دلعلانل  نلا علن هو ضورَّهو ملرَّ كلألن  لمل  يلد   .ا لجيلن بيهي ألو  قلاعيدًا ألو  قلائيمًا فرلللمَّا كلشلف 

أصابهم من الليل ثُ قال: "هل تدرون ماذا قال ربكم  -مطر-صلى بهم الصبح على  أثر سماء  وي  الصحيح أن رسول الله  
ورسوله أعلم. قال: "قال: أصبح من عباد  مؤمن بي وكافر، فأما من قال: موطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك  الليلة؟" قالوا الله

 مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب .
 عون سرا ، ليتشاوروا ي  المؤامرات التي يعرقلون وسمى سبحانه إنكارهم لآياته واستهزياءهم بها مكراً ، لأنهم كانوا كثيرا ما يتجم

 . بها سير الدعوة الإسلامية ، وي  الشبهات التي يوجهونها إلى النبي 
أ : أشد استدراجاً وإمهالا حتَّ يظن الظان من المجرمين أنه ليس بمعذب، وإنما هو ي  مهلة، ثُ يؤخذ  ) قُلِ اللََُّّ أَسْرَعُ مَكْراا (

 على غرة منه .
 لمكر السيئ لا يحيق إلا بأهله، فمقصودهم منعكس عليهم، ولم يسلموا من التبعة .فا
أ  : والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله ، ويحصونه عليه، ثُ يعرضون على عالم إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُ     ونَ مَا تََْكُرُونَ ( ) 

 النقير والقيط مير .الغيب والشهادة، فيجازيه على احقير والجليل  و 
 الفوائد :

 حكمة الله بعباده حيث يصيبهم مرة بالضراء ومرة بالسراء . -1
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 طغيان ابن آدم وقلة شكره .-2
 وجوب القيام بشكر الله على نعمه وخاصة إذا كانت بعد الضراء . -3
 ذم من لا يشكر نعم الله . -4
 تهديد من لا يشكر نعم الله ، ويقومون بحرب الله . -5
 إثبات الملائكة . -6
 أن من أعمال الملائكة كتابة الأعمال . -7
 لا يخفى شيء على الله . -8

اءهُمُ فَرحُِواْ بِّاَ جَاءتْ هَا ريِحٌ عَاصِفٌ وَجَ ) هُوَ الَّذِي يُسَيرِ كُُمْ فِ الْبَ رِ  وَالْبَحْرِ حَتىَّ إِذَا كُنتُمْ فِ الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِِّم بِريِحٍ طيَِ بَةٍ وَ 
ينَ لئَِنْ أَنََيْتَ نَ  يَن لَهُ الدِ  َِ ( 22ا مِنْ هَذِهِ لنََكُونَنِ  مِنَ الشَّاكِريِنَ )الْمَوْجُ مِن كُلِ  مَكَانٍ وَظنَُّواْ أنَ َّهُمْ أُحِيَ  بِِّمْ دَعَوُاْ اللَََّّ مُُْلِ

يُونَ فِ الَأرْضِ بِيَيْرِ الْْقَِ   نْ يَا ثَُّ إِليَنَا مَرْجِعُكُمْ فَ لَمَّا أَنََاهُمْ إِذَا هُمْ يَ ب ْ اَ بَ يْيُكُمْ عَلَى أنَفُسِكُم مَّتَاعَ الْْيََاةِ الدُّ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنََّّ
 ( ( .23فَ نُ نَبِ ئُكُم بِاَ كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ )

 [ . 23 -22] يونس : 
------------- 

أ : هو سبحانه الذ  يسيركم بقدرته ورحمته ي  البر والبحر، بواسطة ما وهبكم من قدرة ( ) هُوَ الَّذِي يُسَيرِ كُُمْ فِ الْبَ رِ  وَالْبَحْرِ 
 على السير، أو ما سخر لكم من دواب وسفن وغيرهما مما تستعملونه ي  سفركم، وكل ذلك من أجل مصلحتكم ومنفعتكم.

 أ  : السفن البحرية .) حَتىَّ إِذَا كُنتُمْ فِ الْفُلْكِ ( 
 موافقة لما يهوونه، من غير انزيعاج ولا مشقة.بِِّم بِريِحٍ طيَِ بَةٍ وَفَرحُِواْ بِّاَ (  ) وَجَرَيْنَ 

 .المراد بالريح الطيبة : الريح المناسبة لسير السفن ، والموافقة لا تجاهها 
 أ  : تلك السفن .) جَاءتْ هَا (  

 أ  : شديدة .) ريِحٌ عَاصِفٌ ( 
 أ  : اغتلم البحر عليهم .مَكَانٍ (  ) وَجَاءهُمُ الْمَوْجُ مِن كُل ِ 

أ  : هلكوا ، أ : عرفوا أنه الهلاك، فانقطع حينئذ تعلقهم بالمخلوقين، وعرفوا أنه لا ينجيهم من ) وَظنَُّواْ أنَ َّهُمْ أُحِيَ  بِِّمْ ( 
 هذه الشدة إلا الله وحده، فدلعلووه مخو ليصيينل للهو الد يينل .

  يطل بهييم  ، أ  : أحاط  بهم البلاء من كل ناحية. يقال لمن وقع ي  بلية : قد أحيط به.أوحي
ينَ (  يَن لهَُ الدِ  َِ بيان لما قالوه بعد أن داهمتهم الرياح العاصفة، والأمواج العالية وبعد أن أيقنوا أنهم على حافة ) دَعَوُاْ اللَََّّ مُُْلِ

 الموت.
إلى اللَّ  وحده قائلين: نقسم لك يا ربنا، ويا من لا يعجزيك شيء،  أ  ي  تلك الساعات العصيبة ، واللحظات احرجة، توجهوا

 لئن أْيتنا من تلك الأهوال التي نحن فيها، لنكونن من الشاكرين لك ، المطيعين لأمرك ، المتبعين لشرعك.
 أ  : لا يدعون معه صنماً ولا وثناً، بل يفردونه بالدعاء والابتهال .

 أ  : هذه احالة .ذِهِ ( ) لئَِنْ أَنََيْتَ نَا مِنْ هَ  
 أ  : لا نشرك بك أحداً ، ولنفردنك بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء ههنا .) لنََكُونَنِ  مِنَ الشَّاكِريِنَ (  
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 أ  : من تلك المصيبة والأزمة .) فَ لَمَّا أَنََاهُم (  
من كرب الدنيا وشدائدها فإذا ركبوا ي  الفلك دعوا الله  التوحيد مفزيع أعدائه وأوليائه؛ فأما اعداؤه فينجيهمقال ابن القيم : 

مخلصين له الدين فلما ْاهم إلى البر إذا هم يشركون، وأما أولياؤه فينجيهم به من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها ولذلك فزيع 
كون ي  الدنيا وما أعد لهم ي  الآخرة، اليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزيع اليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشر 

ولما فزيع اليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق له لم ينفعه، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل، هذه سنة الله ي  عباده، فما 
روب الا فرج الله كربه دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ودعوة ذ  النون التي ما دعا بها مك

بالتوحيد فلا يلقى ي  الكرب العظام الا الشرك ولا ينجى منها الا التوحيد، فهو مفزيع الخليقة وملجؤها وحصنها وغياثها وبالله 
 التوفيق .

 . الخلاص سبب لقبول الدعاء وتفريج الكرب 
لله تعالى بخالص أعمالهم ، فكان كل واحد منهم  كما ي  حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة ، فسبب ْاتهم دعوتهم

هيكل فافر روج  علنَّا ملا نحل نو فييهي ... ( .يقول )  اللَّهومَّ إين  كون تو فرلعلل تو ذلليكل اب تغلاءل ولج 
 . وهو سبب  يَرف الفتنة عن القلب 

 كان دين العبد كل ه لله عزي وجل.( : فلا تزيول الفتنة عن القلب إلا إذا  1/60قال الإمام ابن تيميه ي  الفتاوى )
شلاءل إينَّهو مين  عيبل  ويوسف  ادينلا ما ْى من فتنة المرأة إلا بالإخلاص لله تعالى قال تعالى ) كلذلليكل لينلص ريفل علن هو السُّوءل ولال فلح 

للصيينل ( .  ال موخ 
ن الله عزي وجل كان أقوى من جمال امرأة وخشيته م ( : فإن قوة إخلاص يوسف 261/ 10) قال ابن تيمية ي  الفتاوى
 العزييزي وحسنها وحبه لها .

   أنه سبب لستيناء القلب عن الناس .وهو 
قال الإمام ابن تيميه ي  الفتاوى : لا يستغ  القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذ  لا يعبد إلا إياه ، ولا 

 لا يبغض إلا له .يستعين إلا به ، ولا يحب إلا له و 
 . وهو سبب للنجاة من النار 

 ) فإن الله حرم على النار يبتغي بذلك وجه الله ( . قال 
 ومن لطائف اقتران الفرج بالكرب واليوسر بالعسر : أن الكربل إذا اشتد وعظومل وتناهى ، حصل  قال ابن رجب رحمه الله :

به بالله وحده ، وهذا هو حقيقة التوكل على الله ، وهو من أعظرم للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين ، وتعلق قل
 بوهو ( .الأسباب التي توطلبو بها احروائج ، فإن الله يكفي من تروكل عليه ، كما قال تعالى )  ولملن  يرلترلولكَّل  علللى اللََّّي فرلهوول حلس  

 ك مولاك كل ما تريد .  ) جامع العلوم واحكم ( .قال الفضيل : لو يئست من الخلق حتَّ لا تريد منهم شيئاً ، لأعطا
يُونَ فِ الَأرْضِ بِيَيْرِ الْْقَِ  (   أ  : كأن لم يكن من ذلك شيء .) إِذَا هُمْ يَ ب ْ

 كما قال تعالى ) كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ( .
 ذا هم يسعون ي  الأرض فساداً. أ  : فحين أْاهم اللَّ  تعالى بفضله ورحمته من هذا الكرب العظيم الذ  كانوا فيه ، إ

 ويرتكبون البغي الفاضح الذ  لا يخفى قبحه على أحد.
 : بغى الجرح إذا تجاوز حده ي  الفساد.معناه: تجاوز احق، يقال ، لأنه لا يكون إلا كذلك، إذا البغيوقيد البغي بكونه بغير احق
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 والظلم ، فهو بغى ظاهر سافر لا يخفى قبحه على أحد. فقوله : بيغلير ي اح لق ي تأكيد لما يفيده البغي من التعد 
اَ بَ يْيُكُمْ عَلَى أنَفُسِكُم (   أ : إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم ولا تضرون  به أحداً غيركم .) ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنََّّ

دخر الله لصاحبه ي  الآخرة، من البغي وقطيعة كما جاء ي  احديث: "ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته ي  الدنيا، مع ما يل 
 . "الرحم

نْ يَا (  أ : إنما لكم متاع ي  احياة الدنيا الدنيئة احقيرة . ) مَّتَاعَ الْْيََاةِ الدُّ
 أ  : واعلموا أن هذا البغي إنما تتمتعون به متاع احياة الدنيا التي لا بقاء لها ، وإنما هي إلى زوال وفناء.

 أ  : مصيركم ومآلكم .ينَا مَرْجِعُكُمْ ( ) ثَُّ إِلَ 
أ  : اعلموا كذلك أن مردكم إلينا بعد هذا التمتع الفاني. فنخبركم يوم الدين بكل أعمالكم ، وسنجازيكم عليها بالجزياء الذ  

 تستحقونه.
من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك أ : فنخبركم بجميع أعمالكم، ونوفيكم  إياها، ف) فَ نُ نَبِ ئُكُم بِاَ كُنتُمْ تَ عْمَلُون ( 

 فلا يلومن إلا نفسه.
 الفوائد :

 نعمة الله العظيمة بتيسير السير ي  البر والبحر . -1
 فضل الإخلاص لله ، وأنه سبب للنجاة من الشدائد .-2
 أن الإله احق هو الله . -3
 وجوب عبادة الله وحده ، لأنه هو النافع الضار . -4
 اس جبلوا على الرجوع إلى اللَّ  وحده عند المصائب والمحن .أن الن -5
 ذم من يدعو الله عند الضراء وينساه عند الرخاء . -6
 فضل الشكر لله تعالى .-7
 أن عدم الشكر لله من صفات الكفار . -8
 إيمان الكفار بوجود الله . -9
 ون ولا يشكرون .شدة طغيان هؤلاء الكفار ، حيث أْاهم الله ثُ بعد ذلك يتكبر -10
 أن بغي الإنسان راجع على نفسه . -11
 أن الدنيا متاع زائل . -12
 إثبات الرجوع إلى الله والبعث واحساب . -13
 أن الله لا تَّفى عليه خافية . -14
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نْ يَا كَمَاء أنَزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فاَخْتَ لََ  بهِِ نَ بَا)  اَ مَثَلُ الْْيََاةِ الدُّ تُ الَأرْضِ مَِّا يأَْكُلُ النَّاسُ وَالأنَْ عَامُ حَتىََّ إِذَا أَخَذَتِ الَأرْضُ إِنََّّ
هَآ أتَاَهَا أَمْرُناَ ليَْلاا أَوْ نَ هَاراا فَجَعَلْنَ  يداا كَأَن لََّّْ تَ يْنَ باِلَأمْسِ كَذَ زخُْرُفَ هَا وَازَّي َّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أنَ َّهُمْ قاَدِرُونَ عَلَي ْ َِ لِكَ اهَا حَ

َِ لُ الآياَتِ لِقَوْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ )  ( ( .24نُ فَ
 [ . 24] يونس : 

--------- 
نْ يَا  ()  اَ مَثَلُ الْْيََاةِ الدُّ  أ  : صفة احياة الدنيا ، وحالها العجيبة ي  فنائها وزوالها ، وذهاب نعيمها واغترار الناس بها . إِنََّّ
 لدنيا الفانية .: هذا مثل ضربه الله ل قال ابن الجوزي 
 هذا المثل من أحسن الأمثلة، وهو مطابق حالة الدنيا، فإن لذاتها وشهواتها وجاهها ونحو ذلك يزيهو لصاحبه  قال السعدي :

إن زها وقتًا قصيراً، فإذا استكمل وتُ اضمحل، وزال عن صاحبه، أو زال صاحبه عنه، فأصبح صفر اليدين منها، ممتلئ 
 حسرتها.القلب من همها وحزينها و 

كمثل مطر نزيل من السماء فنبت به أنواع من النبات ، مختلط بعضها كَمَاء أنَزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فاَخْتَ لََ  بهِِ نَ بَاتُ الَأرْضِ ( ) 
 ببعض ، قال ابن عباس : اختلط فنبت بالماء كل لون .

 ن احبوب والثمار والبقول ، والانعام من الكلأ والتبْ والشعير .أ  : مما يأكله الناس م) مَِّا يأَْكُلُ النَّاسُ وَالأنَْ عَامُ ( 
 أ  : أخذت حسنها وبهجتها . ) حَتىََّ إِذَا أَخَذَتِ الَأرْضُ زخُْرُفَ هَا (

 أ  : تزيينت باحبوب والثمار والازهار ، وهو تمثيل لها بالعروس اذا تزيينت باحلي والثياب . ) وَازَّي َّنَتْ (
 تزيخرفت ي  منظرها، واكتست ي  زينتها، فصارت بهجة للناظرين، ونزيهة للمتفرجين، وآية للمتبصرين، : أ  قال السعدي :

 فصرت ترى لها منظراً عجيبًا ما بين أخضر، وأصفر، وأبيض وغيره.
هَآ (   لون لثمرتها وغلتها .أ  : وظن أصحابها انهم متمكنون من الانتفاع بها ، َص) وَظَنَّ أَهْلُهَا أنَ َّهُمْ قاَدِرُونَ عَلَي ْ

 أ  : جاءها قضاؤنا بهلاك ما عليها من النبات ، إما ليلاً وإما نهاراً .) أتَاَهَا أَمْرُناَ ليَْلاا أَوْ نَ هَاراا ( 
ا ( يدا َِ  أ  : َصودة مقطوعة لا شيء فيها ، كالذ  حصد بالمناجل . ) فَجَعَلْنَاهَا حَ

ْ تَ يْنَ باِلَأمْسِ (   كأنها لم تكن عامرة قائمة على ظهر الارض قبل ذلك .  أ  :)  كَأَن لََّّ
َِ لُ الآياَتِ لِقَوْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ (  أ  : مثل ما بينا هذا المثل الرائع للحياة الدنيا ، نبين الآيات ونضرب الأمثال لقوم ) كَذَلِكَ نُ فَ

 يتفكرون فيعتبرون بهذه الأمثال . 
 المنتفعون بالمواعظ .: وتَّصيصهم بالذكر لانهم  قال اللوسي 

 مباحث :
 هذا مثل ضربه الله تعالى للدنيا وزينتها وسرعة انقضائها . أولا :

 شبه سبحانه احياة الدنيا ي  أنها تتزيين ي  عين الناظر فتروقه بزيينتها وتعجبه فيميل إليها ويهواها اغتراراً منه  قال ابن القيم :
سلبها بغتة أحوج ما كان إليها وحيل بينه وبينها فشبهها بالأرض التي ينزيل الغيث بها حتَّ إذا ظن أنه مالك لها قادر عليها 

عليها فتعشب ويحسن نباتها ويروق منظرها للناظر فيغتر به ويظن أنه قادر عليها مالك لها فيأتيها أمر الله فتدرك نباتها الآفة 
ا حال الدنيا والواثق بها سواء، وهذا من أبلغ التشبيه بغتة فتصبح كأن لم تكن قبل فيخيب ظنه وتصبح يداه صفراً منها فكذ

 والقياس .
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 شبهت حالة احياة ي  سرعة تقضيها وزوال نعيمها بعد البهجة به وتزيايد نضارتها بحال نبات الأرض ي   وقال ابن عاشور :
 ذهابه حطاماً ومصيره حصيداً.

 شتر  الضياع ويب  البنيان ، فيظن أنه قد نال مقصده ، : ... فكذلك الدنيا والإنسان يجمع المال وي وقال السمرقندي
 فيأتيه الموت فيصير كأنه لم يكن أو رجل ولد له مولود ، فإذا بلغ فظن أنه قد نال مقصوده ، فيموت ويصير كأنه لم يكن.

 هذه الأرض  : ومعنى الآية التحذير من الاغترار بالدنيا ، إذ هي معرضة للتلف وأن يصيبها ما أصاب قال ابن عطية
 المذكورة بموت أو غيره من رزايا الدنيا ، وخص " المتفكرين " بالذكر تشريفاً للمنزيلة وليقع التسابق إلى هذه الرتبة.

 وقد ذكر الله تعالى ي  سورة الكهف : ثانياا :
نر يلا كلملاء ألنزيلل نلاهو مينل السَّمل  رووهو الر ييلاحو ولكلانل اللََّّو قال تعالى ) ولاض ريب  لهلوم مَّثللل اح ليلاةي الدُّ يمًا تلذ  ترلللطل بيهي نرلبلاتو الألر ضي فلألص بلحل هلشي اء فلاخ 

ء  مُّق تلديراً ( .  علللى كول ي شلي 
اثرور  ي ي الألم   نلكوم  ولتلكل نر يلا للعيب  وللهل و  ولزيينلة  ولترلفلاخور  برلير  الي ولالألو لادي كلملثللي غلي ث  ألع جلبل ال كوفَّارل نرلبلاتوهو ول وقال تعالى ) اع للمووا ألنمَّلا اح ليلاةو الدُّ
رلةي علذلاب  شلدييد  ولملغ فيرلة  م ينل اللََّّي ولريض ول  نر يلا إيلاَّ ملتلاعو ال غورووري ( .ثُوَّ يلهييجو فرلترلرلاهو موص فلرًّا ثُوَّ يلكوونو حوطلامًا ولي ي الآخي  ان  ولملا اح ليلاةو الدُّ

   ألنلسي ب ني ملاليك  قلالل : قلالل رلسوولو اللََّّي  علن  َّغلةً ثُو لي النَّاري يرلو مل ال قييلاملةي فرليوص بلغو ي ي النَّاري صلبر  نر يلا مين  أله  لي الدُّ ) يروؤ تلى بيألنر علمي أله 
راً قلطُّ هلل  ملرَّ بيكل نلعييم  قلطُّ فرل  ير  نر يلا مين  يروقلالو يلا اب نل آدلمل هلل  رلألي تل خل يرلقوولو لال ولاللََّّي يلا رلب ي ، وليروؤ تلى بيألشلد ي النَّاسي بروؤ سًا ي ي الدُّ

غلةً ي ي الج لنَّةي فرليروقلالو للهو يلا اب نل آدلمل هلل  رلألي تل بروؤ سًا قلطُّ هلل  ملرَّ بي  لي الج لنَّةي فرليوص بلغو صلبر  دَّة  قلطُّ فرليرلقوولو لال ولاللََّّي أله  يلا رلب ي ملا ملرَّ  كل شي
دَّةً قلطُّ ( رواه مسلم .  بيي بروؤوس  قلطُّ وللال رلألي تو شي

 )ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثُ راح وتركها( رواه الترمذ . وقال 
 . )ما الدنيا ي  الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه ي  اليم فلينظر بما يرجع( رواه مسلم وقال النبي 

ذ  قال النوو  رحمه الله: ما للدنيا بالنسبة للآخرة ي  قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها إلا كنسبة الماء ال
 يعلق بالإصبع إلى باقي البحر.

نر يلا يل دلارو ال قلرلاري(. وقال سبحانه وتعالى عن مؤمن فرعون أنه قال لقومه )يلا قرلو مي إينمَّلا هلذيهي اح ليلاةو الدُّ
رلةل هي خي  ملتلاع  ولإينَّ الآ 
 وقال القرطبي: متاع: أ  يتمتع بها قليل ثُ تنقطع وتزيول. ودار الآخرة هي دار الاستقرار والخلود.

 قال موسى عليه الصلاة والسلام: الدنيا قنطره فاعبروها ولا تعمروها.
 على موج البحار داراً تلكم الدنيا فلا تتخذوها قراراً.وقال عيسى عليه السلام لأصحابه: من ذا الذ  يب  

 وقال: مثل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً حتَّ يقتله.
 :الدنيا بالماء لطيفة ي  تشبيه ثالثاا :

 .لأن الماء لا يستقر ي  موضع، وكذلك الدنيا
 .ف نىولأن الماء لا يبقى ويذهب، كذلك الدنيا ترل 

لم أحد  دلخللها من فيتنتها وآفتها  .ولأن الماء لا يرلق دير أحد  أن  يدخلله ولا يرلب تل، كذلك الدنيا لا يلس 
ليكًا، وكذلك الدنيا: الكلفاف منها ينفع، و   .فضولهوا يلضرُّ ولأن الماء إذا كان بقلدر  كان نافعًا مون بيتًا، وإذا جاولزل المقدار، كان ضارًّا موه 

ملا حرصتل عليها وتشبَّث تل بها، فلا بد أن تفوتلك ولأن ملا حاولتل أن  تمسكه بكف يك، تفلَّتل منك، وكذلك الدنيا مله   .الماء مله 
  ذكر فريق من أهل العلم بعض احيكلم من تشبيه احياة الدنيا بالزيرع:  رابعاا :

ها، كعاقبة النبات؛ حيث علق صاحبه على ج  َصوله أملاً  أن عاقبة الاغترار بالدنيا، وما يبذله المرء لأجل تحصيلأحدها: 
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كبيراً، لكن سرعان ما خاب أمله، لما نزيل بمحصوله من الهلاك؛ وهذا الغالب على المتمسك بالدنيا، واللاهث وراء مكاسبها، أن 
 ة فإذا هم مبلسون ( .حتَّ إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغت يأتيه الموت من حيث لا يحتسب. وهو معنى قوله تعالى )

: أن يكون وجه التشبيه مثل قوله سبحانه ) وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً (  أ : كما صار سعي هذا ثانيها
  الزيارع هشيمًا تذروه الرياح، بسبب حدوث الآفات المهلكة، فكذلك سعي المغتر بالدنيا، لا جدوى منه ولا فائدة . 

لزيارع لما أتعب جسمه، وكد نفسه، وعلق قلبه؛ أملًا ي  الانتفاع بزيرعه، وطمعًا ي  ج  َصوله؛ فإذا حدث ما أهلك أن ا ثالثها:
زرعه، وذهب به، حصل له من الشقاء واحسرة الكثير؛ فكذلك حال من أسلم قلبه للدنيا، وأتعب نفسه ي  تحصيلها، إذا مات، 

 تحمله ي  تحصيل أسباب الدنيا، سببًا حصول الشقاء العظيم له ي  الآخرة .وفاته كل ما ناله منها، صار العناء الذ  
 وقد تضمن هذا المثل القرآني بعض اللطائف : خامساا :

منها : أن التمتع ي  هذا احياة الدنيا، إنما هو لفترة قصيرة َدودة، ثُ هو صائر إلى زوال؛ وعلى العاقل أن لا يغتر بما هو زائل 
 ى لتحصيل ما هو دائم وباق .وفان، وأن يسع

ومنها : أن انقضاء الدنيا سريع ومفاجئ ويكون من غير سابق إنذار، فإن الإنسان لا يدر ، متَّ ينقضي أجله ي  هذه احياة، 
يراً، ولا ومتَّ يصبح ي  عداد الموتى، بعد أن كان يشكل رقمًا فوقها؛ وهكذا سنة احياة، لا تعرف كبيراً ولا صغيراً، ولا غنيًا ولا فق

ا ولا جاهلًا، فالكل ي  قانون الموت سواء ) فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ( 
ً
 حاكمًا ولا َكومًا، ولا عالم

لسبب اغترار كثير من الناس بهذه احياة الدنيا، حتَّ تصبح  ي  قوله تعالى ) حتَّ إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت ( بيان  سادساا :
همهم الوحيد؛ فشبهها سبحانه الأرض بالعروس التي توزيفُّ إلى زوجها ليلة العرس، بعد أن تكون  -بمغرياتها ولذاتها وشهواتها  -الدنيا  احياة

قد تزيينت له أجمل زينة، وتهيأت له أفضل ما يكون التهيؤ؛ وهكذا الدنيا تتزيين لأهلها وطالبيها غاية التزيين؛ بحيث تكون أشد إغراء 
 وأكثر إغواء لطالبيها، فيتهافتون على النيل من زخرفها، ويتسابقون إلى الأخذ من نعيمها ما أمكنهم .لأهلها، 
 الفوائد :

 تحقير الله للدنيا . -1
 سرعة زوال الدنيا وانقضائها . -2
 من أكبر عيوب الدنيا سرعة انقضائها . -3
 أنه على العاقل أن يعمل بالدنيا للآخرة الباقية . -4
 ذر من فتنة الدنيا .اح -5
 على العاقل أن يتأمل ويتدبر آيات القرآن الكريم التي تبين حقيقة الدنيا وأنها دار عبور لا دار مستقر . -6

 ( ( .25) وَاللََُّّ يَدْعُو إِلََ دَارِ السَّلَامِ وَيَ هْدِي مَن يَشَاء إِلََ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ )
 [ . 25] يونس : 

--------- 
 ( معطوف على َذوف يدل عليه السياق.  يَدْعُو إِلََ دَارِ السَّلَامِ وَاللََُّّ ) 

والتقدير : الشيطان يدعوكم إلى إيثار متاع احياة الدنيا وزخرفها ، واللَّ  تعالى يدعو الناس جميعا إلى الإيمان احق الذ  يوصلهم 
 إلى دار كرامته.

، لأنها الدار التي سلم أهلها من كل ألم وآفة. أو الى لعباده المؤمنين، وسميت بذلكعوالمقصود بدار السلام: الجنة التي أعدها اللَّ  ت
لأن تحيتهم فيها سلام، أو لأن السلام من أسماء اللَّ  تعالى فأضيفت إليه تعظيما لشأنها، وتشريفا لقدرها، كما يقال للكعبة: بيت 
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.  اللَّ 
 ومكروه وكدر وهم وغم. سميت بذلك: لأنها الدار التي سلمت من كل آفة وبلية

 وي  تسميتها بذلك أربعة أقوال:قال ابن الجوزي : 
 أحدها: أن السلام ، هو الله ، وهي داره ، قاله ابن عباس ، واحسن ، وقتادة ، والسد .

 والثاني: أنها دار السلامة التي لا تنقطع ، قاله الزيجاج.
 ن الدمشقي.والثالث: أن تحية أهلها فيها السلام ، ذكره أبو سليما

والرابع: أن جميع حالاتها مقرونة بالسلام، ففي ابتداء دخولهم )ادخلوها بسلام( وبعد استقرارهم )والملائكة يدخلون عليهم من  
كل باب سلام عليكم( وقوله )إلا قيلًا سلاماً سلاماً( وعند لقاء الله )سلام قولًا من رب رحيم( وقوله )تحيتهم يوم يلقونه 

 سلام(.
بن القيم: ... فإنها دار السلامة من كل بلية وآفة ومكروه ، وهي دار الله ، واسمه سبحانه وتعالى السلام ، الذ  سلمها وقال ا

وسلم أهلها ، وتحيتهم فيها سلام ، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتُ ، والرب تعالى يسلم عليكم 
 فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولًا من رب رحيم(. من فوقهم كما قال تعالى )لهم فيها

 :وللجنة أسماء 
 أولًا: الجنة.

 وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار ، وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور.
لوهوم  جلنَّات  تجل ري  مين تحل تيهلا الألنر هلارو خلاليديينل فييهلا أل  خي  بلداً(.قال تعالى )سلنود 

.) ري الَّذيين آملنووا ولعلميلووا الصَّاحيلاتي ألنَّ لهلوم  جلنَّات  تجل ري  مين تحل تيهلا الألنر هلارو  وقال تعالى )ولبلش ي
 ثانياً: دار السلام.

 فهي السالمة من كل بلية وآفة ومكروه.
 بميلا كلانووا يرلع مللوون(.قال تعالى )لهلوم  دلارو السَّلالمي عيندل رلبه ييم  ولهوول وللييرُّهوم  

.) تلقييم  رلاط  مُّس  دي  ملن يلشلاءو إيلىل صي عوو إيلىل دلاري السَّلالمي وليرله   وقال تعالى )ولاللَّ و يلد 
 ثالثاً: دار الخلد.

 وسميت بذلك لأن أهلها لا يظعنون عنها أبداً كما قال تعالى )عطاء غير َذوذ(.
ير ر  أل   م  جلنَّةو الخ ول دي الَّتيي ووعيدل ال موترَّقوونل كلانلت  لهلوم  جلزيلاء ومصيراً(.قال تعالى )قول  ألذلليكل خل

 رابعاً: دار المقامة.
 لأنهم مقيمون بها أبداً ، لا يموتون ولا يتحولون منها أبداً.

(.قال تعالى حكاية عن أهلها )الَّذي  ألحللَّنلا دلارل ال موقلاملةي مين فلض ليهي لال يمللسُّنلا في   يهلا نلصلب  وللال يمللسُّنلا فييهلا لوغووب 
 خامساً: جنة المأوى.

 قال تعالى )ألمَّا الَّذيينل آملنووا ولعلميلووا الصَّاحيلاتي فرلللهوم  جلنَّاتو ال ملأ ولى نروزيولًا بميلا كلانووا يرلع مللوونل(.
يل ال ملأ ولى(.

 وقال تعالى )فلإينَّ الج لنَّةل هي
 دن.سادساً: جنات ع

 أ  جنات إقامة ، يقال علدلنل بالمكان أ  أقام به.
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ن  الَّتيي ولعلدل الرَّحم لنو عيبلادلهو بيال غلي بي إينَّهو كلانل ولع دوهو ملأ تيي اً(.  قال تعالى )جلنَّاتي علد 
ن  ذلليكل ال فلو زو ال علظييمو(.  وقال تعالى )ولملسلاكينل طلي يبلةً ي ي جلنَّاتي علد 

 دار احيوان.سابعاً: 
 أ  هي الدار التي لا تنغيص فيها ولا نفاد ، ولا تفنى ولا تنقطع.

يل اح ليرلولانو للو  كلا
رلةل لهلي خي نر يلا إيلاَّ لهل و  ولللعيب  ولإينَّ الدَّارل الآ   نووا يرلع للموونل(.قال تعالى )ولملا هلذيهي اح ليلاةو الدُّ

 ثامناً: الفردوس.
 اء الجنة ومعناه: البستان الذ  يجمع كل ما فيه البساتين.والفردوس: اسم من أسم

سي نروزيولًا(.  قال تعالى )إينَّ الَّذيينل آملنووا ولعلميلووا الصَّاحيلاتي كلانلت  لهلوم  جلنَّاتو ال فير دلو 
المستقيم وهو دين الإسلام عم  أ  : والله يهد  من يشاء من خلقه إلى صراطه) وَيَ هْدِي مَن يَشَاء إِلََ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ( 

 بالدعوة أولًا إظهاراً للحجة وخص بالدعوة ثانياً استغناء عن الخلق وإظهاراً للقدرة فحصلت المغايرة بين الدعوتين .
 والصراط المستقيم هو الإسلام .

 لقه.: واعلم أن الله عمَّ بالدعوة ، وخصَّ بالهداية من شاء ، لأن احكم له ي  خ قال ابن الجوزي 
  قوله تعالى ) من يشاء ( فيه إثبات المشيئة لله ، وليعلم أن كل شيء عل قه الله بالمشيئة فإنه مقرون باحكمة ، أ  : أنه

ليست مشيئة الله َردة هكذا تأتَ عفواً ، لا ، هي مشيئة مقرونه باحكمة ، والدليل على ذلك ، قوله تعالى )ولملا تلشلاءوونل 
 اللََّّو إينَّ اللََّّل كلانل عللييماً حلكييماً ( فلما بين  أن مشيئتهم بمشيئة الله ، بين  أن ذلك مب  عن علم وحكمة . إيلاَّ ألن  يلشلاءل 

 الفوائد :
 أن الهداية بيد الله . -1
 استحباب طلب الهداية من الله وي  احديث القدسي ) فاستهدوني أهدكم ( . -2
 إثبات مشيئة الله . -3

 ا ( .أَحْسَنُواْ الْْسُْنََ وَزيِاَدَةٌ وَلَ يَ رْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَ تَ رٌ وَلَ ذِلَّةٌ أُوْلئَِكَ أَصْحَابُ الْجنََّةِ هُمْ فِيهَ  ) لِ لَّذِينَ 
 [ . 26] يونس : 

---------- 
 أ  : أحسنوا ي  عبادة ربهم ، وأحسنوا إلى الخلق بكل أنواع الإحسان .) لِ لَّذِينَ أَحْسَنُواْ ( 

 حسان نوعان:الإ
 إحسان ي  عبادة الخالق، إحسان إلى المخلوق.

ن ( وقال ي  عبادة الله، إخلاصاً لله تعالى، ومتابعة للرسول  وَ سي هلهو للَّيَّي ولهوول  للمل ولج  ، كما قال تعالى )ولملن  ألح سلنو دييناً مميَّن  ألس 
وَ   هلهو للَّيَّي ولهوول  للمل ولج  روهو عين دل رلب يهي(.تعالى )برلللى ملن  ألس  ن  فرلللهو ألج   سي

 فالإحسان ي  عبادة الله: أن تقوم بالعمل متقناً فيه إخلاصاً ومتابعة.
 والإحسان إلى المخلوق: بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة، وأن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك.

 :والإحسان نوعان: قال السعدي 
 إلى المخلوق. الإحسان ي  عبادة الخالق، والإحسان

 بقوله )أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك(. فالإحسان ي  عبادة الخالق: فسرها النبي 
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وأما الإحسان إلى المخلوق: فهو إيصال النفع الدي  والدنيو  إليهم، ودفع الشر الدي  والدنيو  عنهم، فيدخل ي  ذلك أمرهم 
وتعليم جاهلهم، ووعظ غافلهم، والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي ي  جمع كلمتهم، وإيصال  بالمعروف، ونهيهم عن المنكر،

الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم، على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم، فيدخل ي  ذلك بذل الندى وكف الأذى، 
 )تفسير السعد (بهذه الأمور، فقد قام بحق الله وحق عبيده.  واحتمال الأذى، كما وصف الله به المتقين ي  هذه الآيات، فمن قام

 وهي الجنة .) الْْسُْنََ ( 
 النظر إلى وجه الله الكريم .) وَزيِاَدَةٌ ( 

لو الج لنَّةي الج لنَّةل  علن  صوهلي ب  علني النَّبيي ي  تورييدوونل شلي ئًا ألزييدوكوم  فرليرلقوولوونل أللمل   يرلقوولو اللََّّو ترلبلارلكل ولترلعلالىل  -قلالل  -قلالل ) إيذلا دلخللل أله 
نلا مينل النَّاري  ل نلا الج لنَّةل ولترونلج ي خي فو اح يجلابل فلملا أوع طووا شلي ئًا ألحلبَّ إيللي هيم  مينل النَّظلري إيلىل رلبه ييم  علزيَّ  -قلالل  -تروبرلي يض  ووجووهلنلا أللمل  تود  فرليلك شي

سلنووا اح وس نىل ولزييلادلة ( ولجللَّ ، ثُوَّ   تللال هلذيهي الآيلةل )ليلَّذيينل ألح 
 سلنووا اح وس نىل ولزييلادلة  ( ، وقد ثبت ي  " صحيح مسلم "  عني النَّبي ي  قال ابن رجب ينل ألح 

تفسيرو الزي ييرادةي  : قوله تعالى ) ليلَّذي
لجعليه جزياءً  لأهلي الإحس اني ؛ لأنَّ الإحسانل هو أن  يلعبودل المؤمنو رب ه ي   بالن ظري إلى وجهي الله عزي وجل ي  الجنة ، وهذا مناسب  

وراقبةي، كأن ه يراهو بقلبيهي وينظرو إليه ي  حال عبادتيهي ، فكانل جزياءو ذلك النَّظرل إلى الله ع
ياناً ي  الآخرة، الدُّنيا على وجهي احوضوري والم

ررم  علررن  رلبه ييررم  يرلو ملئيررذ  للملح جووبوررونل ( ، وجعررلل ذلررك جررزياءً وعكررس هررذا مررا أخرربرل الله تعررالى برره علرر ررزياءي الكوفَّررار ي  الآخرررةي ) إينرَّهو ن  جل
بلرت  عرن معرفتيرهي وموراقبتره ي  الردُّنيا ، فكران جرزياؤوهم علرى ذلر م ، حرتَّ  حوجي ك أن  حالهم ي  الدُّنيا ، وهو تراكوم الرَّاني علرى قولروبهي

بوا عن روؤيته ي    الآخرة .حوجي
 . أ  : قتام وسواد ي  عرصات المحشر كما يعتر  وجوه الكفرة الفجرة من القترة والغبرةوَلَ يَ رْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَ تَ رٌ ( ) 

 أ  : هوان وصغار ، أ  لا يحصل لهم إهانة ي  الباطن ، ولا ي  الظاهر .) وَلَ ذِلَّةٌ ( 
 شلرَّ ذلليكل ال يرلو مي ولللقَّاهوم  نلض رلةً ولسورووراً ( أ  : نضرة ي  وجوههم ، وسروراً ي  قلوبهم . كما قال تعالى ي  حقهم ) فرلولقلاهومو اللََّّو   
 أ : لا ينالهم مكروه، بوجه من الوجوه، لأن المكروه، إذا وقع بالإنسان، تبين ذلك ي  وجهه، وتغير وتكدر. قال السعدي : 

 ي ي ووجووهيهيم  نلض رلةل النَّعييم ( . وأما هؤلاء فهم كما قال الله عنهم ) ترلع ريفو 
 واعلم أنه تعالى لما شرح ما يحصل لأهل الجنة من السعادات ، شرح بعد ذلك الآفات التي صانهم الله بفضله  قال الرازي :

سواد ) وللال ذيلَّة  ( ولا أثر هوان ولا عنها ، فقال ) وللال يرلر هلقو ووجووهلهوم  قرلترلر  وللال ذيلَّة  ( والمعنى : لا يغشاها قتر ، وهي غبرة فيها 
 كسوف.

 فالصفة الأولى : هي قوله تعالى ) ووجووه  يرلو ملئيذ  علللير هلا غلبرلرلة  ترلر هلقوهلا قرلترلرلة  ( .
بلة  (  والغرض من نفي هاتين الصفتين ، نفي أسباب الخوف  والصفة الثانية : هي قوله تعالى ) ووجووه  يرلو ملئيذ  خاشعة علاميللة  نَّاصي

واحزين والذل عنهم ، ليعلم أن نعيمهم الذ  ذكره الله تعالى خالص غير مشوب بالمكروهات ، وإنه لا يجوز عليهم ما إذا حصل 
 غير صفحة الوجه ، ويزييل ما فيها من النضارة والطلاقة ، ثُ بين أنهم خالدون ي  الجنة لا يخافون الانقطاع.

 ( الملازمون لها . ةِ أُولئَِكَ أَصْحَابُ الْجنََّ ) 
 ( لا يحولون ولا يزيولون، ولا يتغيرون. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) 

 الفوائد :
 فضل الإحسان وعلو منزيلته ، وأن من فضائله دخول الجنة ، ورؤية وجهه الكريم . -1
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  وأعظم دافع للإحسان مراقبة الله تعالى، ولذلك قال النبي  تراه، فإن لم تكن تره فإنه يراك(.ي  تعريفه )أن تعبد الله كأنك 
معنى الإحسان، وأن إحسان العمل إنما يكون لمن راقب الله وعلم يقينياً أن الله مطلع  وسؤال جبريل هذا ليعلم أصحاب النبي 

 عليه.
 لأن الإحسان هو الغاية التي من أجلها خلق الخلق، وأنه سبحانه يختبر عباده ي  إحسانهم للعمل.

تَّةي أليَّام  ولكلانل علر شوهو علللى ال ملاءي( ثُ بكما قال تعالى لر ضل ي ي سي ين  احكمة فقال  ي  أول سورة هود )ولهوول الَّذي  خلللقل السَّملاولاتي ولالأ 
لوولكوم  أليُّكوم  ألح سلنو علمللًا(. ولم يقل أيكم أكثر عملًا.  )لييلبر 

لوولهوم  أليرُّهوم  ألح سلنو علمللًا(.وقال تعالى ي  أول سورة الكهف )إينَّا جلعلل نل  لر ضي زيينلةً لهللا( ثُ بين  احكمة بقوله )لينلبر   ا ملا علللى الأ 
لوولكوم  أليُّكوم  ألح سلنو عل   مللًا(.وقال تعالى ي  أول سورة الملك )الَّذي  خلللقل ال ملو تل ولاح ليلاةل( ثُ بين  احكمة فقال )لييلبر 

 العمل حسناً متقناً لا نقص فيه ولا وصم، وإحسان العمل لا يمكن إلا بمراقبة خالق هذا الكونفالإحسان: أن يأتَ ب
 :فضائل الإحسان 

 أولًا: أن من أحسن إلى الناس أحسن الله إليه.

 قال تعالى )هل جزياء الإحسان إلا الإحسان(.
 ثانياً: لهم ي  الدنيا حسنة.

 ة(.قال تعالى )للذين أحسنوا ي  هذه الدنيا حسن
 ثالثاً: رحمة الله قريبة من المحسنين.

 قال تعالى )إن رحمت الله قريب من المحسنين(.
 رابعاً: لهم الجنة ونعيمها.

 قال تعالى )للذين أحسنوا احسنى وزيادة(.
 خامساً: تبشير المحسنين.

 قال تعالى )وبشر المحسنين(.
 سادساً: أن الله معهم.

 (.قال تعالى )وإن الله لمع المحسنين
 سابعاً: إن الله يحب المحسنين.

 قال تعالى: )وأحسنوا إن الله يحب المحسنين(.
 ثامناً: إن الله لا يضيع أجر المحسنين.

 قال تعالى )إن الله لا يضيع أجر المحسنين ( .
 من فضائل الإحسان دخول الجنة . -2
 إثبات رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة . -3
 الجنة أنه لا يصيبهم أ  أذى أو مكروه . من تمام نعيم أهل -4
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َ ا أُغْشِ يَتْ وُجُ وهُهُمْ قِطَعا ا مِ  نَ اللَّيْ لِ ) وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِ ئَاتِ جَزَاء سَيِ ئَةٍ بِثِْلِهَا وَتَ رْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لََمُ مِ نَ اللََِّّ مِنْ عَاصِ   مٍ كَأَنََّّ
 ( ( .27ابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )مُظْلِماا أُوْلئَِكَ أَصْحَ 

 [ . 27] يونس : 
--------- 

أ  : والرذين عملروا السريئات مرن الكفرر والمعاصري لهرم جرزياء السريئة الرتي عملوهرا ) وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّ يِ ئَاتِ جَ زَاء سَ يِ ئَةٍ بِثِْلِهَ ا ( 
 بمثلها من عقاب الله ي  الآخرة .

 لمرا أخربر تعرالى عرن حرال السرعداء الرذين يوضراعف لهرم احسرنات، ويرزيدادون  علرى ذلرك، عطرف برذكر حرال :  قال ابن كث ير
 الأشقياء، فذكر عدله تعالى فيهم، وأنه يجازيهم على السيئة بمثلها، لا يزييدهم على ذلك .   ) انتهى ( .

ثلالهيلا ول  رو ألم  ثر للهلا ولهوم  لال يوظ للموون ( .كما قال تعالى )ملن جلاء بياح لسلنلةي فرلللهو علش   ملن جلاء بيالسَّي يئلةي فللال يجو زيلى إيلاَّ مي
روهو علللى اللََّّي إينَّهو لا يحويبُّ الظَّ  ثر لوهلا فلملن  علفلا ولألص للحل فلألج   اليميينل ( .وقال تعالى ) ولجلزيلاءو سلي يئلة  سلي يئلة  مي

يل اللهو عنهما، عن رلسوول الله  وي  الصحيحين: عن عبدي اللهي بني عباسي  ، فيمرا يررو  عرن ربرهي، تبراركل وتعرالى، بني عبد المطلب رضي
، فلملن  هلمَّ بحلسلنلة  فرلللم  يرلع ملل هلا كلتلبلها اللهو  ل ذليكل رنلةً كقلالل )إنَّ اللهل كلتلبل احلسلنلاتي والسَّي يئلاتي ثُوَّ برلينَّ اميللرةً، ولإن   ترلبلرارلكل وترلعلرالى عين ردلهو حلسل

ري يئلة  فرل  رمَّ بيسل ع ف  إيلى ألضعلاف  كلثيرة ، وإن  هل رل حلسلنات  إيلى سلب عمئةي ضي را اللهو ترلعلرالىل عين ردلهو هلمَّ بهلا فرلعلميللهلا كلتلبرلهلا اللهو علش  را كلتلبرلهل للرم  يرلع ملل هل
ةً ( .حلسلنلةً كلاميلةً، ولإن  هلمَّ بهيلا فرلعلميللهلا كلتلبرلهلا اللهو  دل  سلي يئلةً ولاحي

  فائدة: قوله   رنلةً كلاميللرةً( أ : مرن هرم  بسريئة ي  حديث ابن عباس السابق )ولإين  هلمَّ بيسلي يئلة  فرلللم  يرلع ملل هلا كلتلبرلهلا اللََّّو عين ردلهو حلسل
 ا من أجلي أو من جرائي(.فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة إذا كان تركها من خشية لله كما ي  رواية لمسلم )إنما تركه
 ومثل قصة الذ  هم  بابنة عمه بسوء فتركها لله، فأجاب الله دعاءه وفرج همه فانفرجت الصخرة.

 .فإن تركها بسبب عدم القدرة عليها مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا يعاقب كمن عميل، فتكتب عليه سيئة 
صيلها لكن عجزي عنهرا، فهرذا يكترب عليره وزر السريئة كراملًا، دليرل ذلرك، : من هم  بالسيئة وسعى ي  تحقال الشيخ ابن عثيمين

)إذا التقرى المسرلمان بسريفيهما فالقاترل والمقترول ي  النرار، قرالوا: يرا رسرول الله! هرذا القاترل، فمرا برال المقترول؟ قرال:  قرول النربي 
 لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه(.

 ة لأنها تسوء صاحبها ي  الدنيا وي  الآخرة ، ي  الدنيا بظهور آثارها عليره مرن الهرم  وقوله ) السيئات ( جمع سيئة ، سميت سيئ
دي  يلهو والضيق ي  الصدر والخلق والرزق ، فيفقد من السعادة ي  احياة بقدر ما عمل من السوء ، قال تعالى )فلملن  يوريدي اللََّّو ألن  يرله 

رلهو ليلإيس لامي ولملن  يوريد  أل  رلح  صلد  ررلحل اللََّّو صلرد  يلش  رلهو ضلي يقاً حلرلجاً كلألنمَّلا يلصَّعَّدو ي ي السَّملاءي( وقال تعرالى )ألفلملرن  شل لَّهو يجل علل  صلد  رلهو ن  يوضي
ري اللََّّي(. وتسوؤه آجلًا بعد موته  يلةي قرولووبروهوم  مين  ذيك  لمعاقبته عليها إن لم يتب منها أو ليلإ يس لامي فرلهوول علللى نوور  مين  رلب يهي فرلولي ل  ليل قلاسي

 يتداركه الله بعفوه.
وربما تسوء غيره بأن يتعدى ضررها إلى الغير مباشررة، أو برأن يكرون لهرا أثرهرا السريء علرى الربلاد والعبراد عامرة بمحرق البركرات وقلرة 

ربلت  أل  رري بميلرا كلسل عورونل( وقرال الخيرات، كما قال تعالى )ظلهلرل ال فلسلادو ي ي ال برلر ي ولال بلح  ي ردي  النَّراسي لييورذييقلهوم  برلع رضل الَّرذي  علميلوروا للعللَّهورم  يرلر جي
 . ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء( رواه ابن ماجه( 
 إين  تجل تلنيبوروا والسيئات ي  الأصل تطلق على الكبائر والصغائر ، قد يرراد بهرا الصرغائر إذا قرنرت مرع الكبرائر كمرا ي  قولره تعرالى( 

خللًا كلرييماً(. ل كوم  مود  خي  كلبلائيرل ملا ترونر هلو نل علن هو نوكلف ير  علن كوم  سلي يئلاتيكوم  ولنود 
 أ : تعتريهم وتعلوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منها .) وَتَ رْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ( 
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عي    ي   ( .كما قال تعالى ) ولترلرلاهوم  يروع رلضوونل علللير هلا خلاشي
 ينل مينل الذُّل ي يرلن ظوروونل مين  طلر ف  خلفي

رخلصو فييرهي ا  روهوم  لييرلرو م  تلش  َّ اللََّّل غلرافيلًا علمَّرا يرلع ملرلو الظَّراليموونل إينمَّلرا يرورؤلخ ي رهيم  لا وقال تعالى ) وللا تحل سلربْل طيعيرينل موق نيعيري روءووسي لأب صلرارو * موه 
تروهوم  هلولاء  * ولألن ذيري النَّاسل يرلو مل يلأ تييهيمو ال علذلاب ( .يرلر تلدُّ إيللي هيم  طلر فرو   هوم  ولألف ئيدل

 أ : من مانع ولا واق يقيهم العذاب .مَّا لََمُ مِ نَ اللََِّّ مِنْ عَاصِمٍ ( ) 
ترلقلرُّ ( .كما قال تعالى ) يرلقوولو الإن سلانو يرلو ملئيذ  ألي نل ال ملفلرُّ * كللا لا ولزلرل * إيلىل رلب ي     كل يرلو ملئيذ  ال موس 

اَ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاا مِ نَ اللَّيْلِ مُظْلِماا (   إخبار عن سواد وجوههم ي  الدار الآخرة .)  كَأَنََّّ
ولدَّت  ووجووهوهوم  ألكلفل  ولدُّ ووجووه  فلألمَّا الَّذيينل اس  فورروونل كما قال تعالى ) يرلو مل ترلبر يلضُّ ووجووه  ولتلس  ر تُو  برلع دل إييملانيكوم  فلذووقووا ال علذلابل بميلا كون توم  تلك 

 * ولألمَّا الَّذيينل ابر يلضَّت  ووجووهوهوم  فلفيي رلحم لةي اللََّّي هوم  فييهلا خلاليدوونل ( .
رلة  ولووجووه  يرلو    تلب شي كلة  موس  فيرلة  ضلاحي  ملئيذ  علللير هلا غلبرلرلة  ترلر هلقوهلا قرلترلرلة  أووللئيكل هومو ال كلفلرلةو ال فلجلرلة ( .وكما قال تعالى ) ووجووه  يرلو ملئيذ  موس 
 . بين ي  هذه الآية الكريمة أن من أسباب اسوداد الوجوه يوم القيامة كسب السيئات 

 وبين ي  موضع آخر أن من أسباب ذلك  الكفر بعد الإيمان .
فلر تُو  برلع دل إييملانيكوم  (  الآية. وذلك ي  قوله ) فلألمَّا الذين اسودت   ووجووهوهوم  ألك 

 وبين ي  موضع آخر أن من أسباب ذلك الكذب على الله :
ولدَّة  ( . بووا  علللى الله ووجووهوهوم مُّس   وهو قوله تعالى ) وليرلو مل القيامة ترلرلى الذين كلذل

 وبين ي  موضع آخر أن من أسباب ذلك الكفر والفجور :
 له تعالى ) ولووجووه  يرلو ملئيذ  علللير هلا غلبرلرلة  ترلر هلقوهلا قرلترلرلة  أولئك هومو الكفرة الفجرة ( . وهو قو 

وهذه الأسباب ي  احقيقة شيء واحد عبر عنه بعبارات مختلفة ، وهو الكفر بالله تعالى ، وبين ي  موضع آخر شدة تشويه 
 رمين يرلو ميئيذ  زور قاً ( وأقبح صورة أن تكون الوجوه مسوداً والعيون زرقاً .وجوههم بزيرقة العيون وهو قوله ) ولنحل شورو المج
 تقرير لمصيرهم والعياذ بالله وهو ملازمة النار وعدم الخروج منها بخلودهم فيها .) أُوْلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( 

 الفوائد :
 وهوان وحسرة . بيان عاقبة السيئة وما تورثه من ذل -1
 بتها سيئة من غير مضاعفة .و قبعباده ، حيث أن من عمل سيئة فع بيان عدل الله-2
 أن الكفر سبب للذل . -3
 تهديد للكفار ، وأنه لا عاصم ولا منقذ من أمر الله . -4
 من صفات الكفار يوم القيامة اسوداد الوجه . -5
يعاا ثَُّ نَ قُ   انَ ا تَ عْبُ دُونَ ولُ لِلَّذِينَ أَشْركَُواْ مَكَانَكُمْ أنَتُمْ وَشُركََآؤكُُمْ فَ زَي َّلْنَا بَ ي ْ نَ هُمْ وَقَ الَ شُ ركََآؤُهُم مَّ ا كُن تُمْ إِيَّ )  وَيَ وْمَ نََْشُرُهُمْ جََِ
نَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَيَافِلِيَن )28) نَ نَا وَبَ ي ْ ا بَ ي ْ لُو كُلُّ نَ فْ سٍ مَّ ا أَسْ لَفَتْ وَردُُّواْ إِلََ اللََِّّ ( هُنَالِكَ 29( فَكَفَى باِللََِّّ شَهِيدا تَ ب ْ

هُم مَّا كَانوُاْ يَ فْتَ رُونَ )  ( ( .30مَوْلَهُمُ الْْقَِ  وَضَلَّ عَن ْ
 [ . 30 -28] يونس : 

----------- 
يعاا (   أ : أهل الأرض كلهم، من إنس وجن  وبر وفاجر .)  وَيَ وْمَ نََْشُرُهُمْ جََِ

نر هوم  ألحلدًا  ( .كما قال )   ولحلشلر نلاهوم  فرلللم  نروغلادير  مي
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 .ي  هذا إثبات احشر والجمع يوم القيامة 
 واحشر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

.) مووعوونل إيلىل مييقلاتي يرلو م  ملع لووم  ريينل. للملج  خي لوَّليينل ولالآ   قال تعالى )قول  إينَّ الأ 
  ولاع للمووا ألنَّكوم  إيللي هي تحو شلروونل(.وقال تعالى )ولاترَّقووا اللََّّل 

.) رلت   وقال تعالى )ولإيذلا ال ووحووشو حوشي
 وقال تعالى )ولألن  ألقييمووا الصَّلاةل ولاترَّقووهو ولهوول الَّذي  إيللي هي تحو شلروونل(.

لر ضي ولإيللي هي تحو شلروونل   (.وقال تعالى )ولهوول الَّذي  ذلرلألكوم  ي ي الأ 
ء  ثُوَّ إيلىل رلبه ييم  يحو شلروونل(.  وقال تعالى )ملا فرلرَّط نلا ي ي ال كيتلابي مين  شلي 

 )يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عف راء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد( متفق عليه. وقال 
 :ويحشر كل شيء حتَّ البهائم ، ودل على حشر البهائم عدة أدلة 
(.قوله تعالى -أ رلت    )ولإيذلا ال ووحووشو حوشي
ثلررالوكوم  ملررا فرلرَّط نلررا ي ي  -ب ي ررهي إيلاَّ أوملررم  ألم  لنلاحل لر ضي وللا طلررائير  يلطيرريرو بجي ررن  دلابَّررة  ي ي الأ  ء  ثُوَّ إيلىل رلبه ييررم  قولرره تعررالى )ولملررا مي رري  ررن  شل  ال كيتلررابي مي

 يحو شلروونل(.
اتين ينتطحان فقال: يا أبرا ذر أتردر  فيمرا ينتطحران؟ قرال: قلرت: لا ، قرال: لكرن الله رأى ش ج_ وحديث أبي ذر )أن النبي 

 يدر  وسيقضي بينهما( رواه أحمد.
وحررديث )مررانع صرردقة الإبررل والبقررر والغررنم وأنهررا تجرريء يرروم القيامررة أعظررم مررا كانررت وأسمنرره تنطحرره بقرونهررا وتطررأوه بأظلافهررا(.  -د

 متفق عليه
قوله تعالى )يوم ينظر المرء ما قدمت يرداه ويقرول الكرافر يرا ليتر  كنرت ترابراً( وأن الله تعرالى يجمرع الوحروش ثُ الآثار الواردة ي   -هر

 يقتص من بعضها لبعض ، ثُ يقول لها: كوني تراباً ، فتكون تراباً ، فعندها يقول الكافر )يا ليت  كنت تراباً(.
 كيف يحشر الناس؟ 

 يحشرون حفاة عراة غرلًا.
: )يحشررر النرراس يرروم القيامررة حفرراة عررراة غرررلًا ، قالررت: يررا رسررول الله! الرجررال والنسرراء  ائشررة. قالررت: قررال رسررول الله حررديث ع

 ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض( متفق عليه.
شرون حفاة عراة غورلًا ، ثُ قرأ  وعن ابن عباس عن النبي  )كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنرا كنرا فراعلين( قال )إنكم تحو

 وأول من يوكسلى يوم القيامة إبراهيم( متفق عليه.
 حفاة: جمع حاف وهو من ليس عليه نعال.
 عراة: جمع عار وهو من ليس عليه ثياب.

 غرلًا: أ  غير مختونين.
 .أول من يكسى إبراهيم 

 م(.)وأول من يكسى إبراهيم عليه السلا لقوله 
 واحكمة ي  ذلك:

 قيل: لم يكن ي  الأولين والآخرين لله عزي وجل عبد أخوف من إبراهيم فتعجل له كسوته أماناً له ليطمئن قلبه.
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 وقيل: لأنه أول من أمر بلبس السراويل إذا صلى مبالغة ي  التستر.
ا صربر واحتسرب وتوكرل علرى الله جرازاه علرى ذلرك وقيل: أن الذين ألقروه ي  النرار جرردوه ونزيعروا عنره ثيابره علرى أعرين النراس ، فلمر

 بأن جعله أول من يدفع عنه العرى يوم القيامة ، وهذا أحسنها.
 .أرض المحشر الشام 

: )يحشر الناس يروم القيامرة علرى أرض بيضراء عفرراء كقرصرة النقري ، لريس فيهرا معلرم عن سهل بن سعد. قال: قال رسول الله 
 لأحد( رواه البخار .

 ليس بياضها ناصع. ... كقرصة النقي: الدقيق الخالص من الغش. عفراء: أ 
 ليس فيها معلم لأحد: أ : شيء من العلامات التي يهتدى بها ي  الطرقات كالجبل والصخرة والبناء.

ذا اليروم العصريب ، الزيمروا مكرانكم أنرتم أ  : ثُ نقول للمشركين منهم ي  ه) ثَُّ نَ قُولُ لِلَّذِينَ أَشْركَُواْ مَكَانَكُمْ أنَتُمْ وَشُركََآؤكُُمْ ( 
 وشركاؤكم فلا تبرحوه حتَّ يقضى اللَّ  قضاءه فيكم .

  : رررلكووا  ( أ  نقررول للمشررركين مررن بيررنهم ولأن ترروبيخلهم وتهديرردلهم علررى ق  ال أب  و الس  عود قولرره تعررالى )  ثُوَّ نرلقوررولو ليلَّررذيينل ألش 
ويل اليومي أدخل ، وتَّصيصو وصفي إشراكهم بالرذكر ي  حيرزي الصرلةي مرن برين رؤوس الأشهادي أفظعو والإخبارو بحشر الكل ي ي  ته

م . م وعمدةل سيئاتهي  سائر ما اكتسبوه من السيئات لابتناء التوبيخي والتقريعي عليه مع ما فيه من الإيذان بكونه معظمل جناياتهي
نَ هُمْ (   ل ي  الدنيا .أ  : ففرقنا وقطعنا ما كان بينهم من التواص) فَ زَي َّلْنَا بَ ي ْ

ريموونل ( . تلازووا ال يرلو مل أليرُّهلا ال موج   كما قال تعالى ) ولام 
 وقال ) وليرلو مل ترلقوومو السَّاعلةو يرلو ملئيذ  يرلترلفلرَّقوونل ( . 
ولهذا قيرل: ذلرك  وي  الآية الأخرى ) يرلو ملئيذ  يلصَّدَّعوونل ( أ : يصيرون صيدعين، وهذا يكون إذا جاء الرب تعالى لفصل القضاء ،  

ررو م  يستشررفع المؤمنررون إلى الله تعررالى أن يررأتَ لفصررل القضرراء ويريحنررا مررن مقامنررا هررذا، وي  احررديث الآخررر: "نحررن يرروم القيامررة علررى كل
 فوق الناس .

  : خرالص أ : فرقنا بينهم، بالبعد البدني والقلبي، وحصلت بينهم العداوة الشديدة، بعد أن بذلوا لهم ي  الدنيا قال السعدي
 المحبة وصفو الوداد، فانقلبت تلك المحبة والولاية بغضًا وعداوة.

  بر نلا فزييلنا : من التزيييل بمعنى التمييزي والتفريرق ، يقرال : زيلرت الشريء أزيلره إذا نحيتره وأبعدتره ، ومنره قولره تعرالى: )للرو  ترلزيليرَّلوروا لل علرذَّ
نر هوم  علذاباً أللييماً( أ  : ل  و تميزيوا وتفرقوا.الَّذيينل كلفلرووا مي

 ( المراد بالشركاء كل ما عبد من دون اللَّ  من إنس وجن وأوثان وغير ذلك.) وَقاَلَ شُركََآؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّاناَ تَ عْبُدُونَ  
وإنمررا كنررتم  أ  : وقررال شررركاؤهم الررذين أشررركوهم ي  العبررادة مررع اللَّ  تعررالى: إنكررم أيهررا المشررركون لم تكونرروا لنررا عابرردين ي  الرردنيا ،

 تعبدون أشياء أخرى زينها الشيطان لكم فانقدتُ له بدون تدبر أو تعقل.
 والمقصود بقولهم هذا ؛ التبر  من المشركين ، وتوبيخهم على أفكارهم الفاسدة.

 : ا عبردتُ والمعنى : وقرد قرال شرركاؤهم الرذين عبردوهم وجعلروهم شرركاء لله سربحانه مرا كنرتم إيانرا تعبردون، وإنمر قال الشوكاني
هواكم وضلالكم، وشياطينكم الذين أغووكم، وإنما أضاف الشركاء إليهم مع أنهم جعلوهم شركاء لله سبحانه، لكونهم جعلوا 
لهم نصيباً من أموالهم، فهم شركاؤهم ي  أموالهم من هذه احيثية. وقيل: لكرونهم شرركاؤهم ي  هرذا الخطراب، وهرذا الجحرد مرن 

 ا قد وقع من المشركين من عبادتهم، فمعناه إنكار عبادتهم إياهم عن أمرهم لهم بالعبادة.الشركاء وإن كان مخالفاً لم
 .اختلفوا ي  المراد بهؤلاء الشركاء 
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 فقال بعضهم : هم الملائكة .
 بودوونل ( .واستشهدوا بقوله تعالى ) يرلو م  نحل شوروهوم  جملييعاً ثُوَّ يرلقوولو للملائكة ألهلؤولالء إييَّاكوم  كلانووا  يرلع   
ومررنهم مررن قررال : بررل هرري الأصررنام ، والرردليل عليرره : أن هررذا الخطرراب مشررتمل علررى التهديررد والوعيررد ، وذلررك لا يليررق بالملائكررة  

 المقربين ، ثُ اختلفوا ي  أن هذه الأصنام كيف ذكرت هذا الكلام.
 ت على ذكر هذا الكلام.فقال بعضهم : إن الله تعالى يخلق احياة والعقل والنطق فيها ، فلا جرم قدر 

وقال آخرون إنه تعالى يخلق فيها الكلام مرن غرير أن يخلرق فيهرا احيراة حرتَّ يسرمع منهرا ذلرك الكرلام ، وهرو ضرعيف ، لأن ظراهر 
 قوله : )ولقلالل شورلكلاؤوهوم ( يقتضي أن يكون فاعل ذلك القول هم الشركاء.

 بد من دون الله تعالى ، من صنم وشمس وقمر وأنسي وج  وملك.والقول الثالث : إن المراد بهؤلاء الشركاء ، كل من ع
 والمراد بالشركاء هنا : الملائكة . وقيل الشياطين ، وقيل الأصنام ، وإن الله سبحانه ينطقهرا ي  هرذا الوقرت .  قال الشوكاني :

 وقيل : المسيح ، وعزيير ، والظاهر أنه كل معبود للمشركين كائناً ما كان .
قوله )وقال شركاؤهم( يع  الأصرنام الرتي كرانوا يعبردونها مرن دون الله وإنمرا سمراهم شرركاءهم، لأنهرم جعلروا لهرم نصريباً  :قال اخَازن 

مرن أمروالهم أو لأنرره سربحانه وتعرالى لمررا خاطرب العابرردين والمعبرودين بقولره: مكررانكم فقرد صرراروا شرركاء ي  هرذا الخطرراب )مرا كنررتم 
 ن العابدين.إيانا تعبدون( تبرأ المعبودون م

 فإن قلت : كيف صدر هذا الكلام من الأصنام وهي جماد لا روح فيها ولا عقل لها؟
 قلت : يحتمل أن الله تعالى خلق لها ي  ذلك اليوم من احياة والعقل والنطق حتَّ قدرت على هذا الكلام .

 : ا يعبردونها وهررم المعنيرون بررأكثر هرذه الآيررات ، والمرراد بهرؤلاء الشررركاء قيرل : الأصررنام فرإن أهررل مكرة إنمرا كررانو  وق ال الآلوس  ي
ونسبة القول لها غرير بعيرد مرن قدرتره سربحانه فينطقهرا الله الرذ  أنطرق كرل شريء ي  ذلرك الموقرف فتقرول لهرم ) مَّرا كونرتوم  إييَّانلرا 

م ومرا أعظرم هرذا مكران الشرفاعة ترلع بودوونل ( والمراد من ذلك تبريهم من عبادتهم وأنهم إنما عبدوا ي  احقيقة أهواءهم الداعية له
 التي كانوا يتوقعونها منهم.

 وقيل : المراد بهم الملائكة والمسيح عليهم السلام .
ا عييسلرى اب رنل ملرر يملل : )ولإيذ  قلرالل اللََّّو يلرلقوله تعالى )وليرلو مل يحل شوروهوم  جملييعاً ثُوَّ نرَّقوولو للملائكة ألهلؤولالء إييَّاكوم  كلانووا  يرلع بودوونل( وقوله سربحانه 

ي مين  دووني اللََّّي( . يل إيلهللين 
 ألألن تل قرول تل ليلنَّاسي اتََّّيذوونيي ولأوم ي

 إنما أضاف الشركاء إليهم لوجوه :(  ولقلالل شورلكلآؤوهوم) : قوله تعالى  قال الرازي 
نفسررهم ي  تلررك الأمرروال ، فلهررذا قررال تعررالى : )ولقلررالل الأول : أنهررم جعلرروا نصرريباً مررن أمرروالهم لتلررك الأصررنام ، فصرريروها شررركاء لأ 

 شورلكلاؤوهوم  ( .
 الثاني : أنه يكفي ي  الإضافة أدنَ تعلق ، فلما كان الكفار هم الذين أثبتوا هذه الشركة ، لا جرم حسنت إضافة الشركاء إليهم. 

 ( صاروا شركاء ي  هذا الخطاب.الثالث : أنه تعالى لما خاطب العابدين والمعبودين بقوله : )ملكلانلكوم  
نَكُمْ (   نَ نَا وَبَ ي ْ ا بَ ي ْ أ  : تقول الشركاء للمشركين يوم القيامة : حسبنا الله شاهداً بيننا وبينكم ، فهو سربحانه ) فَكَفَى باِللََِّّ شَهِيدا

 .رضينا بها يعلم حالنا وحالكم ، ويعلم أننا كنا ي  غفلة عن عبادتكم لنا ، بحيث إننا ما فكرنا فيها ولا
أ  : ما كنا عن عبادتكم لنا إلا غافلين ، لا نسمع ولا نبصر ولا نعقل ، لأنا كنا جمراداً لا روح إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَيَافِلِيَن (  

 فينا .
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 عرائهم إيراهم إلى : فالملائكة الكرام والأنبياء والأولياء ونحروهم يتربرؤون ممرن عبردهم يروم القيامرة ويتنصرلون مرن د قال السعدي
عبررادتهم وهررم الصررادقون البررارون ي  ذلررك، فحينئررذ يتحسررر المشررركون حسرررة لا يمكررن وصررفها، ويعلمررون مقرردار مررا قرردموا مررن 
الأعمرال، ومرا أسرلفوا مرن رد ء الخصررال، ويتبرين لهرم يومئرذ أنهررم كرانوا كراذبين، وأنهرم مفررترون علرى الله، قرد ضرلت عبررادتهم، 

 ت بهم الأسباب والوسائل.واضمحلت معبوداتهم، وتقطع
 . المعبودون يتبرؤون من عابديهم 

ربل  لس  ررَّةً فرلنلتلبرلررَّأل قال تعرالى ) إيذ  ترلبرلررَّأل الَّرذيينل اتُّبيعوروا ميرنل الَّرذيينل اترَّبرلعوروا ولرلألووا ال علرذلابل ولترلقلطَّعلرت  بهييرمو الأ  اب . ولقلرالل الَّرذيينل اترَّبرلعوروا للرو  ألنَّ للنلرا كل
نر   ينل مينل النَّ مي لاريجي  اري ( .هوم  كلملا ترلبرلرَّأووا مينَّا كلذلليكل يورييهيمو اللََّّو ألع ملالهلوم  حلسلرلات  علللي هيم  ولملا هوم  بخي

فكرل مرن عوبيرد  مرن دون الله يتربرأ مرن ،  يه عليه السلام( تبرأ الذين عوبدوا من دون الله كالأوثان والملائكة والجن والشيطان والرؤساء وعل إيذ  ترلبرلرَّأل الَّذيينل اتُّبيعووا) أ  : 
 أ  : من أتباعهم . عابديه )مينل الَّذيينل اترَّبرلعووا (

رانووا يرل  نلكل ألن رتل وللييرُّنلرا ميرن  ع بوردوونل قلرالووا سورب حلافالملائكة تتبرأ : كما قال تعالى )وليرلو مل يحل شوروهوم  جملييعاً ثُوَّ يرلقوولو ليل مللائيكلةي ألهلؤولاءي إييَّاكوم  كل
ثرلروهوم  بهييم  موؤ مينوونل ( .  دوونهييم  بلل  كلانووا يرلع بودوونل الج ينَّ ألك 

رررو إينَّ اللََّّل ولعلرردلكوم  ول  لم  رريل الأ  ررا قوضي رري طلانو للمَّ تو وكررذلك الشرريطان يترربرأ مررن تابعيرره : : كمررا قررال تعررالى عنرره )ولقلررالل الشَّ كوم  ع رردل اح لررق ي ولولعلررد 
رتلجلب توم  ليي فلرلا ترللوومورونيي وللو  ل علللري كوم  ميرن  سورل طلان  إيلاَّ ألن  دلعلرو توكوم  فلاس  توكوم  ولملا كلانل ليي للف  كوم  ولملرا ألنر رتوم  فلألخ  رريخي وموروا ألنر فوسلركوم  ملرا ألنلرا بميوص 

تومووني مين  قرلب لو إي  رلك  يَّ إيني ي كلفلر تو بميلا ألش   نَّ الظَّاليميينل لهلوم  علذلاب  أللييم  ( .بميوص ريخي
ثلاناً ملولدَّةل برلي نيكوم   تُو  مين  دووني اللََّّي ألو  فورو وكذلك الأوثان تتبرأ من عابديها : قال تعالى )ولقلالل إينمَّلا اتََّّلذ  نر يلا ثُوَّ يرلو مل ال قييلاملةي يلك  ي ي اح ليلاةي الدُّ

ريينل ( .برلع ضوكوم  بيبرلع ض  وليرل   ل علنو برلع ضوكوم  برلع ضاً ولملأ ولاكومو النَّارو ولملا للكوم  مين  نلاصي
ي ررتلجي ررن  دووني اللََّّي ملررن  لا يلس  عوو مي بو للررهو إيلىل يرلررو مي والجررن تترربرأ مررنهم وينتصررلون مررن عبررادتهم لهررم : كمررا قررال تعررالى )ولملررن  ألضلررلُّ مميَّررن  يلررد 

رافيريينل ( . ] بعرض العلمراء ال قييلاملةي ولهوم  علن  دوعلر رانووا بيعيبلرادلتهييم  كل اءً ولكل رانووا لهلورم  ألع ردل ررل النَّراسو كل حمرل هرذه الآيرة ائيهيم  غلرافيلوونل . ولإيذلا حوشي
 على أن المعبودين من دون الله هم الجن [ .

د اً( أ  : سيخونونهم أحوج ما وقال تعالى )ولاتََّّلذووا مين  دووني اللََّّي آلهيلةً لييلكوونووا لهلوم  عيزي   فورروونل بيعيبلادلتهييم  وليلكوونروونل علللي هيم  ضي اً . كللاَّ سليلك 
 يكونون إليهم .

نر يلا  ثلانراً ملرولدَّةل برلي رنيكوم  ي ي اح ليلراةي الردُّ تُو  ميرن  دووني اللََّّي ألو  فوررو برلع ضوركوم  بيربرلع ض  وليرلل علرنو ثُوَّ يرلرو مل ال   وقال الخليل لقومه )ولقلالل إينمَّلا اتََّّلذ  قييلاملرةي يلك 
ريينل ( .  برلع ضوكوم  برلع ضاً ولملأ ولاكومو النَّارو ولملا للكوم  مين  نلاصي

رعو برل  هوم  إيلىل برلع رض  ال قلرو لل ع ضوروكذلك الجبابرة والرؤساء والظلمرة يتربرأون : قرال تعرالى )ولللرو  ترلررلى إيذي الظَّراليموونل ملو قووفورونل عين ردل رلبه ييرم  يرلر جي
برلرووا رتلك  برلرووا للو لا ألنر توم  للكونَّا موؤ مينيينل . قلالل الَّرذيينل اس  تلك  توض عيفووا ليلَّذيينل اس  رعيفووا ألنحل رنو صلردلد نلاكوم  علرني اله وردلى  يرلقوولو الَّذيينل اس  توض  ليلَّرذيينل اس 

وَ    ريميينل ( .برلع دل إيذ  جلاءلكوم  بلل  كون توم  
لُو كُلُّ نَ فْسٍ مَّ ا أَسْ لَفَتْ (  أ : ي  موقرف احسراب يروم القيامرة تَّتربر كرل نفرس وتعلرم مرا أسرلفت مرن ]عملهرا مرن[  ) هُنَالِكَ تَ ب ْ

 خير وشر .
للى السَّرلائيرو ( .    كما قال تعالى ) يرلو مل تروبر 
 ولألخَّرل ( .وقال تعالى ) يرونلبَّأو الإن سلانو يرلو ملئيذ  بميلا قلدَّمل  
كل ال يرلو مل عل   يبًا ( .وقال تعالى ) ولنَو ريجو للهو يرلو مل ال قييلاملةي كيتلاباً يرلل قلاهو ملن شووراً اقر رلأ  كيتلابلكل كلفلى بينرلف سي  للي كل حلسي
 : لوو»ولألمَّا علللى قيرلاءلةي  قال الشنقيطي هلاني « ترلتر  يلةي ولج   :بيتلاءلي ني فلفيي ملع نىل الآ 
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وولىل  عو إيلىل الأ  لوو بميلع نىل ترلق رلأو ي ي كيتلابي ألع ملالهيلا جملييعل ملا قلدَّملت  ، فرليرلر جي  . ألحلدوهمولا : ألنرَّهلا ترلتر 
 اح لدييثل .« عو ملن  كلانل يرلع بودو الشَّم سل الشَّم سل ) للتلت بلعو كولُّ أومَّة  ملا كلانلت  ترلع بودوهو فرليلت بل  ولالثَّانيي : ألنَّ كولَّ أومَّة  ترلت بلعو علملللهلا ، ليقلو ليهي 

 )  أ : رد لخلائق كلهم إلى يوم القيامة فيحكم بينهم بعدله .) وَردُُّواْ إِلََ اللََِّّ
  . ) مووعوونل إيلىل مييقلاتي يرلو م  ملع لووم  ريينل. للملج  خي لوَّليينل ولالآ   كما قال تعالى )قول  إينَّ الأ 
نر هوم  ألحلداً(.وقال تعالى    )ولحلشلر نلاهوم  فرلللم  نروغلادير  مي

( أ : خالقهم وراقهم وباعثهم ومالكم )احق( الذ  لا شك فيه ، فرلا شرك ي  وجروده ، ولا يسرع أحرداً إنكراره  ) مَوْلَهُمُ الْْقَ ِ 
 أفعالره ، كامررل الصررفات والنعرروت ، لظهرور دلائررل إثباترره ، فهرو سرربحانه حررق ي  ذاتره ، حررق  ي  صررفاته ، حرق ي  أقوالرره ، حررق ي 

 فهو الذ  لم يزيل ولا يزيال بالجلال والكمال والجمال موصوفاً.
عوونل مين  دوونيهي ال بلاطيلو ولألنَّ اللََّّل هوول ال عل   لييُّ ال كلبييرو(.ولهذا قال تعالى )ذلليكل بيألنَّ اللََّّل هوول اح لقُّ ولألنَّ ملا يلد 

إذا قررام مررن الليررل يتهجررد قررال )اللهررم لررك احمررد ، ... أنررت احررق ، ووعرردك احررق ، ولقرراؤك حررق ،   وي  احررديث كرران النرربي
 وقولك حق ، والجنة حق ، والنار حق ... ( متفق عليه.

 :والمراد بالولاية هنا العامة ، لأن الولاية تنقسم إلى قسمين 
 ين.ولاية عامة: بمعنى أن يتولى شؤون عباده ، وهذا للكفار والمؤمن

. )  ودليلها قوله تعالى ي  سورة الأنعام )  ثُوَّ رودُّوا إيلىل اللََّّي ملو لاهومو اح لق ي
ترلروونل(.  وقوله تعالى كما ي  هذه الآية )ورودُّوا إيلىل اللََّّي ملو لاهومو اح لق ي ولضللَّ علنر هوم  ملا كلانووا يرلف 

 ولاية خاصة ، وهذه للمؤمنين.
ُّ الَّذيينل آملنووا يخو ريجوهوم  مينل الظُّلوملاتي إيلىل النُّوري( .كما قال تعالى )اللََّّو    ولليي

 وقال تعالى )ذلليكل بيألنَّ اللََّّل ملو لىل الَّذيينل آملنووا ولألنَّ ال كلافيريينل لا ملو لىل لهلوم (.
 مقتضى النوع الأول: أن لله تعالى كمال السلطان ، والتدبير ي  جميع خلقه.

 ضى النوع الثاني: الرأفة ، والرحمة ، والتوفيق.ومقت
هُمْ (   أ : ذهب عن المشركين .) وَضَلَّ عَن ْ

 أ : ما كانوا يعبدون من دون الله افتراء عليه.) مَا كَانوُا يَ فْتَ رُونَ ( 
 الفوائد :

 إثبات احشر يوم القيامة . -1
 أن احشر لجميع الخلائق . -2
 ون الله من عابديه .بيان تبرؤا ما عوبيد من د -3
 يوم القيامة تعلم كل نفس ما أسلفت وما قدمت من خير أو شر . -4
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ََارَ وَمَن يُخْرِجُ الْْيََّ مِنَ الْمَي ِ  تِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْْيَِ  وَمَن ) قُلْ مَن يَ رْزقُُكُم مِ نَ السَّمَاء وَالَأرْضِ أَمَّن يَملِْكُ السَّمْعَ والأبَْ
رَفُونَ )31رُ الَأمْرَ فَسَيَ قُولُونَ اللََُّّ فَ قُلْ أَفَلَا تَ ت َّقُونَ )يدَُب ِ  َْ (  32( فَذَلِكُمُ اللََُّّ ربَُّكُمُ الْْقَُّ فَمَاذَا بَ عْدَ الْْقَِ  إِلَّ الضَّلَالُ فأََنََّّ تُ

 ( ( .33ونَ )كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ ربَِ كَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُواْ أنَ َّهُمْ لَ يُ ؤْمِنُ 
 [ . 33 – 31] يونس : 

------------- 
ََارَ (  يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته ) قُلْ مَن يَ رْزقُُكُم مِ نَ السَّمَاء وَالَأرْضِ أَمَّن يَملِْكُ السَّمْعَ والأبَْ

 على وحدانية الإله فقال :
يرزقكم من السماء، بما يونزيله من المطر، ومن الأرض بما ينبته فيها من أنواع النبات لهؤلاء المشركين: ملن  -أيها الرسول-قل 

 والشجر تأكلون منه أنتم وأنعامكم؟
 تذكير بأحوال الرزق ؛ ليكون أقوى حضوراً ي  الذهن ، فالرزق من السماء المطر ، والرزق من الأرض قال ابن عاشور :

 النبات كله من حب وثَر وكلأ.
 أ : من ذا الذ  ينزيل من السماء ماء المطر، فيشق  الأرض شقًا بقدرته ومشيئته، فيخرج منها ) حلبًّا ولعينلبًا  ثير :قال ابن ك

ا الَّ  ائيقل غول بًا ولفلاكيهلةً ولألبًّا ( ، أإله مع الله؟ فسيقولون: الله ) ألمَّن  هلذل بًا ولزلير تووناً ولنَل لا ولحلدل  ألم سلكل ريز قلهو ( ؟ ذي  يرلر زوقوكوم  إين  ولقلض 
ََارَ )  (  أ : الذ  وهبكم هذه القوة السامعة، والقوة الباصرة، ولو شاء لذهب بها ولسلبكم إياها،   أَمَّنْ يَملِْكُ السَّمْعَ وَالأبْ

عل ولالأب صلارل ولالأف ئيدلةل قلليي كوروونل ( .كما قال تعالى ) قول  هوول الَّذي  ألن شلألكوم  ولجلعللل للكومو السَّم   لا ملا تلش 
 يلأ تييكوم  بيهي ( . وقال ) قول  ألرلألير توم  إين  ألخلذل اللََّّو سمل علكوم  ولألب صلارلكوم  ولخلتلمل علللى قرولووبيكوم  ملن  إيلله  غلير رو اللََّّي  
 ء ، والبصر الذ  يرى : ثُ ذكر ملكه لهاتين احاستين الشريفتين : السمع الذ  هو سبب مدارك الأشيا قال أبو حيان

 ملكوت السموات والأرض ، ومعنى ملكهما أنه متصرف فيهما بما يشاء تعالى من إبقاء وحفظ وإذهاب.
  ،وخص هاتين احاستين بالذكر، لأن لهما أعظم الأثر ي  حياة الإنسان، ولأنهما قد اشتملتا ي  تركيبهما على ما بهر العقول

 خلقه .ويشهد بقدرته تعالى وعجيب صنعه ي  
 رلةي ال بلاهيرلةي ال علظيي قال الشوكاني يبلةي، ولال قود  علةي ال علجي ري ليملا فييهيملا مينل الصَّنر  عو ولال بلصلرو بيالذ يك  تلطييعو : ولخوص ي السَّم  : ملن  يلس  ملةي، أل  

يبلةي، ولالخ يل قلةي ا فلةي ال علجي وييرلترلهوملا علللى هلذيهي الص ي لوونل بهييملا مينل ملل كلهوملا ولتلس  ن تيفلاعل ال علظييمل، وليح لص ي ا الاي ل غلرييبلةي حلتََّّ يرلن تلفيعووا بهييملا هلذل
ريينل  خولو تحل تل حلص ري اح لاصي  ال فلولائيدي ملا لال يلد 

 ، ومنته العميمة .أ : بقدرته العظيمة وَمَن يُخْرِجُ الْْيََّ مِنَ الْمَيِ تِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْْيَِ  () 
 وهذا دليل ثالث على قدرة الله ووحدانيته.

يملك إخراج النبات وهو كائن حي من الأرض الميتة، وإخراج الإنسان وهو كائن حي  -تعالى -أ : وقل لهم كذلك من سوى الله
 من النطفة وبالعكس، وإخراج الطير من البيضة وبالعكس.

  والإنسان من النطفة ، والسُّن بروللةل من احب ة ، والطيرل من البيضة ، والمؤمنل من الكافر.: أ  النباتل من الأرض ، قال القرطبي 
 قوله تعالى ) ولملن يخو ريجو احى مينل الميت وليخو ريجو الميت مينل احي ( وفيه وجهان :  قال الرازي : 

 ت مينل احي ( أ  يخرج النطفة والبيضة من الإنسان والطائر.الأول : أنه يخرج الإنسان والطائر من النطفة والبيضة ) وليخو ريجو المي
 أن المراد منه أنه يخرج المؤمن من الكافر ، والكافر من المؤمن ، والأكثرون على القول الأول ، وهو إلى احقيقة أقرب ، والثاني :
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ن سلانل مينل النُّط فلةي، ولالطَّير رل مينل ال برلي ضلةي، ولالنَّبلاتل مينل اح لبَّةي، ألوي الإ ي  : قوله تعالى ) ولملن يخو ريجو اح ليَّ مينل ال ملي يتي ( وقال الشوكاني
، ألوي ال كلافيرل مينل  ن سلاني : النُّط فلةل مينل الإ ي ري ) وليخو ريجو ال ملي يتل مينل اح لي ي ( أل ي

ا الاي  ال موؤ مينل مينل ال كلافي : علمَّن  ال موؤ ميني، ولال مورلادو مين  هلذل تيف هلامي س 
 يحو ييي وليموييتو .

 قوله تعالى) ولملن  يخو ريجو اح ليَّ مينل ال ملي يتي ( كإخراج أنواع الأشجار والنبات من احبوب والنوى، وإخراج  وقال السعدي :
 هذه المذكورات .المؤمن من الكافر، والطائر من البيضة، ونحو ذلك ) وليخو ريجو ال ملي يتل مينل اح لي ي ( عكس 

 أ  : وملن يدب ير أمر السماء والأرض وما فيهن، وأمركم وأمر الخليقة جميعًا؟) وَمَن يدَُبِ رُ الَأمْرَ (  
 من الذ  يتولى تدبير أمر هذا الكون من إحياء وإماتة،  -أيضا -وهذا دليل رابع على قدرة الله ووحدانيته أ : وقل لهم

وم ...وصحة ومرض، وغنى وفقر، وليل و   نهار، وشمس وقمر وْ
 هذه الجملة الكريمة من باب التعميم بعد التخصيص، لأن كل ما سبق من نعم يندرج فيها.

 أ  من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وهو المتصرف احاكم الذ  لا معقب حكمه، ولا  قال ابن كثير :
أللوهو مل  ألوون ) يلس  ن  ي ي السَّملاولاتي ولالأر ضي كولَّ يرلو م  هوول ي ي شلأ ن  ( فالملك كله العلو  والسفلي، وما يوسأل عما يفعل وهم يوس 

 فيهما من ملائكة وإنس وجان، فقيرون إليه، عبيد له، خاضعون لديه .
 فون به .أ  : فسوف يجيبونك بأن الذ  يفعل ذلك كله هو الله ، أ : هم يعلمون ذلك ويعتر  ) فَسَيَ قُولُونَ اللََُّّ (

 أ : أفلا تَّافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم؟.) فَ قُلْ أَفَلا تَ ت َّقُونَ ( 
أ : أتعلمون وتعترفون بأن الله تعالى هو الخالق لكل ما سبق، ومع ذلك تشركون معه آلهة ي  العبادة، دون أن تتقوا عذابه يوم 

 القيامة .
 تفكير، وانطماس ي  العقول، وجهالة ليس بعدها جهالة.إن مسلكك هذا إنما يدل على ضعف ي  ال

يلةي ال كلرييملةي ، بيألنَّ ال كلفَّارل يوقيرُّونل بيألنَّهو جللَّ ولعل  ومووري قال الشنقيطي : صرَّحل اللََّّو ترلعلالىل ي ي هلذيهي الآ  ب يرو ليلأ  لال ، هوول رلبرُّهومو الرَّزَّاقو ال مودل
رلكووا بيهي جللَّ ولعللال .ال موتلصلر يفو ي ي مول   ا ألش  لافيهيم  بيروبووبييَّتيهي ، ولملعل هلذل  كيهي بميلا يلشلاءو ، ولهوول صلرييح  ي ي اع تري

فلع هوم  ذلليكل لإييش   ريكيينل موقيرُّونل بيروبووبييَّتيهي جللَّ ولعللال وللمل  يرلنر  يلاتو الدَّالَّةو علللى ألنَّ ال موش  كلثييرلة  ،    -علهو غلير رلهو ي ي حوقووقيهي جللَّ ولعللال رلاكيهيم  مل ولالآ 
 كلقلو ليهي ) ولللئين  سلألل ترلهوم  ملن  خلللقلهوم  لليرلقوولونَّ اللََّّو ( .

لر ضل لليرلقوولونَّ خلللقلهونَّ ال علزيييزيو ال عللييمو (    .ولقرلو ليهي ) ولللئين  سلألل ترلهوم  ملن  خلللقل السَّملاولاتي ولالأ 
يرلقوولوونل للَّيَّي  إيلىل قرلو ليهي : فلألنََّ تو   لر ضو ولملن  فييهلا إين  كون توم  ترلع للموونل سل يلاتي .ولقرلو ليهي ) قول  ليملني الأ   س حلروونل ( إيلىل غلير ي ذلليكل مينل الآ 
ثرلروهوم  بياللََّّي إيلاَّ ولهوم  مو   ا قلالل ترلعلالىل ) ولملا يروؤ مينو ألك  ريكوونل ( .ولليذل  ش 

فيي ي ي الدُّخوولي ي ي دي  ع تريلافل بيروبووبييَّتيهي جللَّ ولعللال لال يلك  يلاتو ال ملذ كوورلةو صلرييحلة  ي ي ألنَّ الاي قييقي ملع نىل لال إيللهل إيلاَّ اللََّّو ولالآ  مي إيلاَّ بيتلح  يني الإ يس لال
يًا ولإيثر بلاتاً .  نرلف 

ل  -للعلنلهو اللََّّو  -و نل وألمَّا تجللاهولو فير عل  نَّهو علب د  ليروبووبييَّتيهي جللَّ ولعللال ، ي ي قرلو ليهي ) قلالل فير علو نو ولملا رلبُّ ال علاللميينل ( فلإينَّهو تجللاهولو علاريف  ؛ لأي
لر ضي بلصلائيرل ( ولقرلو ليهي ) ولجلحلدووا بهيلا ملر بووب  ، كلملا دللَّ علللي هي قرلو لوهو ترلعلالىل ) قلالل للقلد  علليم تل ملا ألنر زيللل هل  ءي إيلاَّ رلبُّ السَّملاولاتي ولالأ  ؤولال

قلنلتر هلا ألنر فوسوهوم  ظول مًا ولعولووًّا ( . ترلير   ولاس 
حق أن يفرد بالعبادة، أ : فهذا الذ  اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم احق الذ  يست) فَذَلِكُمُ اللََُّّ ربَُّكُمُ الْْقَُّ (  

 وغيره من الآلهة باطل ليس بشيء.
 ُّ دو ألن تل نوورو السَّملاولاتي  وقد جاء ي  احديث : علني اب ني علبَّاس   قال ) كلانل النَّبيي إيذلا قلامل مينل اللَّي لي يرلترلهلجَّدو قلالل اللَّهومَّ للكل اح لم 
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دو ألن تل اح لقُّ ولولع دوكل حلق  ولقرلو لوكل حل ولالألر ضي ، ولملن  فييهينَّ ولللكل اح ل  ق  م دو ألن تل قرلي يمو السَّملاولاتي ولالألر ضي ، ولملن  فييهينَّ ولللكل اح لم 
وَلمَّد  حلق  ... ( .  ولليقلاؤوكل حلق  ولالج لنَّةو حلق  ولالنَّارو حلق  ولالسَّاعلةو حلق  ولالنَّبييُّونل حلق  ول

تَّصيفو بيالووجوودي الدَّائيمي ولاحليلاةي ولالقليُّومييَّةي ولالبرلقلاءي، فللال يرلل حلقوهو واحل 
و
م  للهي سوب حلانلهو هوول الم  زلولال  ألو  فرلنلاء ، ولكولُّ ألو صلافي احلق ي كلاميللة  قُّ اس 

، قلالل سبحانه وتعالى لي ، ولالعلظلملةي ولالجللال عوونل مين  دوونيهي هوول ال بلاطيلو ولألنَّ اللََّّل  ) :ليل كلملالي ولالجلملالي ذلليكل بيألنَّ اللََّّل هوول اح لقُّ ولألنَّ ملا يلد 
 ء  قلديير ( .ذلليكل بيألنَّ اللََّّل هوول اح لقُّ ولألنَّهو يحو يي ال ملو تلى ولألنَّهو علللى كول ي شلي   ) :[، ولكلقلو ليهي 62( ]احج:  هوول ال عللييُّ ال كلبييرو 

بو الووجو  فلاتيهي، فرلهوول ولاجي : "احلقُّ" ي ي ذلاتيهي ولصي ، ووجوودوهو يرلقوولو الشَّي خو علب دو الرَّحم لني السَّع دي ُّ رحمه الله ترلعلالىل فلاتي ولالنرُّعووتي ودي، كلاميلو الص ي
يلاءي إيلاَّ   ذلاتيهي، وللال ووجوودل ليشليء  مينل الألش 

لي ولالجلملالي ولالكلملالي ملو صووفاً، وللمل  يرلزيلل  وللال مين  للولازيمي لا يرلزيلالو بيالجللال لل  بيهي، فرلهوول الذي  لمل  يرلزيلل  ول
سلاني ملع رووفاً  .يرلزيلالو بيالإيح 

، ولكولُّ شليء  فرلقلو لوهو حلق ، ولفيع لوهو حلق ، ولليقلاؤوهو حلق ، ولروسولوهو حلق ، ولكوتوبوهو حلق ، ولديينوهو هوول ا يل احلقُّ
دلهو لال شلرييكل للهو هي حلق ، ولعيبلادلتوهو ولح 

 .يرون سلبو إيللي هي فرلهوول حلق  
 أ : فكل معبود سواه باطل، لا إله إلا هو، واحد لا شريك له.) فَمَاذَا بَ عْدَ الْْقَِ  إِل الضَّلالُ ( 

مركم، هو الله المربى لكم بنعمه، وهو الذ  لا تحق العبودية والألوهية إلا له أ  : فذلكم الذ  فعل ما فعل من رزقكم ومن تدبير أ
 وحده.

؛ أ  لا يوجد غير احق شيء يتبع سوى الضلال، فمن ترك احق وهو عبادة الله  إذا كان الأمر كذلك فلماذا برلع دل اح لق ي إيلاَّ الضَّلالو
 من الآلهة الأخرى.وحده، فقد وقع ي  الباطل والضلال وهو عبادة غيره 

رَفُونَ (  َْ أ : فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه، وأنتم تعلمون أنه الرب الذ  خلق كل شيء، والمتصرف ) فأََنََّّ تُ
 ي  كل شيء؟

 ك لنفسه : ) فلألنََّ توص رلفوونل ( عن عبادة من هذا وصفه، إلى عبادة الذ  ليس له من وجوده إلا العدم، ولا يمل قال السعدي
 نفعًا ولا ضراً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً.

فليس له من الملك مثقال ذرة، ولا شركة له بوجه من الوجوه، ولا يشفع عند الله إلا بإذنه، فتبا لمن أشرك به، وويًحا لمن كفر به، 
 لقد عدموا عقولهم، بعد أن عدموا أديانهم، بل فقدوا دنياهم وأخراهم.

 الكاف للتشبيه بمعنى مثل. وحقت بمعنى وجبت وثبتت.تْ كَلِمَةُ ربَِ كَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُواْ أنَ َّهُمْ لَ يُ ؤْمِنُونَ ( ) كَذَلِكَ حَقَّ 
 والمراد بالكلمة هنا: حكمه وقضاؤه سبحانه .

كم والقضاء منه سبحانه على والمعنى: مثل ما ثبت أن الله تعالى هو الرب احق، وأنه ليس بعد احق إلا الضلال، ثبت أيضاً اح
الذين فسقوا عن أمره، وعموا وصموا عن احق، أنهم لا يؤمنون به، لأنهم إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلًا، وإن يروا سبيل 

 الغي يتخذوه سبيلًا.
 فالمراد بالفسق هنا: التمرد ي  الكفر، والسير فيه إلى أقصى حدوده.

 : هؤلاء المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره، مع أنهم يعترفون بأنه الخالق أ : كما كفر  قال ابن كثير
الرازق المتصرف ي  الملك وحده، الذ  بعث رسله بتوحيده؛ فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساك  النار،  

 ال كلافيريينل ( . كقوله ) قلالووا برلللى ولللكين  حلقَّت  كلليملةو ال علذلابي علللى
 الفوائد :

 أن الرازق هو الله . -1
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 أنه ينبغي طلب الرزق ممن يملكه وهو الله . -2
 أن طلب الرزق من الله يكون بأمرين : -3

 : بسؤال الله ذلك . الأول
 : فعل الأسباب التي تجلب الأرزاق . والثاني

 والتوكل على الله . –وتقوى الله  –كصلة الأرحام 
 عرفة نعمة السمع والبصر .يجب م -4
 أن شكر نعمة السمع والبصر يكون بطاعة الله بهما وعدم معصيته . -5
 آية من آيات الله العظيمة وهي إخراج احي من الميت ، وإخراج الميت من احي . -6
 أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية ، لكن لا يكفي ذلك حتَّ يقروا بتوحيد الألوهية . -7
 ه احق هو الله .أن الإل -8
 أن كل آلة غير الله فهو باطل . -9
 كل شيء وكل عمل لغير الله فهو باطل .  -10
كُم مَّن ( قُلْ هَلْ مِن شُركََآئِ 34تُ ؤْفَكُونَ ) ) قُلْ هَلْ مِن شُركََآئِكُم مَّن يَ بْدَأُ اخَْلَْقَ ثَُّ يعُِيدُهُ قُلِ اللََُّّ يَ بْدَأُ اخَْلَْقَ ثَُّ يعُِيدُهُ فأََنََّّ  

يَ إِلَّ أَن يُ هْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ يَ هْدِي إِلََ الْْقَِ  قُلِ اللََُّّ يَ هْدِي للِْحَقِ  أَفَمَن يَ هْدِي إِلََ الْْقَِ  أَحَقُّ أَن يُ تَّبَعَ أَمَّن لَّ يهَِد ِ 
 ( ( .36يُ يْنِِ مِنَ الْْقَِ  شَيْئاا إِنَّ اللَََّّ عَلَيمٌ بِاَ يَ فْعَلُونَ ) ( وَمَا يَ تَّبِعُ أَكْثَ رُهُمْ إِلَّ ظنَا ا إَنَّ الظَّنَّ لَ 35تََْكُمُونَ )
 [ . 36 -34] يونس : 

------------- 
ة يقول تعالى مبينًا عجزي آلهة المشركين، وعدم اتصافها بما يوجب اتَّاذها آله) قُلْ هَلْ مِنْ شُركََائِكُمْ مَنْ يَ بْدَأُ اخَْلَْقَ ثَُّ يعُِيدُهُ ( 

أو الخ لل قل ثُوَّ يوعييدوهو ( أ  : قل لهم يا َمد على جهة التوبيخ والتقريع : هل من ا) مع الله  لأوثان قول  هلل  مين  شورلكلائيكوم  ملن  يرلب دل
 والأصنام من ينشىء الخلق من العدم ثُ يفنيه ، ثُ يعيده ويحييه ؟

 ( هو الذ  يفعل هذا ويستقل به، وحده لا شريك له .  يعُِيدُهُ قُلِ اللََُّّ يَ بْدَأُ اخَْلَْقَ ثَُّ  قُلِ اللََُّّ ) 
 قل لهم يا َمد: الله وحده هو الذ  يبدأ الخلق ثُ يعيده، أما شركاؤكم فهم أعجزي من أن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ...

 أو الخ لل قل ثُوَّ يوعييدوهو ( من غير مشارك و  قال السعدي  لا معاون له على ذلك.: ) قولي اللََّّو يرلب دل
يلاتي حلجلراً ، بيألنَّ الشُّرلكلاءل الَّتيي يرلع بودوو  ريكيينل ي ي هلذيهي الآ  رلةل لهللا علللى فيع لي قال الشنقيطي : ألل قلمل اللََّّو ترلعلالىل ال موش  نرلهلا مين  دوونيهي لال قود 

دلهو جللَّ ولعللال الَّذي  يرلب   ء  ، ولألنَّهو هوول ولح  دي  ملن  يلشلاءو .شلي  رلى ، ولألنَّهو يرله  يلاءي ملرَّةً أوخ  أو الخ لل قل ثُوَّ يوعييدوهو بيالإ يح   دل
 ولصلرَّحل بمييث لي هلذلا ي ي آيلات  كلثييرلة   :

هي ) اللََّّو الَّذي  خلللقلكوم  ثُوَّ رلزلقلكوم  ثُوَّ يموييتوكوم  ثُوَّ يحو يييكوم  هلل  مين  شورلكلا
ء  سوب حلانلهو ولترلعلالىل علمَّا كلقلو لي ئيكوم  ملن  يرلف عللو مين  ذلليكوم  مين  شلي 

ريكوونل ( .  يوش 
لنر فو   عًا وللال يمل  ولقرلو ليهي ترلعلالىل ) ولاتََّّلذووا مين  دوونيهي آلهيلةً لال يخل لوقوونل شلي ئًا ولهوم  يخو للقوونل وللال يمل ليكوونل لأي هيم  ضلرًّا وللال نرلف  ليكوونل ملو تاً وللال حليلاةً وللال سي

 نوشووراً ( .
لر ضي ( .ولقرلو ليهي ) يلا أليرُّهلا النَّاسو اذ كورووا نيع ملةل اللََّّي علللي كوم  هلل  مين  خلاليق  غلير رو اللََّّي يرلر زوقوكوم  مينل ا   لسَّملاءي ولالأ 
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 .ولقرلو ليهي ) ألفلملن  يخل لوقو كلملن  لال يخل لوقو (  
فلاتو ضور ي  ل اللََّّو بيضور   هلل  هونَّ كلاشي عوونل مين  دووني اللََّّي إين  ألرلادلنيي  هي ( .ولقرلو ليهي ) قول  ألفرلرلألير توم  ملا تلد 

ا الَّذي  يرلر زوقوكوم  إين  ألم سلكل ريز قلهو ( .   ولقرلو ليهي ) ألمَّن  هلذل
 دووني اللََّّي لال يمل ليكوونل للكوم  ريز قاً فلابر ترلغووا عين دل اللََّّي الر يز قل ( . ولقرلو ليهي ) إينَّ الَّذيينل ترلع بودوونل مين   

وييلةل ملا لال يلضورُّ ، وللال يرلنر فلعو ، وللال يرلق ديرو عللل  يلاتو ي ي ميث لي ذلليكل كلثييرلة  ، ولملع لووم  ألنَّ تلس  ء  ملعل ملن  بييلديهي الخ لير رو كولُّ ولالآ  هو ال موتلصلر يفي ى شلي 
َّن  لال علق لل للهو ، كلملا قلالل ترلعلالىل علن  ألص حلابي ذلليكل ) ولقلالووا للو  

ملعو ألو  نرلع قيلو ملا كونَّا ي ي   بيكول ي ملا شلاءل ، لال تلص دورو إيلاَّ ممي كونَّا نلس 
 ألص حلابي السَّعييري ( .

 ا ال قلو لو الذ  قاله ا قال الشوكاني ريكيينل ي ي الج لولابي : لنبي : هلذل  علن  ألم ري اللََّّي سوب حلانلهو للهو هوول نييلابلة  علني ال موش 
 إيمَّا: علللى طلرييقي الترَّل قييني لهلوم ، ولترلع رييفيهيم  كلي فل يجوييبوونل، ولإير شلاديهيم  إيلىل ملا يرلقوولوونل .

ا ال ملع نىل قلد  برل  ي هي .ولإيمَّا: ليكلو ني هلذل ، ولملع ريفلةي ملا للدل  للغل ي ي ال ووضووحي إيلىل غلايلة  لال يحو تلاجو ملعلهلا إيلىل إيقر رلاري الخ لص مي
نر هوم  علن  ألن  ترلل   ا الج لولابي فيرلاراً مي ريكيينل لال يرلن طيقوونل بميلا هوول الصَّولابو ي ي هلذل ألو  ألن  يوسلجَّلل علللي هيم  بيال عينلادي  زيلملهومو اح وجَّةو،ولإيمَّا: ليكلو ني ال موش 

ابرلرلةي إين  حلادووا علني اح لق ي .  ولال موكل
 الباطل؟! ( أ : فكيف تصرفون عن طريق الرشد إلى فأََنََّّ تُ ؤْفَكُونَ ) 

. يقال: أفكه عن الشيء والمعنى : وإذا كان الأمر كذلك من الوضوح والظهور فلألنََّ تروؤ فلكوونل والإفك الصرف والقلب عن الشيء
 يأفكه أفكاً، إذا قلبه عنه وصرفه.

 أ  فكيف ساغ لكم أن تصرفوا عقولكم عن عبادة الإله احق، إلى عبادة أصنام لا تنفع ولا تضر؟!.
  ،وجعل سبحانه إعادة المخلوقات بعد موتها حجة عليهم ي  التدليل على قدرته مع عدم اعترافهم بها، للإيذان بسطوع أدلتها

ولنو   علللي ه( .لأن القادر على البدء يكون أقدر على الإعادة كما قال تعالى) ولهوول الَّذي  يرلب دلؤوا الخ لل قل ثُوَّ يوعييدوهو ولهوول أله 
 فلما كان إنكارهم لهذه احقيقة الواضحة من باب العناد أو المكابرة، نزيل إنكارهم لها منزيلة العدم

توبيخ آخر ي  صورة استفهام أ  قل لهؤلاء المشركين : هل من هذه الآلهة التي مْ مَنْ يَ هْدِي إِلََ الْْقَِ  ( ) قُلْ هَلْ مِنْ شُركََائِكُ 
تعبدونها من يرشد ضالًا ؟ أو يهد  حائرا ؟ أو يدل على طريق احق وسبيل الاستقامة ؟ فينزيل كتاباً ، أو يرسل رسولًا ، أو 

 ذا الكون. أو يحث العقول على التدبر والتفكر ي  ملكوت السموات والأرض ... ؟يشرع شريعة، أو يضع نظاماً دقيقاً له
قل لهم يا َمد: الله وحده هو الذ  يفعل كل ذلك، أما شركاؤكم فلا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً ) قُلِ اللََُّّ يَ هْدِي لِلْحَقِ  ( أي : 

 من ذلك أو من غيره.
  : كاءكم لا تقدر على هداية ضال، وإنما يهد  احيارى والضلال، ويقلب القلوب من أ : أنتم تعلمون أن شر قال ابن كثير

 الغي إلى الرشد الله، الذ  لا إله إلا هو.
 : ول  قال الشوكاني ، لووقلاتي يلاتي ي ي ال ملخ  : بميلا نلصلبلهو لهلوم  مينل الآ  يل

ايلةو اللََّّي سوب حلانلهو ليعيبلاديهي إيلىل اح لق ي هي ، ولإينر زيلاليهي إي ولهيدل ر سلاليهي ليلرُّسولي
لب   لسم لاعي ولالأ  لفر هلامي ولالأ  ، ولخلل قيهي ليملا يرلترلولصَّلو بيهي ال عيبلادو إيلىل ذلليكل مينل ال عوقوولي ولالأ   صلاري.ليل كوتوبي

 دي  ليل حلق ي ( بالأدلة والبراهين، وبالإلهام و  وقال السعدي  التوفيق، والإعانة إلى سلوك أقوم طريق.: ) قولي اللََّّو ( وحده ) يرله 
( أ  : أفمن يرشد الى احق وهو الله سبحانه وتعالى أحق  ) أَفَمَنْ يَ هْدِي إِلََ الْْقَِ  أَحَقُّ أَنْ يُ تَّبَعَ أَمَّنْ ل يهَِدِ ي إِل أَنْ يُ هْدَى

 فضلا عن هداية غيرها ؟بالإتباع ، أم هذه الأصنام التي لا تهد  أحداً ؟ ولا تستطيع هداية نفسها 



 للش يخ/ سليمان بن محمد اللهيميد                                                                                                                                                                                      سورة يونستفسير 

56 

 

رو وللا يروغ  ي علن كل شلي ئًا ملعو وللا يروب صي  ( . كما قال تعالى إخباراً عن إبراهيم أنه قال ) يلا ألبلتي لميل ترلع بودو ملا لا يلس 
توونل ولاللََّّو خلللقلكوم  ولملا ترلع مللوون ( إلى غير ذلك من الآيا   ت.وقال لقومه ) ألترلع بودوونل ملا ترلن حي
 : دلى؟. قال البيوي تلدي ل وللال ألن  يروه  دلى"، ولالصَّنلمو لال يروتلصلوَّرو ألن  يرله  : "إيلاَّ ألن  يروه   إين  قييلل: كلي فل قلالل

: ألنرَّهلا لال ترلن تلقيلو مين  ملكلان  إيلىل ملكلان  إي  ، أل   ن تيقلالو نلامي الاي لص  ايلةي ي ي حلق ي الأ  .لاَّ قييلل: ملع نىل اله يدل نلامي لص  زيو الأ  و بيهي علج    ألن  تحو مللل ولترونر قللل، يرلتلبرلينَّ
ل  ريكيينل للمَّا اتََّّلذووا الأ  هي ال ملجلازي، ولذلليكل ألنَّ ال موش  ايلةي علللى ولج  رل اله يدل : ألنَّ ذيك  ملعو ولجلولاب  آخلرو ولهوول ص نلامل آلهيلةً ولألنر زيللووهلا ملن زييللةل ملن  يلس 

فلةي ملن  يرلع قيلو.وليرل  فلت  بيصي  ع قيلو علبرَّرل علنر هلا بميلا يروعلبرَّرو علمَّن  يرلع للمو وليرلع قيلو، ولووصي
هلبو بعقولكم، كيف سويتم بين الله وبين خللقه، وعدلتم هذا بهذا، وعبدتُ هذا  فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تََْكُمُونَ )  ( أ : فما بالكم يوذ 

 جلاله المالك احاكم الهاد  من الضلالة بالعبادة وحده، وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة.وهذا؟ وهلا أفردتُ الرب جل 
  ( استفهام قصد به التعجيب من أحوالهم التي تدعو إلى الدهشة والغرابة. ) فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تََْكُمُونَ قوله تعالى 

ن ي  العبادة مع الله الخالق الهاد ، مخلوقات لا تهدى أ : ما الذ  وقع لكم، وما الذ  أصابكم ي  عقولكم حتَّ صرتُ تشركو 
 بنفسها وإنما هي ي  حاجة إلى من يخلقها ويهديها.

 واعلم أن الاستدلال على وجود الصانع بالخلق أولا ثُ بالهداية ثانياً ، عادة مطردة ي  القرآن، فقد حكى  قال الرازي :
 للقل ي فرلهوول يرله دييني ( .سبحانه عن إبراهيم أنه ذكر ذلك فقال ) الَّذي  خل 

ء  خلل قلهو ثُوَّ هلدى ( .  وعن موسى أنه قال ) رلبرُّنلا الَّذي  ألع طى كولَّ شلي 
لع للى. الَّذي  خلللقل فلسلوَّى، ولالَّذي  قلدَّرل فرلهلدى ( . وأمر َمداً   مل رلب يكل الأ   بذلك فقال ) سلب يحي اس 
الإنسان له جسد وله روح، فالاستدلال على وجود الصانع بأحوال الجسد هو الخلق، وهو ي  احقيقة دليل شريف، لأن  

يوعييدوهو ( أتبعه والاستدلال بأحوال الروح هو الهداية، فهاهنا أيضا لما ذكر دليل الخلق ي  الآية الأولى وهو قوله ) ملن  يرلب دلؤوا الخ لل قل ثُوَّ 
 بدليل الهداية ي  هذه الآية .

 لي بيالخ لل قي ولقلعل كلثييراً ي ي ال قور آني كلقلو ليهي: )الَّذي  خللل  انيوقال الشوك لال تيد  س  ايلةي برلع دل الاي لو بياله يدل لال تيد  س  دييني( ولقرلو ليهي: : ولالاي قل ي فرلهوول يرله 
ء  خلل قلهو ثُوَّ هلدى( ولقرلو ليهي: )الَّذي  خلللقل فلسلوَّى . ول   الَّذي  قلدَّرل فرلهلدى( .)الَّذي  ألع طى كولَّ شلي 

 عما أصابه منهم من إساءات. توبيخ آخر لهم على انقيادهم للأوهام والظنون، وتسلية للرسول ) وَمَا يَ تَّبِعُ أَكْثَ رُهُمْ إِلَّ ظنَا ا ( 
والأوهام التي  أ : إن هؤلاء الذين أعرضوا عن دعوتك يا َمد، لا يتبعون ي  عقائدهم وعبادتهم لغير خالقهم سوى الظنون

 ورثها الأبناء عن الآباء.
 فلعو لهلوم  ي ي )  : قال البيوي نلامل آلهيلة ، ولإينرَّهلا تلش  لص  ثرلروهوم  إيلاَّ ظلنًّا ( منر هوم ، يرلقوولوونل: إينَّ الأ  نر هوم ، لمل  يلريد  ولملا يرلتَّبيعو ألك  رلةي ظلنًّا مي خي الآ 

، ولألرلادل  ثلري: جملييعل ملن  يرلقوولو ذلليكل . بيهي كيتلاب  وللال رلسوول  لك   بيالأ 
    ، ًوخص أكثرهم بالذكر، لأن هناك قلة منهم يعرفون احق كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم لا يتبعونه عناداً وجحوداً وحسدا

 ( .كما قال تعالى ) فلإينرَّهوم  لا يوكلذ يبوونلكل وللكينَّ الظَّاليميينل بيآياتي اللََّّي يجل حلدوونل 
ويجوز أن يكون سبحانه خص أكثرهم بالذكر، للإشارة إلى أن هناك قلة منهم تعرف احق، وستتبعه ي  الوقت الذ  يريده الله 

 تعالى.
فلعو علنر هوم  مين  علذلابي اللََّّي شلي ئًا. ولقييلل: لال يرلقوومو مل  ( ) إَنَّ الظَّنَّ لَ يُ يْنِِ مِنَ الْْقَِ  شَيْئاا : لال يلد   قلامل ال عيل مي .أ  

 ( تهديد لهم، ووعيد شديد؛ لأنه تعالى أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أتُ الجزياء. إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ بِاَ يَ فْعَلُونَ ) 
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 الفوائد :
 آية من آيات الله وهو الخلق والإماتة والبعث . -1
 إثبات البعث . -2
 أن المستحق للعبادة هو من يخلق ويهد  . -3
 من لا يتامل ويتفكر ي  الآيات والمعجزيات .ذم  -4
 عموم علم الله تعالى . -5
 تهديد الكفار بأن عليم بهم وسيجازيهم على عملهم . -6

يلَ الْكِتَا َِ دِيقَ الَّذِي بَ يْنَ يَدَيْهِ وَتَ فْ َْ فِيهِ مِ    ن رَّبِ  بِ لَ ريَْبَ ) وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُ فْتَ رَى مِن دُونِ اللََِّّ وَلَكِن تَ
 ( (37الْعَالَمِيَن )
 [ . 37] يونس : 

---------- 
( وما كان يتهيَّأ لأحد أن يأتَ بهذا القرآن مين عند غير الله، لأنه لا يقدر على  ) وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُ فْتَ رَى مِن دُونِ اللََِّّ 

 ذلك أحد من الخلق .
جزي، أن يخترعه أو يختلقه أحد من الإنس أو الجن أو غيرهما لأن ما اشتمل عليه من إعجاز وبلاغة فليس من شأن هذا القرآن المع

 وتشريعات حكيمة، وآداب قويمة، وهدايات جامعة ... يشهد بأنه من كلام خالق القوى والقدر.
 ر سور ولا بسورة من مثله لأنه : هذا بيان لإعجاز القرآن، وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، ولا بعش قال ابن كثير

بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته واشتماله على المعاني الغزييرة النافعة ي  الدنيا والآخرة، لا يكون إلا من عند الله تعالى 
تعالى:  الذ  لا يشبهه شيء ي  ذاته ولا ي  صفاته، ولا ي  أفعاله ولا ي  أقواله، فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين، ولهذا قال

ى مين  دووني اللََّّ . ا ال قور آنو ألن  يروف ترل  ولما كانل هذل
 تلميلو علللى اح وجلجي ال برلي ينلةي، ولال برلرلاهييني  قال الشوكاني ا ال قور آنو ال موش  ترلقلامل ألن  يلكوونل هلذل : ولملا صلحَّ ولملا اس  ترلرلى مينل : أل   حلةي يروف   ال ولاضي

ترلرًى، ولقلد  علجلزيل علني الإ ي  الخ لل قي مين  دووني  تر يلاني بيسوورلة  مين هو ال قلو مو اللََّّي، ولإينمَّلا هوول مين  عين دي اللََّّي علزيَّ ولجللَّ، ولكلي فل يلصيحُّ ألن  يلكوونل موف 
اناً . اناً ولألدلقرُّهوم  ألذ هل  الَّذيينل هوم  ألف صلحو ال علرلبي ليسل

دِيقَ الَّذِ  َْ  ( أ  : ولكن الله أنزيله مصد يقا للكتب التي أنزيلها على أنبيائه؛ لأن دين الله واحد . ي بَ يْنَ يَدَيْهِ ) وَلَكِن تَ
 ومراد بالذ  بين يديه: الكتب السابقة على القرآن كالتوراة والإْيل والزيبور.

ي هي ( فيه نوع َاز لأن ما بين يد  الشيء يكون أمامه، فوصف سبحا ل يلدل نه ما مضى من الكتب بأنها بين يد  وقوله ) برلين 
 القرآن لشدة ظهورها واشتهارها .

عند  ومعنى تصديق القرآن للكتب السابقة: تأييده لما اشتملت عليه من دعوة إلى وحدانية الله تعالى، ومن أمر باتباع الرسول  
 ظهوره.

 : وتصديق القرآن للكتب السابقة  من وجهين 
 بالصدق، أ : حكم بأنها صدق من عند الله عزي وجل. الوجه الأول: أنه حاكماً لها

الوجه الثاني: أنه صدقها لأنها أخبرت به فوقع مصدقاً لها، فإن الكتب السابقة أخبرت بهذا القرآن، وأن سينزيل، ووصفت النبي 
 .الذ  سينزيل عليه بأوصافه التي كانوا يعرفونه بها كما يعرفون أبناءهم 
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 :كما أخبرت به مما زادها صدقاً عند حامليها من ذو  البصائر الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع   وكان نزيوله قال ابن كثير
 الله.

  : ي هي ( وتقرير هذه احجة من وجوه :قال الرازي ل يلدل  قوله ) ولكن تلص دييقل الذى برلين 
ا كانت مكة بلدة العلماء ، وما كان فيها شيء من  كان رجلًا أمياً ما سافر إلى بلدة لأجل التعلم ، وم  أن َمداً  أحدها : 

أتى بهذا القرآن ، فكان هذا القرآن مشتملًا على أقاصيص الأولين ، والقوم كانوا ي  غاية العداوة له ،  كتب العلم ، ثُ إنه 
قالوا له إنك جئت بهذه فلو لم تكن هذه الأقاصيص موافقة لما ي  التوراة والإْيل لقدحوا فيه ولبالغوا ي  الطعن فيه ، ول

الأقاصيص لا كما ينبغي ، فلما لم يقل أحد ذلك مع شدة حرصهم على الطعن فيه ، وعلى تقبيح صورته ، علمنا أنه أتى بتلك 
إنما أخبر عن  الأقاصيص مطابقة لما ي  التوراة والإْيل ، مع أنه ما طالعهما ولا تلمذ لأحد فيهما ، وذلك يدل على أنه 

 اء بوحي من قبل الله تعالى.هذه الأشي
: أن كتب الله المنزيلة دلت على مقدم َمد عليه السلام ، على ما استقصينا ي  تقريره ي  سورة البقرة ي  تفسير قوله  الْجة الثانية

ديكوم  ( وإذا كان الأمر كذلك كان َيء َمد  دي  أووفي بيعله  الكتب ، من البشارة تصديقاً لما ي  تلك  تعالى ) ولألو فووا  بيعله 
 ، فكان هذا عبارة عن تصديق الذ  بين يديه. بمجيئه 

أخبر ي  القرآن عن الغيوب الكثيرة ي  المستقبل، ووقعت مطابقة لذلك الخبر، كقوله تعالى: )الم غوليبلتي  أنه  الْجة الثالثة :
ليفلنرَّهوم  الروم( الآية، وكقوله تعالى )لَّقلد  صلدلقل الله رلسووللهو الرؤيا با تلخ  حق( وكقوله )ولعلدل الله الذين ءاملنووا  مين كوم  ولعلميلووا  الصاحات لليلس 

ي ي الارض(  وذلك يدل على أن الإخبار عن هذه الغيوب المستقبلة ، إنما حصل بالوحي من الله تعالى، فكان ذلك عبارة عن 
موعها تصديق الذ  بين يديه ، فالوجهان الأولان : إخبار عن ال غيوب الماضية والوجه الثالث : إخبار عن الغيوب المستقبلة ، وَ

 عبارة عن تصديق الذ  بين يديه.
يصلهو موولافيقلة  ليملا ي ي ال كوتوبي ال موترلقلد يملةي  قال الشوكاني لنَّ ألقلاصي تلقيلَّة ، لأي زيلة  موس  ا التَّص دييقي موع جي َّ  : ولنرلف سو هلذل لمل  يلطَّليع   ملعل ألنَّ النَّبيي

،  علللى ذلليكل وللال ترلعللَّملهو وللال سلأللل علن هو وللال اتَّصللل بميلن  للهو عيل م  بيذلليكل
يلَ الْكِتَابِ (  َِ ، لا شك ي  أن هذا القرآن موحىً من رب أ  : وي  هذا القرآن بيان وتفصيل لما شرعه الله لأمة َمد وَتَ فْ

 العالمين.
 وموضحاً لما اشتملت عليه هذه الكتب من تشريعات وآداب وأحكام.أن يكون مفصلاً 

   ل ي ي ال قور و ملا ي ي كوتوبي اللََّّي المتقد مة، والكتاب: للجنس ، وقيل: أراد ملا بروين ي : يروبرلين ي ، فرليلكوونو والت فصيل: التَّب ييينو أل   كلامي لح  آني مينل الأ 
: ال قور آنل .  ال مورلادو بيال كيتلابي

 والظاهر أن تعريف الكتاب تعريف الجنس فيستغرق الكتب كلها. ال ابن عاشورق : 
ومعنى كون القرآن تفصيلًا لها أنه مبين لما جاء َملًا ي  الكتب السالفة ، وناسخ لما لا مصلحة للناس ي  دوام حكمه، ودافع 

معنى قوله تعالى )ومهيمناً عليه( ي  سورة   للمتشابهات التي ضل بها أهل الكتاب، فكل ذلك داخل ي  معنى التفصيل، وهو
 العقود .

من الله تعالى رب  أ : هذا الكتاب لا ريب ولا شك ي  كونه منزيلا على رسوله َمد ) لَ ريَْبَ فِيهِ مِ    ن رَّبِ  الْعَالَمِيَن ( 
 العالمين .

 الريب هو الشك مع القلق فهو أخص من الشك .
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 موحى من عند الله ، كما قال تعالى ) تنزييل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ( . لا شك ولا ريب أنه فالقرآن 
 لا شك أنه يبعث على عدم الريب والشك . والقرآن
 لا شك ولا ريب أنه واقع موقعره . والقرآن
 لا يتضمن أموراً تبعث على الريب والشك . والقرآن
 لا يوجد فيه متناقضرات . والقرآن
 ب فيه وإن ارتاب فيه المرتابون .لا ري والقرآن

 لا ريب فيه : ونفي الريب عنه يستلزيم ضده، إذ ضد الريب والشك اليقين، فهذا الكتاب مشتمل  قال الشيخ السعدي :
على علم اليقين، المزييل للشك والريب، وهذه قاعدة مفيدة : أن النفي المقصود به المدح، لا بد أن يكون متضمناً لضده، 

 لأن النفي عدم، والعدم المحض لا مدح فيه .                            وهو الكمال،
  فيه دليل على أنه لا ينبغي للمسلم أن يرتاب ي  هذا الكتاب ، لأن كل ما فيه من منهج الله َفو: منذ حظة نزيوله إلى قيام

 الساعرة .
 تعالى ) احمد لله الذ  أنزيل على عبده الكتاب ولم يجعل  هذا التنويه بهذا القرآن ي  كماله وعدم تناقضاته يستوجب حمد الله

 له عوجاً ( .
 الرب هو المالك المتصرف المعبود المدبر لشؤون خلقه المربي لهم بالنعم الظاهرة والباطنة .(  ( ) رَبِ  الْعَالَمِينَ 
الدينية والدنيوية، المشتمل على مكارم ومن أعظم أنواع تربيته أن أنزيل عليهم هذا الكتاب الذ  فيه مصاحهم قال السعدي : 

اسن الأعمال.  الأخلاق وَ
 وتربيته تعالى لخلقه نوعان : عامة وخاصة : قال الشيخ السعدي رحمه الله : 

 هي خلقه للمخلوقين ، ورزقهم ، وهدايتهم لما فيه مصاحهم التي فيها بقاؤهم ي  الدنيا . فالعامة :
يهم بالإيمان ، ويوفقرهم له ، ويكملهم ، ويدفع عنهم الصوارف ، والعوائق احائلة بينهم وبينه ، تربيته لأوليائه ، فيرب واخَاصة :

 وحقيقتها : تربية التوفيق لكل خير ، والعصمة من كل شر .
 : اختلف ما المراد بالعالمين على أقوال : العالمين 
 ير . : كل موجود سوى الله ، وهذا قول قتادة ورجحه القرطبي وابن كث قيل

 : أهل كل زمان عالم لقوله تعالى ) أتأتون الذكران من العالمين ( أ  من الناس . وقيل
 : الجن والإنس ، لقوله تعالى ) ليكون للعالمين نذيراً ( . وقيل
 : العالمل عبارة عما يعقل وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين . وقيل

ود ، ودليله قوله تعالى ) قال فرعون وما رب العالمين . قال رب السموات ، لأنه شامل لكل مخلوق وموج والَحيح الأول
 والأرض وما بينهما ( .

 : ََّالعالمين : جَع عال 
 مأخوذ من العللامة ، لأنهم عللم  على خالقهيم وصانعهم ، وهذا هو الصحيح  قيل : 

  وعلى عظمتة وعلى انفراده بالملك .فإن هذا الخلق ي  كل فرد منه ، وي  جزيء منه ، آية تدل على وحردانية الله
 قال الشاعر :
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 فوا عجباً كيف يوعصى الإلهو      أم كيف يجحده الجاحدو 
 وي  كرررررررررررررررل شيء  لررررررره آيرررررررررررررة        ترررررررررردل عرررررررلى أنررره واحدو 

لر ضي  لل بلابي ( .قال تعالى )إينَّ ي ي خلل قي السَّملاولاتي ولالأ  ووليي الأ  يات  لأي تيلافي اللَّي لي ولالنرَّهلاري لآل  ولاخ 
وسئل بعض الأعراب عن وجود الله فقال : إن البعر ليدل على البعير ، وإن أثر الأقدام ليدل على المسير ، فسماء ذات أبراج ، 

 وأرض ذات فجاج ، وبحار ذات أمواج ألا يدل على وجود اللطيف الخبير .
 روحك فيه من الآيات ما يبهر العقول .جسمك و 
 مأخوذ من العيلم ، لأن هذا الخلق لا يصدر إلا عن علم ومعرفة بأحوالهم . وقيل :

 : تطلق أحياناً ويراد به الإنس والجن : العالمين 
 كما قال تعالى ) تبارك الذ  نزيل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ( .

 : وأحياناً تطلق على البشر
 كقوله تعالى ) أتأتون الذكران من العالمين ( .

 : قال بعض العلماء : واعلم أن تربيته تعالى مخالفة لتربية غيره ، وبيانه من وجوه 
 أنه تعالى يربي عبيده لا لغرض نفسه ، وغيره يربون لغرض أنفسهم لا لغرض غيرهم .الأول : 
ر النقصان ي  خزيائنه وي  ماله وهو متعال عن النقصان والضرر ، كما قال تعالى : أن غيره إذا ربى فبقدر تلك التربية يظهالثاني : 

. ) نلا خلزيلائينوهو ولملا نرونرلزي يلوهو إيلاَّ بيقلدلر  ملع لووم  ء  إيلاَّ عين دل  )ولإين  مين  شلي 
: ) إن الله  ف ذلك ، كما قال أن غيره من المحسنين إذا ألح الفقير عليه أبغضه وحرمه ومنعه ، واحق تعالى بخلاالثالث : 

 تعالى يحب الملحين ي  الدعاء ( .
أن غيره من المحسنين ما لم يطلب منه الإحسان لم يعط ، أما احق تعالى فإنه يعطي قبل السؤال ، ألا ترى أنه رباك حال  الرابع : 

، ووقاك وأحسن إليك مع أنك ما سألته  كنت جنيناً ي  رحم الأم ، وحال ما كنت جاهلًا غير عاقل ، لا تحسن أن تسأل منه
 وما كان لك عقل ولا هداية .

 أن غيره من المحسنين ينقطع إحسانه إما بسبب الفقر أو الغ يبة أو الموت ، واحق تعالى لا ينقطع إحسانه البتة .اخَامس : 
احق تعالى فقد وصل تربيته وإحسانه إلى أن غيره من المحسنين يختص إحسانه بقوم دون قوم ولا يمكنه التعميم ، أما السادس : 

ء  ( . علت  كولَّ شلي   الكل ، كما قال : ) ولرلحم لتيي ولسي
 الفوائد :

 أنه لا يمكن لهذا القرآن أن يكون من بشر . -1
 وجوب الإيمان بأن هذا القرآن كلام رب البشر . -2
 لا أحد يستطيع أن يأتَ بمثل هذا القرآن .-3
 للكتب السابقة .أن القرآن مصدق  -4
 أن هذا القرآن لا ريب فيه أنه من رب العالمين . -5
 أن التمسك بالقرآن يدعو إلى الثبات والبصيرة والاطمئنان . -6
 إثبات ربوبية الله تعالى . -7
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( بَلْ كَذَّبوُاْ بِاَ لََّْ يُُِيطُواْ 38اللََِّّ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن ) ) أَمْ يَ قُولُونَ افْ تَ رَاهُ قُلْ فأَْتُواْ بِسُورةٍَ مِ ثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِ ن دُونِ  
 ( ( .39مِيَن )بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يأَْتِِِمْ تأَْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ فاَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِ 

 [ . 39 -38] يونس : 
------------- 

 بل أيقولون: إن هذا القرآن افتراه َمد من عند نفسه؟ فإنهم يعلمون أنه بشر مثلهم . يَ قُولُونَ افْ تَ رَاهُ ( ) أَمْ 
أ  : قل لهم: يا َمد على سبيل التبكيت ) قُلْ فأَْتُواْ بِسُورةٍَ مِ ثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِ ن دُونِ اللََِّّ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن ( 

تحد : إن كان الأمر كما زعمتم من أنَ أنا الذ  اختلقت هذا القرآن، فأتوا أنتم يا فصحاء العرب بسورة مثل سوره ي  وال
البلاغة والهداية وقوة التأثير، وقد أبحت لكم مع ذلك أن تدعوا لمعاونتكم ومساعدتكم ي  بلوغ غايتكم كل من تستطيعون دعوته 

 سوى الله تعالى .
رة ( منكرة، للإشارة إلى أنه لا يطالبهم بسورة معينة، وإنما أباح لهم أن يأتوا بأية سورة من مثل سور القرآن، وجاءت كلمة ) سو 

 حتَّ ولو كانت كأصغر سورة منه.
وة والضمير ي  ) ميث ليهي ( يعود إلى القرآن الكريم، والمراد بمثله هنا: ما يشابهه ي  حسن النظم، وجمال الأسلوب، وسداد المعنى، وق

 التأثير.
تلطلع توم  ( تشمل آلهتهم وبلغاءهم وشعراءهم وكل من يتوسمون فيه العون والمساعدة.  وكلمة ملني ي  قوله ) ملني اس 

 : وقد وقع التحد  بالقرآن على أوجه 
 تَداهم أن يأتوا بقرآن بِثل هذا القرآن : 
لدييث  ميث ليهي إين  كلانووا صلادي  ا ال قور آني لا قال تعالى )فرلل يلأ تووا بحي ن سو ولالج ينُّ علللى ألن  يلأ تووا بمييث لي هلذل تلملعلتي الإ ي قيينل( وقال تعالى )قول  للئيني اج 
 يلأ توونل بمييث ليهي ولللو  كلانل برلع ضوهوم  ليبرلع ض  ظلهييراً( .

 وتَداهم أن يأتوا بعشر سور مثله : 
تلطلع توم  مين  دووني اللََّّي إين  كون توم  صلاديقيينل ( .قال تعالى ) أم  يرلقوولوونل افر ترلرلاهو قول   ترلرليلات  ولاد عووا ملني اس  ث ليهي موف   فلأ تووا بيعلش ري سوولر  مي

 وتَداهم أن يأتوا بسورة من مثله : 
 . كما ي  هذه الآية

ردلاءلكوم  مين  دووني اللََّّي إين  كون توم  صلاديقيينل (وي  قوله تعالى ) ولإين  كون توم  ي ي رلي ب  مميَّا نرلزيَّل نلا علللى علب دينلا   فلأ تووا بيسوورلة  م ين  ميث ليهي ولاد عووا شوهل
ردلاءلكوم  مين  دووني اللََّّي ( قيل : أعوانكم ونصراءكم ، وقيل : آلهتكم ، وقيل : ائتوا بشهداء يشهدون لكم أن ما  وقوله ) ولاد عووا شوهل

 آن أو يقاربه .أتيتم به يعادل القر 
زي المتحد  لمن عانده وتحداه : اذهب وائت بمن تستطيع من أصحابك وأعوانك  وهذا غاية التحد  لهم . وهذا كما يقول المعجي

 وأوليائك لتستعين بهم .
 ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى ، ... قال ابن كثير : 

فكل  من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانَ ، فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء ، وأمر 
بكل خير ، ونهى عن كل شر كما قال تعالى ) وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلًا ( أ  صدقاً ي  الأخبار وعدلًا ي  الأحكام ، فكله 

 لق عن كثرة الرد ، ولا يمل منه العلماء .حق وصدق وعدل وهدى ، ... لا يخ

  فلا أحد يستطيع أن يأتَ بسورة من مثل هذا القرآن ولو دعا من دعا إليه ليعاونره ، كما قال تعالى ) لا يأتون بمثله ولو كان
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 بعضهم لبعض ظهيراً ( أ  معيناً .
لاء المشركون بالقرآن العظيم ، وسارعوا إلى الطعن به قبل أن يفقهوه ويتدبروا أ  : بل كذب هؤ ) بَلْ كَذَّبوُاْ بِاَ لََّْ يُُِيطُواْ بِعِلْمِهِ ( 

 ما فيه .
ن صل  قال الشوكاني ، بلل  يرلرودُّهو : ولهلكلذلا صلنلعل ملن  تلصللَّبل ي  التقليد ولم يبال لما جلاءل بيهي ملن  دلعلا إيلىل اح لق ي ولتمللسَّكل بيذويوولي الإ ي افي

نلاهو،كلملا بميوجلرَّدي كل  لو و نيهي لمل  يروولافيق  هلولاهو، وللال جلاءل علللى طلبلقي دلع ولاهو قرلب لل ألن  يرلع ريفل ملع نلاهو، وليرلع للمل ملبر  اناً. ولاح لاصي دل ترلرلاهو عليلاناً، ولترلع للموهو ووج 
حي قرلب   لةي ولال برور هلاني ال ولاضي وَلرَّدل كلو نيهي جلاهيلًا ألنَّ ملن  كلذَّبل بياح وجَّةي النرَّير ي ذييبي إيلاَّ  ء  ي ي هلذلا التَّك  لل ألن  يحوييطل بيعيل ميهي، فرلهوول لمل  يرلتلملسَّك  بيشلي 

 ، لي بيألع للى صلو ت  هي بيالج له  ذييبي مونلاديياً علللى نرلف سي ا التَّك  لًا ليملا كلذَّبل بيهي غلير رو علالمي  بيهي، فلكلانل بهيلذل بيقوصووريهي علن  ترلعلقُّلي اح وجلجي  ولموسلج ي
ء : ذييبيهي شلي  ، ولللي سل علللى اح وجَّةي وللال علللى ملن  جلاءل بهيلا مين  تلك  يل   بيألبر للغي تلس جي

هي . لوغو الج لاهيلو مين  نرلف سي اءو مين  جلاهيل  ... ملا يرلبر  لع دل لوغو الأ   ملا يرلبر 
 وا إلى التكذيب بالقرآن ي  بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره وقبل أن : والمعنى أنهم سارع قال ابن عاشور

 يتدبروه.
 وإنما يكون مثل هذا التكذيب عن مكابرة وعداوة لا عن اعتقاد كونيه مكذوباً.

 أ  : واحال لم يأتهم بعد عاقبة ما فيه من الوعيد .) وَلَمَّا يأَْتِِِمْ تأَْوِيلُهُ ( 
 قوله تعالى ) ولللمَّا يلأ تهييم  تلأ وييلوهو ( فيه وجهان :ي : قال الماورد 

 أحدهما : علم ما فيه من البرهان.
  الثاني : ما يؤول إليه أمرهم من العقاب.

نر هوم  ولقلعل قرلب لل الإحاطة بعلمه، وقبل أن يعرفوا ما يؤول إيللي هي مين  قال الشوكاني  ذييبل مي : ألنَّ التَّك  تلمللل علللي هي مين   : ولال ملع نىل قي ملا اش  د  صي
كلايلاتي ملا سليلح دوثو مي  وملمي السَّابيقيينل، ولمين  حي بلاري الرُّسولي ال موترلقلد يميينل ولالأ  كلايلةي ملا سلللفل مين  ألخ  برلرل علنر هلا حي برلللةي الَّتيي ألخ  ترلق  ومووري ال موس  نل الأ 

بُّري للفلهيمووهو كلمل قرلب لل كلو نهيلا، ألو  قرلب لل ألن  يرل  برَّرووهو كول ييَّةل التَّدل مي ولترلترلعلقَّللهو عوقوولهووم ، فلإينرَّهوم  للو  تلدل تلمللل ف هلمووهو حلقَّ ال فله  ا يرلن بلغيي، ولعلرلفووا ملا اش 
مو الله وعلى هذا: للةً علللى ألنَّهو كللال ومووري الدَّالَّةي ألبر للغل دللال يقلةي  علللي هي مينل الأ  برَّرلهو مينل ال ملعلانيي الرَّشي فمعنى: تأويله، ما يؤول إيللي هي ليملن  تلدل

لنييقلةي .  ولاللَّطلائيفي الأ 
  وقيل للحسين بن الفضل : هل تجد ي  القرآن ) من جهل شيئاً عاداه ( قال نعم ، ي  موضعين : "بلل  كلذَّبووا بملا لمل  يحوييطووا

يرلقوولوونل هذآ إيف ك  قلدييم  ( .                      ) تفسير القرطبي ( .بيعيل ميهي" وقوله ) ولإي  تلدووا  بيهي فلسل  ذ  لمل  يرله 
 أ  : مثل تكذيب هؤلاء كذبت الأمم الخالية قبلهم ) كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ ( 

من قبلهم أنبياءهم، كقوم نوح وعاد وثَود، فكانت  عن جهل وجحود: كذب الذين أ : كما كذب المشركون نبيهم َمدا 
 نتيجة هذا التكذيب أن أخذهم الله تعالى أخذ عزييزي مقتدر.

ت هو الصَّي حلةو  نر هوم  ملن  ألخلذل باً، ولمي نر هوم  ملن  ألر سلل نا علللي هي حاصي ن بيهي، فلمي نا بيذل نا بيهي قال تعالى: )فلكولاًّ ألخلذ  نر هوم  ملن  خلسلف  ،  ، ولمي لر ضل الأ 
نر هوم  ملن  ألغ رلق نا ولما كانل اللََّّو لييلظ ليملهوم  وللكين  كانووا ألنر فوسلهوم  يلظ ليموونل ( .  ولمي

  : وجلجي وقال الشوكاني وملمي عين دل ألن  جلاءلتر هومو الرُّسولو بحي ذييبي كلذَّبل الَّذيينل مين  قرلب ليهيم  مينل الأ  : ميث لل ذلليكل التَّك  اللََّّي ولبرلرلاهيينيهي،  أل  
وملمي السَّاليفلةي مين  سووءي فلإينرَّهوم  كلذَّبووا بيهي قرلب لل ألن  يحوييطووا بيعيل ميهي، ولقرلب لل ألن  يلأ تييرلهوم  تلأ وييلوهو فلان ظور  كلي فل كانل عاقي  بلةو الظَّاليميينل مينل الأ 

، ولنحل وي  ، ولال ملس خي تلملللت  علللي هي كوتوبو  ال علاقيبلةي بيالخ لس في ذلليكل مينل ال عوقووبلاتي الَّتيي حللَّت  بهييم ، كلملا حلكلى ذلليكل ال قور آنو علنر هوم ، ولاش 
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 اللََّّي ال مونرلزيَّللةو علللي هيم .
  ومما يقصد من هذا التشبيه أمور:قال ابن عاشور : 

 ن أنهم مماثلون للأمم التي كذبت الرسل فيعتبروا بذلك.أحدها : أن هذه عادة المعاندين الكافرين ليعلم المشركو 
 الثاني : التعريض بالنذارة لهم بحلول العذاب بهم كما حل بأولئك الأمم التي عرف السامعون مصيرها وشاهدوا ديارها.

 بأنه ما لقي من قومه إلا مثل ما لقي الرسل السابقون من أقوامهم. الثالث : تسلية النبي 
أ : فانظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم رسلنا ظلمًا وعلوا، وكفرا وعنادًا وجهلا فاحذروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِيَن (   ) فاَنظرُْ  

 أيها المكذبون أن يصيبكم ما أصابهم.
 الفوائد :

 إعجاز هذا القرآن . -1
 عظمة القرآن حيث تحدى الله كفار قريش أن يأتوا بمثله . -2
 ة بالقرآن حفظاً وتدبراً وفهماً .وجوب العناي -3
 هذا القرآن العظيم . أن من أعظم آيات النبي  -4
 لا يستطيع أحد أن يأتَ بمثل هذا القرآن . -5
 ذم من لا يتأمل ويتثبت . -6
 أن كثيراً من الأمم كذبت رسلها . -7
 على المسلم أن ينظر بعينه وبقلبه ما وقع للأمم المكذبة من عقاب الله . -8
 فضل الاعتبار والتفكر ي  آيات الله المتنوعة .-9

هُم مَّن لَّ يُ ؤْمِنُ بِهِ وَربَُّكَ أَعْلَمُ باِلْمُفْسِدِينَ )  ( (40) وَمِنهُم مَّن يُ ؤْمِنُ بِهِ وَمِن ْ
 [ . 40] يونس : 

--------- 
من بهذا القرآن، ويتبعك وينتفع بما أرسلت به، ومنهم ( أ  : ومن هؤلاء الذين بعثت إليهم يا َمد من يؤ  ) وَمِنهُم مَّن يُ ؤْمِنُ بهِ

 من لا يؤمن به أبداً لاستحبابه العمى على الهدى.
 وعليه يكون المراد بمن يؤمن به، أولئك الذين وفقهم الله لا تباع احق عن يقين وإذعان.

آن من عند الله، ولكنهم يكذبونك جحوداً : إن المعنى ، ومن قومك يا َمد أناس يؤمنون ي  قرارة نفوسهم بأن هذا القر  وقيل
 وعناداً ، ومنهم من لا يؤمن به أصلًا ، لانطماس بصيرته، وإيثاره الغي على الرشد.

وعلى هذا التفسير يكون المراد بمن يؤمن به: أولئك الذين يعرفون احق كما يعرفون أبناءهم، ولكن الغرور والجهل واحسد حال 
 بينهم وبين اتباعه.

( أ  : وربك أعلم بالمفسدين ي  الأرض بالشرك والظلم والفجور، وسيحاسبهم على ذلك يوم الدين  بُّكَ أَعْلَمُ باِلْمُفْسِدِينَ ) وَرَ 
 حساباً عسيراً ، ويذيقهم العذاب الذ  يستحقونه، فالمراد بالعلم هنا لازمه وهو احساب والعقاب.

 نر هوم  : أ : ومن هؤلاء الذين بوعثتل إلي قال ابن كثير هم يا َمد من يؤمن بهذا القرآن، ويتبعك وينتفع بما أرسلت به، )ولمي
ديينل( أ : وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه ، ومن ملن  لا يروؤ مينو بيهي( بل يموت على ذلك ويبعث عليه )ولرلبُّكل ألع للمو بيال موف سي

 كلًا ما يستحقه، تبارك وتعالى وتقدس وتنزيه، لا إله إلا هو.  يستحق الضلالة فيضله، وهو العادل الذ  لا يجور، بل يعطي
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 الفوائد :
 حكمة الله ي  انقسام الناس إلى مؤمن وكافر . -1
 الناس إذا جاءهم الرسول يدعوهم انقسموا إلى فريقين ، مصدق ومكذب .-2
 تهديد لكل مفسد .-3
 علم الله الكامل بالمفسدين ، وسيجازيهم على ذلك . -4
 ( ( .41ن كَذَّبوُكَ فَ قُل لِِ  عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أنَتُمْ برَيِئُونَ مَِّا أَعْمَلُ وَأنَاَْ برَِيءٌ مِِ َّا تَ عْمَلُونَ )) وَإِ  

 [ . 41] يونس : 
--------- 

 غيانهم.إذا ما استمر أعداؤه ي  ط إرشاد من الله تعالى لنبيه ) وَإِن كَذَّبوُكَ فَ قُل لِِ  عَمَلِي ... ( 
أ  : وإن تمادى هؤلاء الأشرار ي  طغيانهم وي  تكذيبهم لك يا َمد، فقل لهم: أنا مسئول عن عملي أمام الله، وأنتم مسئولون 
 عن أعمالكم أمامه سبحانه، وأنتم بريئون مما أعمله فلا تؤاخذوني عليه، وأنا بر ء كذلك من أعمالكم فلا يؤاخذني الله عليها.

 عما أصابه من قومه. وإعلام له بأن وظيفته البلاغ، أما حسابهم على أعمالهم فعلى الله تعالى .  تسلية للرسول فالآية الكريمة 
 يقول تعالى لنبيه  قال ابن كثير : ،  وإن كذبك  هؤلاء المشركون، فتبرأ منهم ومن عملهم فرلقول  ليي علملليي ولللكوم  علمللوكوم 

تُو  * ول كقوله تعالى ) قول  يلا أليرُّهل  لا ألنر توم  علابيدوونل ا ال كلافيروونل * لا ألع بودو ملا ترلع بودوونل * وللا ألنر توم  علابيدوونل ملا ألع بودو * وللا ألنلا علابيد  ملا علبلد 
ل ديين ( .  ملا ألع بودو * للكوم  ديينوكوم  ولليي

نلكومو ال علدلاولةو وقال إبراهيم الخليل وأتباعه لقومهم المشركين ) إينَّا برورل   نرلنلا ولبرلير  ا برلير  آءو مين كوم  ولمميَّا ترلع بودوونل مين  دووني اللََّّي كلفلر نلا بيكوم  ولبلدل
دلهو ( .  ولال برلغ ضلاءو ألبلدًا حلتََّّ تروؤ مينووا بياللََّّي ولح 

 : ألملرل اللََّّو ترلعلالىل نلبييَّهو  قال الشنقيطي  ، يلةي ال كلرييملةي ، ألن  يوظ هيرل ال برلرلاءلةل مين  ألع ملالي ال كوفَّاري ال قلبييحلةي إين كلاراً لهللا ي ي هلذيهي الآ 
 ولإيظ هلاراً ليووجووبي التَّبلاعودي علنر هلا .

ا ال ملع نىل ي ي قرلو ليهي ) قول  يلا أليرُّهلا ال كلافيروون   ل هلذل ل ديين ( . ولنلظييرو ذلليكل قرلو لو إيبر رلاهييمل الخ للييلي ولألتر بلاعيهي ليقلو ميهي ) إينَّا إيلىل قرلو لي  -ولبرلينَّ هي : ولليي
 برورلآءو مين كوم  ولمميَّا ترلع بودوونل مين  دووني اللََّّي ( .

لو ثلاني ، ولال برل  ع  آخلرل ألنَّ اع تيزيلالل ال كوفَّاري ، ولالأ  ل ترلعلالىل ي ي ملو ضي نر هوم  مين  فرلولائيديهي ترلفلضُّلو اللََّّي ترلعلالىل بيالذُّر ييَّةي الطَّي يبلةي الصَّاحيلةي ، ولهوول ولبرلينَّ رلاءلةل مي
ً جلعلل نلا نل « ملر يملل »قرلو لوهو ي ي  نلا للهو إيس حلاقل وليرلع قووبل ولكولا  بر  نلا لهلوم  مين  رلحم لتينلا ولجلعلل نلا )فرلللمَّا اع ترلزيللهلوم  ولملا يرلع بودوونل مين  دووني اللََّّي ولهل بر  بيي اً. ولولهل

ق  علليي اً(. د   لهلوم  ليسلانل صي
 الفوائد :

 . تسلية للرسول -1
 الرد على هؤلاء المكذبين . تعليم الله لنبيه  -2
 تسلية لكل داعية إلى احق إذا كذ ب من قيبل الناس ، فإن الرسل قبله قد كذبوا . -3
 اءة من المشركين .وجوب البر  -4
 ي  الصدع باحق . قوة النبي  -5
 أن الرسول مهمته التبليغ ، والهداية بيد الله . -6
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َُّمَّ وَلَوْ كَانوُاْ لَ يَ عْقِلُونَ )  هُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِليَْكَ أَفأَنَتَ تُسْمِعُ ال الْعُمْيَ ( وَمِنهُم مَّن ينَظُرُ إِليَْكَ أَفأَنَتَ تَ هْدِي 42) وَمِن ْ
رُونَ ) َِ  ( ( .44( إِنَّ اللَََّّ لَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاا وَلَكِنَّ النَّاسَ أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ )43وَلَوْ كَانوُاْ لَ يُ بْ

 [ . 44 -42] يونس : 
------------- 

هُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِليَْكَ  ظيم، والأحاديث الصحيحة الفصيحة النافعة ي  ( أ : يسمعون  كلامك احسن، والقرآن الع ) وَمِن ْ
 القلوب والأبدان والأديان، وي  هذا كفاية عظيمة ، ولكنهم لا يهتدون.

َُّمَّ وَلَوْ كَانوُاْ لَ يَ عْقِلُونَ  ( أفأنت ترلق در على إسماع الصم؟ فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء إلا أن يشاء  ) أَفأَنَتَ تُسْمِعُ ال
 لأنهم صم  عن سماع احق، لا يعقلونه. الله هدايتهم؛

 : فإذا كان من المحال إسماع الأصم الذ  لا يعقل للكلام، فهؤلاء المكذبون، كذلك ممتنع إسماعك إياهم،  قال السعدي
 إسماعًا ينتفعون به.

د انسد عليهم، وهو طريق وأما سماع احجة، فقد سمعوا ما تقوم عليهم به حجة الله البالغة، فهذا طريق عظيم من طرق العلم ق
 المسموعات المتعلقة بالخير .

هُمْ مَنْ يَ نْظُرُ إِليَْكَ )   ( أ : ينظرون إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة، والسمت احسن، والخلق العظيم، والدلالة  وَمِن ْ
 الظاهرة، على نبوءتك لأولي البصائر  والنهى، وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم .

  نل الكفار ملن ينظر إليك وإلى أدلة نبوتك الصادقة، ولكنه لا يبصر ما آتاك الله من نور الإيمان .أ  : ومي 
رُونَ  َِ تقدر على أن تَّلق للعمي أبصاراً يهتدون بها؟ فكذلك  -أيها الرسول-( أفأنت  ) أَفأَنَتَ تَ هْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانوُاْ لَ يُ بْ

 فاقد  البصيرة، وإنما ذلك كلُّه لله وحده.لا تقدر على هدايتهم إذا كانوا 
 ولا يحصل لهم من الهداية شيء مما  يحصل لغيرهم، بل المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقار، والكافرون ينظرون  قال ابن كثير :

ا الَّذي  برلعلثل اللََّّو  ذوونلكل إيلا هوزيووًا ألهلذل لُّنلا علن  آلهيلتينلا للو لا ألن  صلبرلر نلا  إليك بعين الاحتقار ) ولإيذلا رلألو كل إين  يرلتَّخي رلسوولا * إين  كلادل لليوضي
ينل يرلرلو نل ال علذلابل ملن  ألضللُّ سلبييلًا ( .  علللير هلا ولسلو فل يرلع للموونل حي

  فالآية الكريمة تسلية للرسول م فعلى الله عما أصابه من قومه. وإعلام له بأن وظيفته البلاغ، أما حسابهم على أعماله
 تعالى .

 نر هوم  ملن  يرلن ظورو إيللي كل ( الآية، أن النظر إلى حالة النبي  قال السعدي وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو  : ودل قوله ) ولمي
 إليه من أعظم الأدلة على صدقه وصحة ما جاء به، وأنه يكفي البصير عن غيره من الأدلة.

وذلك لكمال عدله ، فلا ينقصون من حسناتهم ، ولا يزياد عليهم ي  السيئات، ولا يعاقبون نَّاسَ شَيْئاا ( ) إِنَّ اللَََّّ لَ يَظْلِمُ ال
 بظلم غيرهم .

)ولا هضماً( أ   قال تعالى )ولملن  يرلع ملل  مينل الصَّاحيلاتي ولهوول موؤ مين  فللا يخللافو ظول ماً وللا هلض ماً(. ظلماً: أ : زيادة ي  السيئات
 ي  احسنات. نقصاً 

راً علظيي ثر قلالل ذلرَّة  ولإين  تلكو حلسلنلةً يوضلاعيف هلا وليروؤ تي مين  للدون هو ألج   ماً(.قال تعالى )إينَّ اللََّّل لا يلظ ليمو مي
م  ليل علبييدي( فلا ينقص من ثو  ابهم شيئاً، ولا يزياد ي  عذابهم، ولا يعاقبون كما قال تعالى )ذلليكل بميلا قلدَّملت  ألي دييكوم  ولألنَّ اللََّّل للي سل بيظللاَّ

 بجريرة غيرهم.
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)ولا هضماً( أ   وقال تعالى )ولملن  يرلع ملل  مينل الصَّاحيلاتي ولهوول موؤ مين  فللا يخللافو ظول ماً وللا هلض ماً( ظلماً: أ : زيادة ي  السيئات
 نقصاً ي  احسنات.

(.وقال تعالى )ال يرلو مل تجو زيلى كولُّ نرلف    س  بميلا كلسلبلت  لال ظول مل ال يرلو مل إينَّ اللََّّل سلرييعو اح يسلابي
 وقال تعالى )وللا توظ للموونل فلتييلًا( أ : من أعمالكم، بل توفونها أتُ الجزياء، والفتيل: هو الخيط الذ  يكون ي  بطن النواة.

 قال تعالى )وللا يلظ ليمو رلبُّكل ألحلداً(.
 يرلع ملل  مينل الصَّاحيلاتي ولهوول موؤ مين  فللا يخللافو ظول ماً وللا هلض ماً(. وقال تعالى )ولملن  

 .فالله عزي وجل لا يظلم أحداً لكمال عدله لا لعجزيه عن الظلم 
 . بالكفر والمعاصي والتكذيب ومخالفة أمر الله تعالى) وَلَكِنَّ النَّاسَ أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (  

 الفوائد :
 داية بيد الله .أن اله -1
 أن من لم يرد الله هدايته ، فلن يهتد  ولو رأى من الآيات الشيء الكثير . -2
 وسماع حديثه من أعظم الآيات التي تدل على صدقه . أن ي  النظر إلى النبي  -3
 أن العمى عمى البصيرة لا البصر . -4
 تنزييه الله عن الظلم لكمال عدلرره .-5
 ظلم العبد نفسه بالمعاصي والتكذيب .أن من أنواع الظلم  -6

نَ هُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِي  نَ كَذَّبوُاْ بِلِقَاء اللََِّّ وَمَا كَانوُاْ ) وَيَ وْمَ يَُْشُرُهُمْ كَأَن لََّّْ يَ لْبَثُواْ إِلَّ سَاعَةا مِ نَ الن َّهَارِ يَ تَ عَارفَُونَ بَ ي ْ
 ( (.45مُهْتَدِينَ )
 [ . 45] يونس : 

--------- 
نَ هُمْ ( ) وَ  شر الله هؤلاء المشركين يوم البعث واحساب،  يَ وْمَ يَُْشُرُهُمْ كَأَن لََّّْ يَ لْبَثُواْ إِلَّ سَاعَةا مِ نَ الن َّهَارِ يَ تَ عَارفَُونَ بَ ي ْ ويوم يحل

 كأنهم قبل ذلك لم يمكثوا ي  احياة الدنيا إلا قدر ساعة من النهار، يعرف بعضهم بعضًا كحالهم ي  الدنيا .
  يقول تعالى موذك يراً للناس قيام الساعة وحشرهم من أجداثهم إلى علرلصات القيامة: كأنهم يوم يوافونها لم يلبثوا قال ابن كثير :

 ي  الدنيا ) إيلا سلاعلةً مينل النرَّهلاري ( .
ار  .... ( .كما قال تعالى ) كلألنرَّهوم  يرلو مل يرلرلو نل ما يووعلدوونل لمل  يرلل بلثووا إيلاَّ ساعلةً مي   ن  نهل

يَّةً ألو  ضوحلاهلا ( . نرلهلا لمل  يرلل بلثووا إيلا علشي  كما قال تعالى ) كلألنرَّهوم  يرلو مل يرلرلو 
نرلهوم  إين  للبيث    افرلتوونل برلير  ريميينل يرلو ملئيذ  زور قاً * يرلتلخل راً * نحل نو ألع للمو بميلا يرلقوولوونل إيذ  توم  إيلا علش  وقال تعالى ) يرلو مل يرونر فلخو ي ي الصُّوري ولنحل شورو ال موج 

ثرللوهوم  طلرييقلةً إين  للبيث توم  إيلا يرلو مًا ( .  يرلقوولو ألم 
ريموونل ملا للبيثووا غلير رل سلاعلة  كلذلليكل كلانووا يروؤ فلكوونل * ول  مو ال موج  وا ال عيل مل ولالإيملانل للقلد  قلالل الَّذيينل أووتو وقال تعالى ) وليرلو مل ترلقوومو السَّاعلةو يروق سي

ا يرلو مو ال برلع ثي ولللكينَّكوم  كون توم  لا ترلع للموونل ( .  للبيث توم  ي ي كيتلابي اللََّّي إيلىل يرلو مي ال برلع ثي فرلهلذل
نيينل * قلالووا للبيثر نلا يرلو مًا ألو  وهذا كله دليل على استقصار احياة الدنيا ي  الدار الآخرة كما قال ) قلالل كلم  للبيث توم  ي ي الأر ضي علدل  دل سي

أللي ال علاد يينل * قلالل إين  للبيث توم  إيلا قللييلا للو  ألنَّكوم  كون توم  ترلع للموونل ( .  برلع ضل يرلو م  فلاس 
نرلهوم  ( أ : يعرف الأبناء الآباء  والقرابات بعضهم لبعض، كما كانوا ي    الدنيا، ولكن كل مشغول بنفسه .وقوله: ) يرلترلعلارلفوونل برلير 
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نرلهوم  يرلو ملئيذ  وللا يرلتلسلاءللوونل ( .  ) فلإيذلا نوفيخل ي ي الصُّوري فللا ألن سلابل برلير 
تلدي  مين  علذلابي يرلو ميئيذ  بيبل   ريمو للو  يرلف  أللو حملييم  حملييمًا * يروبلصَّروونرلهوم  يرلولدُّ ال موج  يللتيهي الَّتيي نييهي ول وقال تعالى ) وللا يلس  يهي * ولفلصي بلتيهي ولألخي صلاحي

يهي * كللا ( .  تروؤ وييهي * ولملن  ي ي الأر ضي جملييعًا ثُوَّ يرون جي
 ويكفى ي  بالزيهد ي  الدنيا : قال ابن القيم : 

 قوله تعالى ) أفرأيت ان متعناهم سنين ثُ جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يتمتعون ( .
 ه ) ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم ( .وقول

 وقوله ) كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ( .
 وقوله تعالى ) كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية أو ضحاها ( .

 م المجرمون ما لبثوا غير ساعة ( .وقوله ) ويوم تقوم الساعة يقس
ألل  ال علاد يي نيينل . قلالووا للبيثر نلا يرلو مًا ألو  برلع ضل يرلو م  فلاس  نل . قلالل إين لَّبيث توم  إيلاَّ قللييلًا لَّو  ألنَّكوم  كونتوم  وقوله ) قلالل كلم  للبيث توم  ي ي الألر ضي علدلدل سي

 ترلع للموونل ( .
 نرلهوم  : قو قال القرطبي هذا التعارف توبيخ وافتضاح، يقول بعضهم لبعض: أنت أضللت  وأغويت  (  له تعالى )يرلترلعلارلفوونل برلير 

وحملت  على الكفر، وليس تعارف شفقة ورحمة وعطف ... والصحيح أنه لا ينقطع هذا التعارف التوبيخي عند مشاهدة 
عو برلع ضوهوم  إيلى برلع ض  ال قلو لل ...( ، فأما قوله ) وللا أهوال القيامة، لقوله تعالى ) ولللو  تلرى إيذي الظَّ  اليموونل ملو قووفوونل عين دل رلبه ييم  يرلر جي

ئللو حملييم  حملييماً ) وأشباهه فمعناه: لا يسأله سؤال رحمة وشفقة...  يلس 
عل أوخلرل ألنَّ هلذيهي ال مو  قال الشنقيطي ل ي ي ملولاضي أللو : ... ولللكينَّهو برلينَّ أللو برلع ضوهوم  برلع ضًا شلي ئًا ، كلقلو ليهي ) وللال يلس  علارلفلةل لال ألثرلرل لهللا ، فللال يلس 

نرلهوم  يرلو ملئيذ  وللال يرلتل   سلاءللوون ( .حملييم  حملييمًا يروبلصَّروونرلهوم  ( ولقرلو ليهي ) فلإيذلا نوفيخل ي ي الصُّوري فللال ألن سلابل برلير 
ك بعض الآيات ذكرت أنهم عند ما يسألون يحسبون بأنهم لبثوا ي  الدنيا يوماً أو بعض يوم، أو عشية أو فإن قيل: إن هنا 

نيينل، قالووا للبيث نا يرلو ماً ألو  برلع ضل يرلو م  ( . لر ضي علدلدل سي  ضحاها كما ي  قوله تعالى ) قالل كلم  للبيث توم  ي ي الأ 
يَّةً ألو  ضوحاها ( .وكما ي  قوله تعالى ) كلألنرَّهوم  يرلو    ا لمل  يرلل بلثووا إيلاَّ علشي  مل يرلرلو نهل
 فكيف ْمع بين هذه الآيات التي اختلفت إجابتهم فيها؟. 

فالجواب: أن أهل الموقف يختلفون ي  تقدير الزيمن الذ  لبثوه ي  الدنيا على حسب اختلاف أحوالهم، وعلى حسب أهوال كل 
 متعددة بعضها أشد من بعض. موقف، فإن ي  يوم القيامة مواقف

( قد خسر الذين كفروا وكذَّبوا بلقاء الله وثوابه وعقابه، وما كانوا موفَّقين  ) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبوُاْ بِلِقَاء اللََِّّ وَمَا كَانوُاْ مُهْتَدِينَ 
 لإصابة الرشد فيما فعلوا.

 رلانل لال يرلن جوو مين هو إين سلان  إيلاَّ بيألر برلعلةي أوموور  : : ولقلد  ألق سلمل ترلعلالىل علللى ألنَّ  قال الشنقيطي ا الخ وس   هلذل
لوَّلو : الإ ييملانو .  الأ 

 الثَّانيي : ال علمللو الصَّاليحو .
ي بياح لق ي .  الثَّاليثو : الترَّولاصي
ي بيالصَّبر ي .  الرَّابيعو : الترَّولاصي
ن سلانل ... .ولذلليكل ي ي قرلو ليهي : ولال علص ري إي   نَّ الإ ي

رلانو هوول ألنر فوسوهوم ، كلقلو ليهي   ذووفل ال ولاقيعل علللي هي الخ وس  عل أوخلرل ألنَّ ال ملف عوولل ال ملح  ل ي ي ملولاضي لع رلافي »ي ي  ولبرلينَّ )ولملن  خلفَّت  ملولازيينوهو « الأ 
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رووا ألنر فوسلهوم  بميلا كلانووا   بيآيلاتينلا يلظ ليموونل( .فلأووللئيكل الَّذيينل خلسي
رووا ألنر فوسلهوم  ي ي جلهلنَّمل خلاليدوونل ( .« ) ال موؤ مينوونل »ولقرلو ليهي ي ي   ولملن  خلفَّت  ملولازيينوهو فلأووللئيكل الَّذيينل خلسي

رووا ألنر فوسلهوم  ولضللَّ علنر هوم  ملا كلانو « ) هوود  »ولقرلو ليهي ي ي   ترلروونل ( .أووللئيكل الَّذيينل خلسي  وا يرلف 
لي ملعل النرَّف سي ، كلقلو ليهي ي ي  له  رلانل الأ  عل أوخلرل خوس  رووا ألنر فوسلهوم  « الزيُّملري »ولزلادل ي ي ملولاضي ريينل الَّذيينل خلسي :كقوله تعالى ) قول  إينَّ الخ لاسي

رلانو ال موبي  لييهيم  يرلو مل ال قييلاملةي أللال ذلليكل هوول الخ وس   ينو ( .ولأله 
لييهيم  يرلو مل ال قييلاملةي أللال إينَّ « الشُّورلى»ولقرلو ليهي ي ي   رووا ألنر فوسلهوم  ولأله  ريينل الَّذيينل خلسي (.)ولقلالل الَّذيينل آملنووا إينَّ الخ لاسي  الظَّاليميينل ي ي علذلاب  موقييم 

ريينل  رلانل الخ لاسي ع  آخلرل ألنَّ خوس  ل ي ي ملو ضي رلةل :ولبرلينَّ خي نر يلا ولالآ  مللو الدُّ  قلد  يلش 
نر يلا ولهوول قرلو لوهو ) ولمينل النَّاسي ملن  يرلع بودو اللََّّل علللى حلر ف  فلإين  ألصلابلهو خلير ر  اط ملألنَّ بيهي ولإين  ألصلابرلت    رل الدُّ هيهي خلسي نلة  انر قلللبل علللى ولج  هو فيتر 

رلا رلةل ذلليكل هوول الخ وس  خي  نو ال موبيينو ( .ولالآ 
 الفوائد :

 إثبات احشر .-1
 أن الكفار يوم القيامة يظنون أنهم لم يلبثوا ي  الدنيا إلا حظات . -2
 شدة ندم الكفار على تضييع احياة الدنيا . -3
 خطر التكذيب باحشر والمعاد .-4
 احث على التزيود ي  هذه الدنيا بالأعمال الصاحة ، فهي قصيرة زائلة . -5
 شدة خسارة من كذب بلقاء الله . -6
 وجوب الإيمان باليوم الآخر . -7

نَا مَرْجِعُهُمْ ثَُّ اللََُّّ شَهِيدٌ عَلَى مَ   ( (46ا يَ فْعَلُونَ )) وَإِمَّا نرُيَِ نَّكَ بَ عْضَ الَّذِي نعَِدُهُمْ أَوْ نَ تَ وَف َّيَ نَّكَ فإَِليَ ْ
 [ . 46] يونس : 

--------- 
 ي  حياتك بعض الذ  نلعيدوهم من العقاب ي  الدنيا . -أيها الرسول-( أ  : إمَّا نرينَّك كَ بَ عْضَ الَّذِي نعَِدُهُمْ ) وَإِمَّا نرُيَِ نَّ 

 ( أو نتوفينك قبل أن نريك ذلك فيهم . ) أَوْ نَ تَ وَف َّيَ نَّكَ 
نَا مَرْجِعُهُمْ   ( فإلينا وحدنا يرجع أمرهم ي  احالتين . ) فإَِليَ ْ

 والمقصود إن لم ننتقم منهم عاجلًا انتقمنا منهم آجلًا.:  قال القرطبي 
( أ  : ثُ الله شهيد على أفعالهم التي كانوا يفعلونها ي  الدنيا، لا يخفى عليه شيء منها، ثَُّ اللََُّّ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَ فْعَلُونَ ) 

 فيجازيهم بها جزياءهم الذ  يستحقونه.
 م ( للإشارة إلى أن ما ينزيل بهم من عذاب دنيو ، هو جزيء من العذاب المدخر لهم ي  الآخرة.وقوله سبحانه )برلع ضل الَّذي  نلعيدوهو 

  وقد أْزي الله تعالى وعده لنبيه  فسلط عليهم القحط والمجاعة، حتَّ كانوا لشدة جوعهم يرون كأن بينهم وبين السماء
 . حياة النبي  دخانا. ونصر المسلمين عليهم ي  غزيوتَ بدر والفتح، وكل ذلك حدث ي 

 هذا، وي  معنى هذه الآية وردت آيات أخرى منها :
نلا  ا علللي كل ال بللاغو ولعلللير  ، فلإينمَّ  اح يساب ( .قوله تعالى ) ولإين  ما نورييرلنَّكل برلع ضل الَّذي  نلعيدوهوم  ألو  نرلترلولفرَّيرلنَّكل

 مَّا نورييرلنَّكل برلع ضل الَّذي  نلعيدوهوم  ألو  نرلترلولفرَّيرلنَّكل فلإيللي نا يرور جلعوون ( .وقوله تعالى ) فلاص بري  إينَّ ولع دل اللََّّي حلق ، فلإي 
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 الفوائد :
 ، بأنه سيعاقب أعداءه . تسلية الله لرسوله  -1
 تسلية لكل داعية صادق ، بأن الله سينتصر له ولدعوته . -2
 أن الرسول يموت كما يموت البشر .-3
  .أن المرجع إلى الله -4
 تهديد لكل مكذب وظالم أن المرجع إلى الله . -5
 أن الله لا يخفى عليه شيء . -6

نَ هُم باِلْقِسِْ  وَهُمْ لَ يظُْلَمُونَ )  ( (47) وَلِكُلِ  أُمَّةٍ رَّسُولٌ فإَِذَا جَاء رَسُولَُمُْ قُضِيَ بَ ي ْ
 [ . 47] يونس : 

--------- 
رسول أرسلتوه إليهم، كما أرسلت َمدًا إليكم يدعو إلى دين  -أيها الناس-كل أمة خلللت  قبلكم ( أ  : ول ) وَلِكُلِ  أُمَّةٍ رَّسُولٌ 

 الله وطاعته .
 عل أوخلرل : قال الشنقيطي ل هلذلا ي ي ملولاضي يلةي ال كلرييملةي : ألنَّ ليكول ي أومَّة  رلسوولًا ، ولبرلينَّ  : صلرَّحل ترلعلالىل ي ي هلذيهي الآ 
 الى ) ولللقلد  برلعلثر نلا ي ي كول ي أومَّة  رلسوولًا ( .كلقلو ليهي تع  
 ولقرلو ليهي ) ولإين  مين  أومَّة  إيلاَّ خللال فييهلا نلذيير  ( . 

يلاتي .  ولقرلو ليهي ) ولليكول ي قرلو م  هلاد  ( إيلىل غلير ي ذلليكل مينل الآ 
ل  عوونل أومَّةً ي ي  ولقلد  برلينَّ بر  وملمي سل يل اللََّّو علن هو ألنَّ علدلدل الأ  يثي موعلاوييلةل ب ني حلي دلةل ال قوشلير ي  ي ، رلضي

ير روهلا » حلدي ألنر توم  تووفوونل سلب عيينل أومَّةً ألنر توم  خل
رلموهلا علللى اللََّّي ( .  ولألك 

نَ هُم باِلْقِسِْ  وَهُمْ لَ يظُْلَمُونَ  يل حينئذ بينهم بالعدل، وهم ( أ  : فإذا ج ) فإَِذَا جَاء رَسُولَُمُْ قُضِيَ بَ ي ْ اء رسولهم ي  الآخرة قوضي
 لا يوظلمون مين جزياء أعمالهم شيئًا.

 : فكل أمة تعرض على الله تعالى بحضرة رسولها، وكتاب أعمالها من خير أو شر شاهد عليهم، وحفظتهم من  قال ابن كثير
الأمم ي  الخلق، إلا أنها أول الأمم يوم القيامة، يفصل  الملائكة شهود أيضا أمة بعد أمة، وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر

نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي لهم »أنه قال:  بينهم ويقضى لهم كما جاء ي  الصحيحين عن رسول الله 
 .صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين  -قبل الخلائق، فأمته إنما حازت قصب السبق بشرف رسولها

 الفوائد :
 إثبات الرسل . -1
 إثبات أن لكل أمة رسول أرسله الله إليها . -2
 رحمة الله بعباده بإرسال الرسل . -3
 حكمة الله ي  إرسال الرسل للناس . -4
 أن الله لا يعذب أحداً إلا بعد قيام احجة عليه ، وذلك بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين . -5
 . هم َمد أن أول الرسل نوح ، وآخر  -6
 إثبات احساب والجزياء يوم القيامة . -7
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 أن كل رسول شاهد على قومه يوم القيامة . -8
 أن الله يقضي بين الناس يوم القيامة بالقسط . -9
 نفي الظلم عن الله تعالى لكمال عدله . – 10

 فائدة :
 أطلقت الأمة ي  القرآن على عدة معان :

 بمعنى الطائفة.-أ
 )ولللقلد  برلعلثر نلا ي ي كول ي أومَّة  رلسوولاً ... (. كما قال تعالى

 بمعنى الإمام.-ب
 كما قال تعالى )إينَّ إيبر رلاهييمل كلانل أومَّةً قلانيتاً للَّيَّي حلنييفاً(.

 بمعنى الملة.-ج
نلا آبلاءلنلا علللى أومَّة  ... (.  كقوله تعالى عن المشركين )إينَّا ولجلد 

 بمعنى الزيمن.-د
 ل تعالى )ولادَّكلرل برلع دل أومَّة  ... (.كما قا

 ( ( .48) وَيَ قُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن )
 [ . 48] يونس : 

--------- 
 ( حكاية لأقوالهم الدالة على طغيانهم وفجورهم.وَيَ قُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِين ) 

الذ  حذرهم من عذاب الله إذا ما استمروا ي  كفرهم:   يكتفوا بالإعراض عن دعوة احق، بل قالوا لرسولهم أ  : أن هؤلاء لم
متَّ يقع علينا هذا العذاب الأليم الذ  تهددنا؟ إننا نتعجله فأت به إن كنت أنت وأصحابك من الصادقين ي  دعواكم أن هناك 

 عذابا ينتظرنا.
 . هم ي  الكفر والجحود، وعدم اكتراثهم بما يخبرهم به الرسول وهذا القول منهم يدل على توغل

 :ودائماً الكفار يستعجلون العذاب استبعاداً منهم له 
لوونلكل بيال علذلابي ولللن  يخو ليفل اللََّّو ولع دلهو(. ترلع جي  كما قال تعالى )وليلس 

لوونلكل بيال علذلابي ولللو لا ألجلل  مو  ترلع جي (.وقال تعالى )وليلس   سلم ىً لجللاءلهومو ال علذلابو
.) لوونلكل بيالسَّي يئلةي قرلب لل اح لسلنلةي ولقلد  خلللت  مين  قرلب ليهيمو ال ملثولاتو ترلع جي  وقال تعالى )وليلس 

يطلة  بيال كلافيريينل(. لوونلكل بيال علذلابي ولإينَّ جلهلنَّمل للموحي ترلع جي  وقال تعالى )يلس 
(.وقال تعالى )ولقلالووا رل  ل  للنلا قيطَّنلا قرلب لل يرلو مي اح يسلابي  برَّنلا علج ي

دلهو ولنلذلرل ملا كلانل يرلع بودو آبلاؤونلا فلأ تينلا بميلا  ئ ترلنلا لينرلع بودل اللََّّل ولح   تلعيدونلا إين  كون تل مينل الصَّاديقيينل(.وقال تعالى عن قوم هود )قلالووا ألجي
 الفوائد :

 وتمردهم باستعجالهم العذاب .شدة طغيان الكفار  -1
 حكمة الله ي  تأخير العذاب عن الكفار إلى أجل معلوم عنده سبحانه .-2
 حلم الله عن الكفار حيث لا يعاجلهم بالعقوبة . -3
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   لٌ إِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةا وَلَ ) قُل لَّ أَمْلِكُ لنَِ فْسِي ض    رَا ا وَلَ نَ فْعاا إِلَّ مَا شَ        اء اللََُّّ لِكُلِ  أُمَّةٍ أَجَ       
 ( ( .49يَسْتَ قْدِمُونَ )
 [ . 49] يونس : 

--------- 
لا أقول إلا ما علَّم ، ولا أقدر على -أيها الرسول  –( أ  : قل لهم  ) قُل لَّ أَمْلِكُ لنَِ فْسِي ضَرا ا وَلَ نَ فْعاا إِلَّ مَا شَاء اللََُّّ 

 شيء مما استأثر به إلا أن يوطلع  عليه، فأنا عبده ورسوله إليكم، وقد أخبرتكم بمجيء الساعة وأنها كائنة، ولم يطلع  على وقتها،
 لا أستطيع أن أدفع عن نفسي ضراً، ولا أجلب لها نفعًا، إلا ما شاء -أيها الرسول-: أ  : قل لهم  وقال بعض العلماء :

 أو يجلب لي من نفع. الله أن يدفع ع  مين ضر   
 ( أ  : لكل قوم وقت لانقضاء مدتهم وأجلهم . ) لِكُلِ  أُمَّةٍ أَجَلٌ  
 : ليكول ي أومَّة  ألجلل  ( أ : لكل قرن مدَّة من العمر مقدَّرة فإذا انقضى أجلهم . قال ابن كثير ( 

للة. وه 
 والأجل، هو الوقت الموقت المضروب لانقضاء الم

 اد بالأم ة هنا الجماعة التي اشتركت ي  عقيدة الإشراك أو ي  تكذيب الر سل، كما يدل  عليه الس ياق : والمر قال ابن عاشور
من قوله تعالى )وأن تشركوا بالله( إلخ وليس المراد بالأم ة، الجماعةل التي يجمعها نسب أو لغة إذ لا يتصو ر انقراضها عن بكرة 

 أبيها.
 وي  هذه الآية قولان:

ن المعنى أن الله تعالى أمهل كل أمة كذبت رسولها إلى وقت معين، وهو تعالى لا يعذبهم إلى أن ينظروا ذلك الوقت أ القول الأول:
 الذ  يصيرون فيه مستحقين لعذاب الاستئصال، فإذا جاء ذلك الوقت نزيل ذلك العذاب لا َالة.

 وهو قول ابن عباس، واحسن، ومقاتل.
جل العمر، فإذا انقطع ذلك الأجل وكمل امتنع وقوع التقديم والتأخير فيه، والقول الأول: أولى، أن المراد بهذا الأ والقول الثاني:

 لأنه تعالى قال )ولليكول  أومَّة ( ولم يقل: ولكل أحد أجل.
 قوله تعالى )ولكل أمة أجل( يتضمن الوعيد والتهديد، والمعنى ولكل أمة أ  فرقة وجماعة، وهي لفظة قال ابن عطية :

مل ي  الكثير من الناس، أجل مؤقت لمجيء العذاب إذا كفروا وخالفوا أمر ربهم، فأنتم أيتها الأمة ، كذلك قاله الطبر  تستع
 وغيره.

إذا جاء وقت انقضاء أجلهم وفناء أعمارهم، فلا يستأخرون  أ  :) إِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةا وَلَ يَسْتَ قْدِمُون ( 
هلون، ولا يتقدم أجلهم عن الوقت المعلوم.عنه   ساعة فيوم 

سًا إيذلا جلاءل ألجللوهلا ( . رل اللََّّو نرلف   كما قال تعالى ) ولللن  يروؤلخ ي
روونل ( . تلأ خي بيقو مين  أومَّة  ألجلللهلا ولملا يلس   وقال تعالى ) ملا تلس 

 خَّرو للو  كون توم  ترلع للموون ( .ولقلال تعالى ) إينَّ ألجللل اللََّّي إيذلا جلاءل لال يروؤل  
والمراد أنه لا يتأخر عن ذلك الأجل المعين لا بساعة ولا بما هو أقل من ساعة إلا أنه تعالى ذكر الساعة لأن هذا اللفظ أقل أسماء 

 الأوقات.
 لذ  هو ي  غاية القلة.وليس المراد بالساعة هنا ما اصطلح عليه الناس من كونها ستين دقيقة، وإنما المراد بها الوقت ا
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 الفوائد :
 تهديد الأمم الكافرة. - 1
 أن تأخير العذاب عن الأمم الطاغية حكمة . - 2
 أن أفعال الله صادرة عن حكمة. - 3
 أن عذاب الله إذا جل وحل  لا يتأخر ولا يتقدم. - 4
 إمهال الله الأمم الكافرة. - 5
 تسلية لأهل الإيمان وطمأنينة لهم. - 6

( أَثَُّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُم بِهِ آلآنَ وَقَدْ كُنتُم بهِِ 50أَرأَيَْ تُمْ إِنْ أتَاَكُمْ عَذَابهُُ بَ يَاتاا أَوْ نَ هَاراا مَّاذَا يَسْتَ عْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرمُِونَ ) ) قُلْ 
 ( ( .52هَلْ تَُْزَوْنَ إِلَّ بِاَ كُنتُمْ تَكْسِبُونَ )( ثَُّ قِيلَ للَِّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ اخَْلُْدِ 51تَسْتَ عْجِلُونَ )
 [ . 52 -50] يونس : 

------------ 
لهؤلاء المشركين: أخبروني  -أيها الرسول-( أ  : قل ) قُلْ أَرأَيَْ تُمْ إِنْ أتَاَكُمْ عَذَابهُُ بَ يَاتاا أَوْ نَ هَاراا مَّاذَا يَسْتَ عْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرمُِونَ 

 اكم عذاب الله ليلًا أو نهاراً، فأ  شيء تستعجلون أيها المجرمون بنزيول العذاب؟إن أت
آمنتم ي  وقت  -أيها المشركون-أبعد ما وقع عذاب الله بكم ) أَثَُّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُم بِهِ آلآنَ وَقَدْ كُنتُم بهِِ تَسْتَ عْجِلُونَ ( أي : 

 ذ: آلآن تؤمنون به، وقد كنتم من قبل تستعجلون به؟لا ينفعكم فيه الإيمان؟ وقيل لكم حينئ
 ع نلا  : قوله تعالى ) ألثُوَّ إيذلا ملا ولقلعل آملن توم بيهي (  يع : أنهم إذا جاءهم العذاب قالوا ) رلبرَّنلا ألب صلر نلا ولسمليع نلا قال ابن كثير فلار جي

اً إينَّا مووقينوونل ( .  نرلع ملل  صلاحي
ريكيينل فرلللم  يلكو يرلنر فلعوهوم  وقال تعالى ) فرل   دلهو ولكلفلر نلا بميلا كونَّا بيهي موش   إييملانروهوم  للمَّا رلألو ا بلأ سلنلا سونَّةل اللََّّي الَّتيي للمَّا رلألو ا بلأ سلنلا قلالووا آملنَّا بياللََّّي ولح 

رل هونلاليكل ال كلافيروونل ( .  قلد  خلللت  ي ي عيبلاديهي ولخلسي
 أ : ثُ قيل للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله: تجرَّعوا عذاب الله الدائم لكم أبدًا.قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ اخَْلُْدِ(  )ثَُّ 
 هلذيهي النَّارو الَّتيي كون توم  : أ  يوم القيامة يقال لهم هذا، تبكيتاً وتقريعًا، كقوله ) يرلو مل يودلعُّونل إيلىل نلاري جلهلنَّمل دلعًّا  قال ابن كثير *

ووا سلولاء  علللي   ووا ألو  لا تلص بري روونل * اص للو هلا فلاص بري ا ألم  ألنر توم  لا تروب صي ر  هلذل ح   كوم  إينمَّلا تجو زيلو نل ملا كون توم  ترلع مللوونل ( .بهيلا توكلذ يبوونل * ألفلسي
 فهل توعاقلبون إلا بما كنتم تعملون ي  حياتكم من معاصي الله؟سِبُونَ ( هَلْ تَُْزَوْنَ إِلَّ بِاَ كُنتُمْ تَكْ ) 

 الفوائد :
 تهديد هؤلاء الذين يستعجلون نزيول العذاب . -1
 أن الكافر إذا وقع العذاب ورأى احق آمن ، لكن لا ينفعه الإيمان الآن . -2
 أن الإيمان الاضطرار  لا يقبله الله . -3

 وع الشمس من مغربها ، وعند الغرغرة لا تقبل .كما أن التوبة بعد طل
عر  ي  يءو النرَّهلاري ،  ، عن النَّبي   وعن أبي موسلى عبدي اللهي بني قليس  الأش  ،قلالل : )إنَّ الله ترلعلالىل يرلب سوطو يلدلهو بالليلي لييلتووبل موسي
يءو اللَّيلي ، حلتََّّ  ا (  ويرلب سوطو يلدلهو بالنرَّهلاري لييلتووبل موسي   رواه مسلمتلط لوعل الشَّم سو مين  ملغ ريبهي

: قلالل رلسوولو اللهي  وعن أبي هوريرةل  ا تلابل اللهو عللليهي(  قلالل  رواه مسلم : )ملن  تلابل قرلب لل أن  تلط لوعل الشَّم سو مين  ملغ ريبهي
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يرلق بللو تلوبلةل العلب دي ملا لمل   ، قلالل : )إينَّ الله ، عن النَّبي وعن أبي عبد الرحمان عبد الله بني عملرل بني الخطابي رضيل اللهو عنهما 
 )  رواه الترمذ  .يروغلر غير 

 الأول : إذا طلعت الشمس .
 وإنما لم ينفع الإيمان والعمل الصالح حينئذ لظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان . : قال ابن الجوز 
ا عند طلوعها من مغربها ؛ لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزيع ما تَّو ملدو معه   قال العلماء : وإنماوقال القرطبي :  لا ينفع نفساً إيمانهو

كل  شهوة من شهوات النفس ، وترلف ترو كل  قو ة من قوى البدن ؛ فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدونوو القيامة ي  حال من حضره 
وبطلانها من أبدانهم؛ فمن تاب ي  مثل هذه احال لم توقبل توبته، كما لا الموت ي  انقطاع الد واعي إلى أنواع المعاصي عنهم، 

 توقبل توبة من حضره الموت.
وقال السعد  : واحكمة ي  هذا ظاهرة ، فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيماناً بالغيب، وكان اختياراً من العبد، فأما إذا 

يمان فائدة ، لأنه يشبه الإيمان الضرور  ، كإيمان الغريق واحريق ونحوهما، ممن إذا وجدت الآيات صار الأمر شهادة ، ولم يبق للإ
دلهو ولكلفلر نلا بميلا كو  ريكيينل . فرلللم  يلكو يرلنر فلعوهوم  رأى الموت، أقلع عما هو فيه كما قال تعالى )  فرلللمَّا رلألو ا بلأ سلنلا قلالووا آملنَّا بياللََّّي ولح  نَّا بيهي موش 

 إييملانروهوم  للمَّا رلألو ا بلأ سلنلا سونَّةل اللََّّي الَّتيي قلد  خلللت  ي ي عيبلاديهي ( .
أن المراد ببعض آيات الله طلوع الشمس من مغربها وأن الناس إذا رأوها آمنوا فلم  وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي 

 ينفعهم إيمانهم ويوغلق حينئذ بابو التوبة.
 عند اليرغرة . الثاني :

لاَّ الَّذي  آملنلت  بيهي برلنوو لأن توبتهم توبة اضطرار لا اختيار كما قال تعالى عن فرعون )حلتََّّ إيذلا ألد رلكلهو ال غلرلقو قلالل آملن تو ألنَّهو لا إيللهل إي 
نل ولقلد  علصلي تل قرلب لو ولكون تل مينل ا ليميينل آلآ  رائيلل ولألنلا مينل ال موس  دلهو ولكلفلر نلا إيس  ديينل( وقال تعالى )فرلللمَّا رلألو ا بلأ سلنلا قلالووا آملنَّا بياللََّّي ولح  ل موف سي

ريكيينل . فرلللم  يلكو يرلنر فلعوهوم  إييملانروهوم  للمَّا رلألو ا بلأ سلنلا سونَّتل اللََّّي الَّتيي قلد  خل  رل هو بميلا كونَّا بيهي موش   نلاليكل ال كلافيروونل( .للت  ي ي عيبلاديهي ولخلسي
 ( ( .53) وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّ  إِنَّهُ لَْقٌَّ وَمَا أنَتُمْ بِعُْجِزيِنَ )

 [ . 53] يونس : 
--------- 
 ( يقول تعالى: ويستخبرونك . ) وَيَسْتَنبِئُونَكَ 

 صيرورة الأجسام تراباً . ( أ : المعاد والقيامة من الأجداث بعد أَحَقٌّ هُوَ ) 
 نعم وربي إنه حق لا شك فيه . -أيها الرسول-قل لهم قُلْ إِي وَرَبِّ  إِنَّهُ لَْقٌَّ ( ) 

يرلقوولل  ( أ : ليس صيرورتكم تراباً بمعجزي الله عن إعادتكم كما بدأكم من العدم ) إينمَّلا ألم روهو إيذلا ألرلادل شلي ئًا ألن   ) وَمَا أنَْ تُمْ بِعُْجِزيِنَ 
 للهو كون  فرليلكوونو ( .
زييينل ( أ  : فائتين العذاب بالهرب والتحيل الذ  لا ينفع ، والمكابرة التي لا تدفع من  قال الشوكاني : قوله تعالى ) ولملا ألنتوم بميوع جي

 قضاء الله شيئاً .
 تعالى رسوله أن يقسم به على من أنكر المعاد.: وهذه الآية ليس لها نظير ي  القرآن إلا آيتان أخريان، يأمر اللهقال ابن كثير  

 ي  سورة سبأ ) ولقلالل الَّذيينل كلفلرووا لا تلأ تيينلا السَّاعلةو قول  برلللى ولرلبي ي للتلأ تييرلنَّكوم  ( .
علثونَّ ثُوَّ   علثووا قول  برلللى ولرلبي ي للتوبر  ير  ( . وي  التغابن ) زلعلمل الَّذيينل كلفلرووا ألن  للن  يروبر   للترونلبرَّؤونَّ بميلا علميل توم  ولذلليكل علللى اللََّّي يلسي
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 الفوائد :
 إثبات البعث . -1
 إنكار الكفار للبعث . -2
 أمر الله لنبيه أن يقسم على إثبات البعث . -3
نَ هُم باِلْقِسِْ  وَهُمْ لَ ) وَلَوْ أَنَّ لِكُلِ  نَ فْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِ الَأرْضِ لَفْ تَدَتْ بهِِ وَأَسَرُّواْ النَّدَ   امَةَ لَمَّا رأََوُاْ الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَ ي ْ

 ( ( .54يظُْلَمُونَ )
 [ . 54] يونس : 

--------- 
أ  : ولو أن لكل نفس أشركت وكفرت بالله جميع ما ي  الأرض، ) وَلَوْ أَنَّ لِكُلِ  نَ فْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِ الَأرْضِ لَفْ تَدَتْ بهِِ ( 

 مكنها أن تجعله فداء لها من ذلك العذاب لافتدت به .وأ
  هي ( قال القرطبي :قوله تعالى ) ولللو  ألنَّ ليكول ي نرلف س  ظلللملت  ( أ  أشركت وكفرت.) ملا ي ي الأرض ( أ  ملكاً . ) لالفر تلدلت  بي

ملاتووا  ولهوم  كوفَّار  فرلللن يروق بللل مين  ألحلديهيم م يل ءو الأرض أ  من عذاب الله ، يع  ولا يقبل منها ؛ كما قال ) إينَّ الَّذيينل كلفلرووا  ول 
 ذلهلباً ولللوي افتدى بيهي ( .
 . والظلم هنا الشرك والكفر

 وأخفى الذين ظلموا حسرتهم حين أبصروا عذاب الله واقعاً بهم جميعًا . ) وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رأََوُاْ الْعَذَابَ (
الذين أسروا الرؤساء ، أ  : وأخفى هؤلاء الظلمة الندم ، لما عاينوا العذاب ، قال الإمام الجلال : أ  ض العلماء : وقال بع

 أخفاها رؤساؤهم عن الضعفاء الذين أضلوهم مخافة التعيير .
 : السبب ي  هذا الإخفاء وجوه 
يطيقوا عنده بكاء ولا صراخاً سوى إسرار الندم كاحال  : أنهم لما رأوا العذاب الشديد صاروا مبهوتين متحيرين ، فلم الأول 

 فيمن يذهب به ليصلب فإنه يبقى مبهوتاً متحيراً لا ينطق بكلمة.
 : أنهم أسروا الندامة من سفلتهم وأتباعهم حياء منهم وخوفاً من توبيخهم.الثاني 
ن أخلص ي  الدعاء أسره ، وفيه تهكم بهم وبإخلاصهم : أنهم أسروا تلك الندامة لأنهم أخلصوا لله ي  تلك الندامة ، ومالثالث 

 يع  أنهم لما أتوا بهذا الإخلاص ي  غير وقته لم ينفعهم ، بل كان من الواجب عليهم أن يأتوا به ي  دار الدنيا وقت التكليف .
 تهم النار عن التصنع ؛ بدل قال القرطبي نلا : وهذا قبل الإحراق بالنار ، فإذا وقعوا ي  النار أله  يل قولهم ) رلبرَّنلا غلللبلت  علللير 

ق ولترونلا ( .  شي
 قوله تعالى ) ولألسلرُّوا  الندامة ( جاء على لفظ الماضي ، والقيامة من الأمور المستقبلة إلا أنها لما كانت واجبة  قال الرازي :

 الوقوع ، جعل الله مستقبلها كالماضي .
  من الأضداد ، أما ورود هذه اللفظة بمعنى الإخفاء فظاهر وأما ورودها بمعنى واعلم أن الإسرار هو الإخفاء والإظهار وهو

 الإظهار فهو من قولهم سر الشيء وأسره إذا أظهره.
نَ هُم باِلْقِسِْ  (  وقضى الله عزي وجل بينهم بالعدل .  ) وَقُضِيَ بَ ي ْ

  .لكمال عدل الله ، فإنه سبحانه لا يظلم أحداً ) وَهُمْ لَ يظُْلَمُونَ ( 
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 الفوائد :
 شدة عذاب يوم القيامة . -1
 أن من شدة عذاب يوم القيامة يتمنى الكافر لو يفتد  منه بكل شيء . -2
 أن أعظم الظلم الشرك بالله . -3
 ندامة الكفار يوم القيامة . -4
 فضيحة الكفار يوم القيامة زيادة ي  عذابهم . -5
 دل .أن الله يقضي بين الناس يوم القيامررة بالع -6
 نفي الظلم عن الله لكمال عدله . -7
 ( ( .55)) أَل إِنَّ لِلَِّ  مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ أَلَ إِنَّ وَعْدَ اللََِّّ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ لَ يَ عْلَمُونَ  

 [ . 55] يونس : 
--------- 

 يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض . ) أَل إِنَّ لِلَِّ  مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ ( 
 أ  : كل ما ي  السماوات والأرض له سبحانه وتعالى خلقاً وملكاً وتدبيراً .

 خلقاً وملكاً وتصرفاً . قال أبو بكر الجزائري : 
 وقد جاءت آيات كثيرة ي  القرآن الكريم تدل على هذا العموم :

للَّيَّي ملا ي ي السَّملاولاتي ول  ( .قال تعالى )ول وموورو لر ضي ولإيلىل اللََّّي ترور جلعو الأ   ملا ي ي الأ 
وَييطاً( . ء   لر ضي ولكلانل اللََّّو بيكول ي شلي  للَّيَّي ملا ي ي السَّملاولاتي ولملا ي ي الأ   وقال تعالى )ول

لر ضي ولهوول ال عللييُّ ال علظييمو( .  وقال تعالى )للهو ملا ي ي السَّملاولاتي ولملا ي ي الأ 
 : وهذه الجملة تؤيد تفرده سبحانه بالألوهية ، وذلك من جانبين 

حيث إن الجميع عبيد له جل جلاله ، وليس للعبد أن يعبد غير مالكه ، أو يوشريك غيره معه ي  العبادة ، وقد نهاه عن  الأول :
 ذلك .
المالك ، أو يوشرلك مملوك ي  العبادة مع المالك، ويوترك  -كائناً من كان   -وحيث إن الجميع عبيد له، فكيف يوعبد مملوك  الثاني :

 وقد نهى عن ذلك . 
 : والفائدة من إيماننا بأن لله ملك السموات والأرض يفيد 

الرضا بقضاء الله ، وأن الله لو قضى عليك مرضاً فلا تعترض ، ولو قضى عليك فقراً فلا تعترض ، لأنك ملكه يتصرف  أولا :
 فيك كما يشاء ..

يبلة  قلالووا إينَّا للَّيَّي ولإينَّا إيللي هي رلاجي  يدل لذلك  عوونل ( .ما أمرنا الله به أن نقول عند المصيبة ) الَّذيينل إيذلا ألصلابرلتر هوم  موصي
 لابنته التي أشرف ابنها على الموت، حينما أرسلت إليه ليأتَ ، فأرسل يقرأ السلام ويقول: )إن ويدل لذلك أيضاً ما بين ه النبي 

 لله ما أخذ وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فلتصبر ولتحتسب( .
 الرضا بشرعه وقبوله والقيام به ، لأنك ملكه . ثانياا : 
أن كل ما ي  الكون ملك لله الأحد سبحانه وتعالى من غير شريك ، فما لدينا من مال ومتاع وجاه ليس ملكاً لنا بل هو  ثالثاا :
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للفي ملك لله ، وإنما  تلخ  ينل فييهي نحن مستخلفون فيه للابتلاء والاختبار ، كما قال تعالى )آمينووا بياللََّّي ولرلسووليهي ولألن فيقووا مميَّا جلعلللكوم  موس 
ر  كلبيير  ( .  فلالَّذيينل آملنووا مين كوم  ولألنر فلقووا لهلوم  ألج 

 ا فينظر كيف تعملون .. ( رواه مسلم .) إن الدنيا حلوة خضرة ، وإن الله مستخلفكم فيه وقال 
 أ  : إن وعده بالبعث والجزياء حق كائن لا َالة . ) أَلَ إِنَّ وَعْدَ اللََِّّ حَقٌّ ( 

أ  : ولكن أكثر الناس لقصور عقولهم ، واستيلاء الغفلة عليهم ، لا يعلمون ذلك فيقولون ما ) وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ لَ يَ عْلَمُون ( 
 يقولون .
 الفوائد :

 تقرير ملك الله عزي وجل للسماوات والأرض . -1
عوونل مين  دوونيهي ملا يمل ليكوونل -2 اختصاص ملك السماوات والأرض لله عزي وجل لا يملكهما أحد سواه ، قال تعالى : ) ولالَّذيينل تلد 

عووهوم  لا يلس ملعووا دوعلاءلكوم  ولللو  سمليعووا ر كيكوم  وللا يرونلب يئوكل ميث لو خلبيير ( . مين  قيط ميير  . إين  تلد  فوروونل بيشي تلجلابووا للكوم  وليرلو مل ال قييلاملةي يلك   ملا اس 
 عموم ملك الله لكل شيء . -3
 أن وعد الله حق . -4
 أن من أيقن بأن وعد الله حق قو  إيمانه ويقينه وكرمه وشجاعته . -5
 أن أكثر الناس على غير احق . -6
 العلم الذ  يقود إلى معرفة الله والثقة به وخشيته . فضل -7

 ( ( .56) هُوَ يُُْيِي وَيُميِتُ وَإِليَْهِ تُ رْجَعُونَ )
 [ . 56] يونس : 

---------- 
د ولا أ : بيده الخلق وإليه يرجع الأمر، ولا يحيا أحد ولا يموت إلا بمشيئته وقدره، ولا يوزياد ي  عمور أح) هُوَ يُُْيِي وَيُميِتُ ( 

 يونقص منه إلا بقضائه وقدره.
 ل الموتل لمن يشاء من حيث يشاء، والمميت من يشاء  قال الطبري : يع  جل ثناؤه بقوله: )والله يحيي ويميت( والله المعج ي

 كلما شاء، دون غيره من سائر خلقه.
إخراج هيبتهم من صدورهم، وإن قل عددهم وهذا من الله عزي وجل ترغيب  لعباده المؤمنين على جهاد عدوه والصبر على قتالهم، و 

وكثر عدد أعدائهم وأعداء الله وإعلام  منه لهم أن الإماتة والإحياء بيده، وأنه لن يموت أحد  ولا يقتل إلا بعد فناء أجله الذ   
 أ هركتب له ونهي  منه لهم، إذ كان كذلك، أن يجزيعوا لموت من مات منهم أو قتل من قتل منهم ي  حرب المشركين. 

 بعد الموت ، فيجازيكم على أعمالكم . ) وَإِليَْهِ تُ رْجَعُونَ (
 الفوائد :

 الذ  بيده احياة والموت هو الله . -1
 الشجاعة والإقدام وعدم الخوف ، لأن أمر احياة والموت بيد الله لا بيد المخلوق . -2
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َُّدُورِ وَهُداى وَرَحْمَةٌ ل لِْمُؤْمِنِيَن )) ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِ ن رَّ   ( قُلْ بِفَضْلِ اللََِّّ وَبِرَحْمتَِهِ 57بِ كُمْ وَشِفَاء لِ مَا فِ ال
رٌ مِِ َّا يََْمَعُونَ )  ( ( .58فبَِذَلِكَ فَ لْيَ فْرَحُواْ هُوَ خَي ْ

 [ . 58 -57] يونس : 
------------- 

يقول تعالى ممتنا على خلقه بما أنزيل إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكريم: م مَّوْعِظَةٌ مِ ن رَّبِ كُمْ ( ) ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُ 
 ) يلا أليرُّهلا النَّاسو قلد  جلاءلت كوم  ملو عيظلة  مين  رلب يكوم  ( أ : زاجر عن الفواحش .

 . أنه موعظة والوعظ هو التذكير بالعواقب لترق القلوب، فمن أوصاف القرآن
 هذه آية خوطب بها جميع العالم، والموعظة: القرآن؛ لأن الوعظ إنما هو بقول يأمر بالمعروف ويزيجر ويرقق  قال ابن عطية :

 فما ي  القرآن من الأوامر والنواهي داع إلى كل مرغوب وزاجر عن كل مرهوب.  ويوعد ويعد، وهذه صفة الكتاب العزييزي.
  ) .. هذا لبيان قيمتها وأهميتها، وحث البشر على الاحتفاء بها.وي  قوله ) من ربكم 

ا برليلان  ليلنَّاسي ولهودًى ولملو عيظلة  ليل موتَّقيينل ( . وقد بين  سبحانه أن القرآن وما فيه من قصص وأحكام موعظة  ) هلذل
 ملثللًا مينل الَّذيينل خلللو ا مين  قرلب ليكوم  ولملو عيظلةً ليل موتَّقيينل ( .وي  آية ثانية قال تعالى ) ولللقلد  ألنر زيلل نلا إيللي كوم  آليلات  موبرلي ينلات  ول 

ملةي يلعيظورررركوم   وي  آية ثالثة أكد سبحانه على أنه إنما يعظنا بالقرآن )ولاذ كورووا نيع ملةل الله علللي كوم  ولملا ألنر زيللل علللي كوم  مينل الكيتلابي ولاحيك 
 بيهي(.

 وء بما يتعظ القارئ به إذا تدبره وفهم معناه، وأرعى له سمعه، وفرغ له قلبه.والقرآن ممل
َُّدُورِ (  أ : من الشوبله والشكوك، وهو إزالة ما فيها من رجس ودلنلس . ) وَشِفَاء لِ مَا فِ ال

 لقد سمى الله القرآن العظيم شفاء ي  ثلاثة مواضع :
 ي  هذه الآية .

للئيكل يرونلادلو نل وقال تعالى )قول  هوول ليلَّ  فلاء ولالَّذيينل لال يروؤ مينوونل ي ي آذلانهييم  ولقر ر  ولهوول علللي هيم  علمًى أوو   مين مَّكلان  بلعييد ( ذيينل آملنووا هودًى ولشي
فلاء ولرلحم لة  ل يل موؤ مينيينل وللال يلزيييدو الظَّاليمي   ينل إللاَّ خلسلاراً(.وقال تعالى )ولنرونرلزي يلو مينل ال قور آني ملا هوول شي

 أ : بيان ودلالة، أ : أ  هاد لمن اتبعه وعمل بما فيه لكل خير وسعادة ي  الدنيا والآخرة.) وَهُداى ( 
  فالقرآن العظيم يوطلق هداه على الهدى العام، ويطلق هداه على الهدى الخاص، فالهدى العام معناه بيان الطريق وإيضاح

ير نلاهوم ( أ : بينا احق على لسان نبينا صالح، المحجة البيضاء، وبيان احق  من الباطل، والنافع من الضار، ومنه )ولألمَّا ثَلوودو فرلهلدل
ير نلاهو السَّبييلل(. وأما الهدى الخاص فمعناه توفيق الله لعبده حتَّ يهتد  إلى ما يرضي ربه، ويكون سب ب ومنه قوله تعالى )إينَّا هلدل

تلدي (.دخوله الجنة، ومنه قوله )مل   ن  يرله دي اللََّّو فرلهوول ال موه 
  وكون الهدى يوطلق إطلاقاً عامًّا وإطلاقاً خاصًّا إذا فهم الإنسان ذلك زالت عنه إشكالات ي  كتاب الله، ومناقضات يظنها

( مع قوله فيه )ولإي  الجاهل ببعض آيات الله، كقوله تعالى ي  نبينا  بلب تل دي  ملن  ألح  رلاط  )إينَّكل لال ترله  دي  إيلىل صي نَّكل للترله 
تلقيي رلاط  مُّس  دي  إيلىل صي وثبت له ي  قوله )ولإينَّكل للترله 

( فنفى عنه الهدى ي  آية وأثبته له ي  آية، فالهدى الم تلقييم  ( هو الهدى مُّس  م 
أما  ها لا يزييغ عنها إلا هالك هذه المحلجَّة البيضاء حتَّ تركها ليلها كنهار  بمعناه العام، وهو البيان والإيضاح. وقد بين 

( فهو التفضل بالتوفيق وسعادة المرء؛ لأن هذا بيد الله وحده )ولملن  بلب تل دي  ملن  ألح  يوريدي الهدى المنفي عنه ي  قوله )إينَّكل لا ترله 
للئيكل الَّذيينل لمل  يوريدي اللََّّو  نلتلهو فرلللن تمل ليكل للهو مينل اللََّّي شيئًا أوو  دي  ملن اللََّّو فيتر   ألن يوطله يرل قرولووبرلهوم ( )إين تحل ريص  علللى هودلاهوم  فلإينَّ اللََّّل لال يرله 

لُّ(.      يوضي
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 فالمراد بالهدى هنا الهدى الخاص، وهو التوفيق والتيسير للأعمال التي يحبها الله.
فلاء ولالَّذيينل لال   يروؤ مينوونل ي ي آذلانهييم  ولقر ر  ولهوول علللي هيم  علمًى أوو للئيكل يرونلادلو نل مين مَّكلان  بلعييد ( قال تعالى )قول  هوول ليلَّذيينل آملنووا هودًى ولشي

فلاء ولرلحم لة  ل يل موؤ مينيينل وللال يلزيييدو الظَّاليميينل إللاَّ خلسلاراً(.  وقوله )ولنرونرلزي يلو مينل ال قور آني ملا هوول شي
نر هوم مَّن يرلقوولو أليُّكوم  زلادلت هو هلذيهي إييملاناً فلألمَّا الَّذيينل آملنووا فرلزيلادلتر هوم  إييملاناً ولهو وقوله )ولإيذلا ملا أونزييلل  روونل )ت  سوورلة  فلمي تلب شي ( ولألمَّا 124م  يلس 

هيم  ولملاتووا ولهوم  كلافيرو  سًا إيلىل ريج سي  ونل(.الَّذيينل ي ي قرولووبهييم مَّرلض  فرلزيلادلتر هوم  ريج 
 فإن العمل بكتاب الله رحمة وهداية ونور للبشرية، وبها تحصل السعادة والخير الكثير. ) وَرَحْمةٌَ لِ لْمُؤْمِنِيَن (

فلاء  ولرلحم لة  ليل موؤ مينيينل وللا يلزيييدو الظَّاليميينل إيلا خلسلارً   ا ( .كما قال تعالى: ) ولنونزيلو مينل ال قور آني ملا هوول شي
فلاء  ولالَّذيينل لا يروؤ مينوونل ي ي آذلانهييم  ولقر ر  ولهوول علللي هيم  علمًى أو وقال ت   وللئيكل يرونلادلو نل مين  ملكلان  بلعييد (.عالى )قول  هوول ليلَّذيينل آملنووا هودًى ولشي
 على التوحيد ، ودواء : المعنى قد جاءكم كتاب جامع لهذه الفوائد العظيمة من الموعظة ، والتنبيه  قال صاحب الكشاف

 الصدور من العقائد الفاسدة ، ودعاء إلى احق ، ورحمة لمن آمن به منكم .
قال ابن عباس : فضل الله القرآن ، ورحمته الايسلام والمعنى : ليفرحوا بهذا الذ  ) قُلْ بِفَضْلِ اللََِّّ وَبِرَحْمتَِهِ فبَِذَلِكَ فَ لْيَ فْرَحُواْ ( 

 رآن والايسلام ، فإنه أولى ما يفرحون به .جاءهم من الله ، من الق
 وقيل : الفضل القرآن ، والرحمة أن جعلهم من أهله.

 : المراد بالفضل من الله سبحانه : هو تفضله على عباده ي  الآجل والعاجل بما لا يحيط به احصر ، والرحمة :  قال الشوكاني
 رحمته لهم.

 رآن ، ورحمته : الإسلام.ورو  عن ابن عباس أنه قال : فضل الله : الق
اهد وقتادة ، أن فضل الله : الإيمان ، ورحمته : القرآن.  ورو  عن احسن والضحاك ، وَ

 حمل الفضل والرحمة على العموم ، ويدخل ي  ذلك ما ي  القرآن منهما دخولًا أو لياً  والأولَ :
رٌ مِِ َّا يََْمَعُونَ (  من الزيهرة الفانية الذاهبة لا َالة . أ : من حطام الدنيا وما فيها ) هُوَ خَي ْ

 الفوائد :
 الثناء العظيم على القرآن العظيم . -1
 أن القرآن شفاء لكل الأمراض الجسدية والنفسية . -2
 احث على تلاوة القرآن وتدبره . -3
 أن القرآن أعظم موعظة لمن أراد أن يتعظ . -4
 على كل داعية أن يعظ الناس بالقرآن . -5
 هذا القرآن هدى لكل طريق خير وسعادة .أن  -6
 ينبغي على المسلم أن يفرح بالإسلام والإيمان والقرآن . -7
 ذم جمع الدنيا والاعتناء بها . -8
 أن حطام الدنيا زائل ، فما يبقى خير مما يزيول . -9
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( وَمَا ظَنُّ 59حَرَاماا وَحَلَالا قُلْ آللََُّّ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللََِّّ تَ فْتَ رُونَ )) قُلْ أَرأَيَْ تُم مَّا أنَزَلَ اللََُّّ لَكُم مِ ن رِ زْقٍ فَجَعَلْتُم مِ نْهُ 
 ( ( .60هُمْ لَ يَشْكُرُونَ )الَّذِينَ يَ فْتَ رُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَََّّ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ 

 [ . 60 -59س : ] يون
------------- 

، عما خلقه الله لكم من الرزق خطاب لكفار العرب، والمعنى: أخبروني أيها المشركون(  زَلَ اللََُّّ لَكُم مِ ن رِ زْقٍ قُلْ أَرأَيَْ تُم مَّا أنَ )
 احلال .

 ة ، والسائبة ، والميتة .أ  : فحرمتم بعضه وحللتم بعضه كالبحير ) فَجَعَلْتُم مِ نْهُ حَرَاماا وَحَلَالا ( 
 قال ابن عباس : نزيلت إنكاراً على المشركين فيما كانوا يحل ون ويحرمون من البحائر والسوائب ، واحرث والأنعام . 

والتحريم ، فأنتم  أ  قل لهم يا َمد أخبروني : هل حلصلل لكم إذن من الله بالتحليل) قُلْ آللََُّّ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللََِّّ تَ فْتَ رُونَ ( 
 فيه ممتثلون لأمره ، أم هو َرد افتراء وبهتان على ذ  العزية والجلال ؟

 ( أ : ما ظنهم أن يوصنلع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة.) وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَ فْتَ رُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 
 قال ابن جرير: ي  تركه معاجلتهم بالعقوبة ي  الدنيا. ى النَّاسِ () إِنَّ اللَََّّ لَذُو فَضْلٍ عَلَ 

 : قلت: ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع ي  الدنيا، ولم يحرم  قال ابن كثير
 عليهم إلا ما هو ضار لهم ي  دنياهم أو دينهم.

 . أ  : لا يشكرون النعم بل يجحدون ويكفرون كُرُونَ () وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ لَ يَشْ 
 بل يحرمون ما أنعم الله به عليهم، ويضيقون على أنفسهم، فيجعلون بعضاً حلالًا وبعضاً حراماً. وهذا قد  قال ابن كثير :

 وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم، وأهل الكتاب فيما ابتدعوه ي  دينهم.
 : أكثر الناس لا يشكرون، إما أن لا يقوموا بشكرها، وإما أن يستعينوا بها على معاصيه، وإما أن يحرموا منها،  ولللكينَّ  قال السعدي

 ويردوا ما منَّ الله به على عباده، وقليل منهم الشاكر الذ  يعترف بالنعمة، ويث  بها على الله، ويستعين بها على طاعته.
الأطعمة احل، إلا ما ورد الشرع بتحريمه، لأن الله أنكر على من حرم الرزق الذ   ويستدل بهذه الآية على أن الأصل ي  جميع

 أنزيله لعباده.
 الفوائد :

 . تقرير الوحي وإثباته للنبي  -1
 أن التحريم والتحليل حق لله تعالى دون سائر خلقه . -2
 تحريم الكذب على الله ي  التحليل والتحريم .-3
 مة احل إلا ما دل الدليل على تحريمه .أن الأصل ي  جميع الأطع -4
 إثبات علو الله تعالى على خلقه .-5
 تهديد للذين يكذبون على الله يوم القيامة . -6
 عظم فضل الله على عباده حيث لم يعاجلهم بالعقوبة . -7
 ما أعظم نعم الله على عباده ومع ذلك قليل من يشكر . -8
 نعمه . علو منزيلة من يقوم بشكر الله على -9
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لُو مِنْهُ مِن قُ رْآنٍ وَلَ تَ عْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداا إِ  ذْ تفُِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَ عْزُبُ عَن ) وَمَا تَكُونُ فِ شَأْنٍ وَمَا تَ ت ْ
 ( (61ن ذَلِكَ وَل أَكْبَ رَ إِلَّ فِ كِتَابٍ مُّبِيٍن )رَّبِ كَ مِن مِ ثْ قَالِ ذَرَّةٍ فِ الَأرْضِ وَلَ فِ السَّمَاء وَلَ أَصْيَرَ مِ 

 [ . 61] يونس : 
--------- 

يخبر تعالى، عن عموم مشاهدته، واطلاعه على جميع أحوال العباد ي  حركاتهم، وسكناتهم، وي  ضمن هذا، الدعوة لمراقبته على 
 الدوام .فقال: 

 الك الدينية والدنيوية. ( أ : حال من أحو وَمَا تَكُونُ فِ شَأْنٍ ) 
لُو مِنْهُ مِنْ قُ رْآنٍ )   ( أ : وما تتلو من القرآن الذ  أوحاه الله إليك.وَمَا تَ ت ْ
 ( صغير أو كبير  .وَل تَ عْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ ) 
 ه.( أ : وقت شروعكم فيه، واستمراركم على العمل ب إِل كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداا إِذْ تفُِيضُونَ فِيهِ ) 

فراقبوا الله ي  أعمالكم، وأدوها على وجه النصيحة، والاجتهاد فيها، وإياكم، وما يكره الله تعالى، فإنه مطلع عليكم، عالم 
 بظواهركم وبواطنكم.

 ( أ : ما يغيب  عن علمه، وسمعه، وبصره ومشاهدته . وَمَا يَ عْزُبُ عَنْ ربَِ كَ ) 
من زنة نملة صغيرة ي  الأرض ولا  -أيها الرسول-( أ  : وما يغيب عن علم ربك ل فِ السَّمَاءِ مِنْ مِثْ قَالِ ذَرَّةٍ فِ الأرْضِ وَ  ) 

 ي  السماء .
 والذرة النملة الصغيرة .

 ( أ  : وسواء كانت أصغر من النملة أو أكبر منها.وَل أَصْيَرَ مِنْ ذَلِكَ وَل أَكْبَ رَ ) 
 عند ربك ، والمراد به اللوح المحفو: . ( أ  : ي  كتابإِل فِ كِتَابٍ مُبِيٍن ) 
  اللوح المحفو: الذ  كتب الله فيه مقادير الخلائق: سماه القرآن بالكتاب كما ي  هذه الآية وي  قوله تعالى )أللمل  ترلع للم  ألنَّ اللََّّل 

لر ضي إينَّ ذلليكل ي ي كيتلاب  إينَّ ذلليكل علللى اللََّّي  ير (.يرلع للمو ملا ي ي السَّملاءي ولالأ    يلسي
نلاهو ي ي إيملام  موبيين (. صلير  ء  ألح   وبالإمام المبين ، كما ي  قوله تعالى )ولكولَّ شلي 

 وبالكتاب المسطور ، كما ي  قوله تعالى )ولالطُّوري. ولكيتلاب  ملس طوور (.
ير نلا للعلليي  حل   كييم (.وبأم الكتاب ، كما قال تعالى )ولإينَّهو ي ي أوم ي ال كيتلابي للدل

 . َفِ هذه الآية عموم علم الله تعال 
: يخبر تعالى نبيه، صلوات الله عليه وسلامه أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته، وجميع الخلائق ي  كل ساعة وآن قال ابن كثير 

صغر منها ولا أكبر إلا وحظة، وأنه لا يعزيوب عن علمه وبصره مثقالو ذرة ي  حقارتها وصغرها ي  السموات ولا ي  الأرض، ولا أ
 ي  كتاب مبين .

قوطو مين   ري ولملا تلس  ولرلقلة  إيلا يرلع للموهلا وللا حلبَّة  ي ي ظولوملاتي كقوله ) ولعين دلهو ملفلاتيحو  ال غلي بي لا يرلع للموهلا إيلا هوول وليرلع للمو ملا ي ي ال برلر ي ولال بلح 
 كيتلاب  موبيين  ( .  الأر ضي وللا رلط ب  وللا يلابيس  إيلا ي ي 

ر  فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات وكذلك الدواب السارحة ي  قوله ) ولملا مين  دلابَّة  ي ي الأر ضي وللا طلائي  
ء  ثُوَّ إيلىل رلبه يي  ثلالوكوم  ملا فرلرَّط نلا ي ي ال كيتلابي مين  شلي  لنلاحلي هي إيلا أوملم  ألم   م  يحو شلروونل ( .يلطييرو بجي
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ترلو دلعلهلا كول  ي ي  ترلقلرَّهلا ولموس    كيتلاب  موبيين ( .وقال تعالى )ولملا مين  دلابَّة  ي ي الأر ضي إيلا علللى اللََّّي ريز قروهلا وليرلع للمو موس 
أكبرها وإن عظم ي  الوزن ، : والآية خبر منه تعالى أنه لا يخفى عليه أصغر الأشياء وإن خف ي  الوزن ، ولا  وقال الطبري

ازوكم بها .  فليكن عملكم أيها الناس فيما يرضي ربكم ، فإنا َصوها عليكم وَ
 الفوائد :

 عموم علم الله تعالى لكل شيء . -1
 أولًا: الله تعالى يعلم كل شيء ، يشمل الجزيئيات والكليات.

ء  عي   ل ماً(.قال تعالى )ولألنَّ اللََّّل قلد  ألحلالطل بيكول ي شلي 
لر ضي وللا ألص غلرو مين  ذل  ثر قلالو ذلرَّة  ي ي السَّملاولاتي وللا ي ي الأ  برلرو إيلاَّ ي ي كيتلاب  موبيين (.وقال تعالى )علالميي ال غلي بي لا يرلع زيوبو علن هو مي  ليكل وللا ألك 

 ثانياً: يعلم سبحانه الماضي والمستقبل.
ل ألي دي   يهيم  ولملا خلل فلهوم (.قال تعالى )يرلع للمو ملا برلين 

 )ما بين أيديهم( احاضر والمستقبل )وما خلفهم( الماضي.
 ثالثاً: الله يعلم الخفايا وما ي  الصدور:

 كما قال تعالى )إينَّ اللََّّل عللييم  بيذلاتي الصُّدووري(.
 وقال تعالى )إينَّهو عللييم  بيذلاتي الصُّدووري(.

نلا ويسو بيهي نرلف سوهو ولنحل نو ألقر رلبو إيللي هي مين  حلب لي ال ولرييدي(. وقال تعالى )قول  إين   وقال تعالى )ولللقلد  خلللق  ن سلانل ولنرلع للمو ملا تروولس   تَّو فووا ملا ي ي الإ ي
هو اللََّّو(.  صودووريكوم  ألو  تروب دووهو يرلع للم 

 قد أحاط الله به علماً.رابعاً: وليس شيء يصل إلى الأرض أو يصعد من الأرض إلى السماء إلا 
نر هلا ولملا يرلن زييلو مينل السَّملاءي ولملا يرلع روجو فييهلا ولهو  لر ضي ولملا يخل روجو مي (.قال تعالى )يرلع للمو ملا يلليجو ي ي الأ  يمو ال غلفوورو  ول الرَّحي

 خامساً: ويعلم الأمور التي لن تكون كيف تكون لو كانت.
 كونون ي  النار )ولللو  رودُّوا للعلادووا ليملا نروهووا علن هو ولإينرَّهوم  للكلاذيبوونل(.كما قال تعالى عن الكفار حين ي

فوونل(. تلا فلسوب حلانل اللََّّي رلب ي ال علر شي علمَّا يلصي  وقال تعالى )للو  كلانل فييهيملا آلهيلة  إيلاَّ اللََّّو للفلسلدل
لعلدُّوا للهو عودَّةً ولللكين    ، لأنعن غزيوة تبوك لا يحضرونها أبداً  والمتخلفون الله هو الذ  ثبطهم عنها بحكمته بقوله )ولللو  ألرلادووا الخ ورووجل لأل

، كما علم جل وعلا أن لو كان كيف يكون كلريهل اللََّّو ان بيعلاثرلهوم  فرلثلبَّطلهوم  ولقييلل اقر عودووا ملعل ال قلاعيديينل( وهذا الخروج الذ  لا يكون قد
نلةل(. صرح به ي  لاللكوم  يرلبر غوونلكومو ال فيتر  لو ضلعووا خي  قوله )للو  خلرلجووا فييكوم  ملا زلادووكوم  إيلاَّ خلبلالاً وللأل

 سادساً: ويستو  ي  علم الله السر والعلانية ، والصغير والكبير والغيب والشهادة.
ثر قلالي ذلرَّة  ي ي  برلرل إيلاَّ ي ي كيتلاب  موبيين (. قال تعالى )ولملا يرلع زيوبو علن  رلب يكل مين  مي لر ضي وللا ي ي السَّملاءي وللا ألص غلرل مين  ذلليكل وللا ألك   الأ 

فلى(. رَّ ولألخ   وقال تعالى )ولإين  تجل هلر  بيال قلو لي فلإينَّهو يرلع للمو الس ي
ل  رَّ ي ي السَّملاولاتي ولالأ  يماً(.وقال تعالى )قول  ألنر زيلللهو الَّذي  يرلع للمو الس ي  ر ضي إينَّهو كلانل غلفووراً رلحي

ء  عين دلهو بمييق دلار . عل  لر حلامو ولملا ترلزي دلادو ولكولُّ شلي  . سلولاء  اللََّّو يرلع للمو ملا تحل ميلو كولُّ أونر ثلى ولملا تلغييضو الأ  الميو ال غلي بي ولالشَّهلادلةي ال كلبييرو ال موترلعلالي
تلخ ف  بياللَّي لي ولسلاريب  بيالنرَّهلاري(.مين كوم  ملن  ألسلرَّ ال    قلو لل ولملن  جلهلرل بيهي ولملن  هوول موس 

 سابعاً: وعلم الله لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان.
لُّ رلبي ي وللا يرلن سلى(.  قال تعالى ) ... قلالل عيل موهلا عين دل رلبي ي ي ي كيتلاب  لا يلضي
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ي اً(.وقال تعالى ) ... ولملا كلانل رل   بُّكل نلسي
رلجلكوم  مين  بوطووني أومَّهلاتيكوم  لا ترلع للموونل شلي    ئاً(.أما علم ابن آدم فمسبوق بجهل ويلحقه نسيان كما قال تعالى )ولاللََّّو ألخ 

 ثامناً: علمنا قليل بالنسبة لعلم الله.
 قال تعالى )ولملا أووتييتوم  مينل ال عيل مي إيلاَّ قللييلًا(.

 ب الخوف من الله.وجو  - 2
 احذر من إبطان الشر والنفاق والرياء ي  القلب ، لأن الله لا يخفى عليه شيء. - 3
 ي  هذه الآية أعظم زاجر ، وأكبر واعظ عن اقتراف المعاصي. - 4
لى باطنه وظاهره ، الخوف من الله وخشيته ، ومراقبته ي  السر والعلن ، لأن العبد إذا أيقن أن الله تعالى عالم بحاله مطلع ع -5

 فإن ذلك يدفعه إلى الاستقامة على أمر الله ظاهراً وباطناً.
اليقين بشمول علم الله تعالى لكل شيء ي  السماوات والأرض ، وللبواطن والظواهر ، يثمر ي  قلب العبد تعظيم الله تعالى  -6

فى على الناس ولكنها لا تَّفى على الله كآفة الرياء وإجلاله واحياء منه ، كما يعين على التخلص من الآفات القلبية التي تَّ
 واحسد والغل والعجب والكبر.

نْ يَا وَفِ 63( الَّذِينَ آمَنُواْ وكََانوُاْ يَ ت َّقُونَ )62) أَل إِنَّ أَوْليَِاء اللََِّّ لَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَ هُمْ يَُْزَنوُنَ ) ( لََمُُ الْبُشْرَى فِ الْْيَاةِ الدُّ
 ( (64لآخِرَةِ لَ تَ بْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللََِّّ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ )ا

 [ . 64 -62] يونس : 
------------ 

ه هم الذين آمنوا وكانوا يخبر تعالى أن أولياء) أَل إِنَّ أَوْليَِاء اللََِّّ لَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَ هُمْ يَُْزَنوُنَ الَّذِينَ آمَنُواْ وكََانوُاْ يَ ت َّقُونَ ( 
يتقون، كما فسرهم ربهم، فكل من كان تقيا كان لله ولياً أنه ) لا خلو ف  علللي هيم   ( أ   فيما يستقبلون من أهوال القيامة ) وللا 

 هوم  يحل زيلنوونل ( على ما وراءهم ي  الدنيا.
وف عليهم من أهوال الموقف وعذاب الآخرة، ولا هم يحزينون والمعنى: ألا إن أولياء الله الذين صدق إيمانهم، وحسن عملهم، لا خ

 على ما تركوا وراءهم من الدنيا، لأن مقصدهم الأسمى رضا الله سبحانه، فمتَّ فعلوا ما يؤدى إلى ذلك هان كل ما سواه.
 وهم :

 بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره .) الَّذِينَ آمَنُواْ ( 
( أ  : وصدقوا إيمانهم، باستعمال التقوى، بامتثال الأوامر، واجتناب النواهي ، فكل من كان مؤمنًا تقيًا كان لله  انوُاْ يَ ت َّقُونَ ) وكََ 

 ]تعالى[ وليًا .
 .وعبر عن إيمانهم بالفعل الماضي، للإشارة إلى أنه إيمان ثابت راسخ. لا تزيلزيله الشكوك، ولا تؤثر فيه الشبهات 
 هم أهل الإيمان والتقوى ، الذين يراقبون الله تعالى ي  جميع شؤونهم ، فيلتزيمون أوامره ، ويجتنبون نواهيه ، كما قال أولياء الله 

 الله تعالى : )الَّذيينل آملنووا ولكلانووا يرلترَّقوون ( .
بته وقربه ، ولكن هذا النصيب يتفاوت بحسب  الولاية متفاوتة بحسب إيمان العبد وتقواه ، فكل مؤمن له نصيب من ولاية الله وَ

  :الأعمال الصاحة البدنية والقلبية التي يتقرب بها إلى الله ، وعليه يمكن تقسيم درجات الولاية إلى ثلاث درجات
  درجة الظالم لنفسه : وهو المؤمن العاصي ، فهذا له من الولاية بقدر إيمانه وأعماله الصاحة أولًا :

لمؤمن الذ  يحافظ على أوامر الله ، ويجتنب معاصيه ، ولكنه لا يجتهد ي  أداء النوافل : وهذا أعلى درجة ثانياً : المقتصد : وهو ا
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  ي  الولاية من سابقه
السابق بالخيرات : وهو الذ  يأتَ بالنوافل مع الفرائض ، ويبلغ بالعبادات القلبية لله عزي وجل مبالغ عالية ، فهذا ي   ثالثاً :

  .اليةدرجات الولاية الع
نْ يَا ( )   زيادة تكريم وتشريف لهم.لََمُُ الْبُشْرَى فِ الْْيَاةِ الدُّ

والبشرى والبشارة: الخبر السار، فهو أخص من الخبر، وسمى بذلك لأن أثره يظهر على البشرة وهي ظاهر جلد الإنسان، فيجعله 
 متهلل الوجه، منبسط الأسارير، مبتهج النفس.

 د ي  البشرى باحياة الدنيا :واختلف العلماء ي  المرا
 : الرؤيا الصاحة يراها المؤمن أو ترى له . القول الأول

ُّ  علن  ألبيي الدَّر دلاءي ، قلالل : سلألل تو رلسوولل اللََّّي  رلةي( قلالل النَّبيي نر يلا ولي ي الآخي رلى ي ي اح ليلاةي الدُّ يلا : الرُّؤ   علن  هلذيهي الآيلةي : )لهلومو ال بوش 
 الصَّاحيلةو يرلرلاهلا ال موؤ مينو ألو  ترورلى للهو.

 :  المراد بذلك  بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة . القول الثاني
ترلقلامووا ترلتلنزيلو علللي هيمو ال مللائيكلةو أللا تَّلل  رووا بيالج لنَّةي الَّتيي كون توم  كما ي  قوله تعالى ) إينَّ الَّذيينل قلالووا رلبرُّنلا اللََّّو ثُوَّ اس  افووا وللا تحل زيلنووا ولألب شي

تلهيي ألنر فوسوكوم  ولللكو  رلةي ولللكوم  فييهلا ملا تلش  نر يلا ولي ي الآخي لييلاؤوكوم  ي ي اح ليلاةي الدُّ يم ( .تووعلدوونل نحل نو ألو   م  فييهلا ملا تلدَّعوونل نزيلا مين  غلفوور  رلحي
لبراء ) أن المؤمن إذا حضره الموت، جاءه ملائكة بيض الوجوه، بيض الثياب، فقالوا: اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى وي  حديث ا

 روح وريحان، ورب غير غضبان. فتخرج من فمه، كما تسيل القطرة من فم السقاء ( .
 الذين آمنوا ( ) وأبشروا بالجنة ( .:  أنها ما بشر الله به ي  كتابه من جنته وثوابه ، كقوله ) وبشر  القول الثالث

 واختار بعض العلماء العموم .
لي  قال الطبري : لو  برلرل ألنَّ لأي روهو ألخ  رلى ي ي اح ليلاةي ولألو لىل الألقر ولالي ي ي تلأ وييلي ذلليكل بيالصَّولابي ألن  يروقلالل : إينَّ اللََّّل ترلعلالىل ذيك  يلائيهي ال موتَّقيينل ال بوش 

نر   نر هلا بو الدُّ ليمو ألو  ترورلى للهو ؛ مي يلا الصَّاحيلةو يرلرلاهلا ال موس  نر يلا الرُّؤ  هي بيرلحم لةي يلا ، ولمينل ال بيشلارلةي ي ي اح ليلاةي الدُّ رلى ال مللالئيكلةي إييَّاهو عين دل خورووجي نرلف سي ش 
 ، كلملا رووي ل علني النَّبيي ي 

ي إيلىل رلحم لةي اللََّّي ولريض ولانيهي.: إينَّ ال مللالئيكلةل ا اللََّّي روجي هي : اخ  هي ، ترلقوولو لينرلف سي  لَّتيي تحل ضوروهو عين دل خورووجي نرلف سي
رلى اللََّّي إييَّاهو ملا ولع دلهو ي ي كيتلابيهي ولعلللى ليسلاني رلسووليهي  نر هلا : بوش  ؤوهو : )ولبيشَّري الَّذيينل آملنووا مينل الثرَّولابي الج لزيييلي ، كلملا قلالل جللَّ ثرلنلا ولمي

( الآيلةل . ولكولُّ هلذيهي ال ملعلانيي مين   نر يلا بلشَّرلهو بهيلا ، ولعلميلووا الصَّاحيلاتي ألنَّ لهلومو جلنَّات  تجل ري  مين  تحل تيهلا الألنر هلارو رلى اللََّّي إييَّاهو ي ي اح ليلاةي الدُّ بوش 
نر يلا(وللمل  يخولص يصي اللََّّو مي  رلى ي ي اح ليلاةي الدُّ رلةي فلالج لنَّةو. ن  ذلليكل ملع نًى دوونل ملع نىل ، فلذلليكل مميَّا علمَّهو جللَّ ثرلنلاؤوهو ألنَّ )لهلومو ال بوش   ولألمَّا ي ي الآخي
صاحة، وما يراه العبد من لطف : أما البشارة ي  الدنيا، فهي: الثناء احسن، والمودة ي  قلوب المؤمنين، والرؤيا ال وقال السعدي

 الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق، وصرفه عن مساوئ الأخلاق.
 : ألمَّا بشرلى الآخرة ، فهي بالجنَّةي ؛ بلا خلاف قولًا واحداً ، وذلك هو الفلض ل الكبير . ) وَفِ الآخِرَةِ ( قال الثعالبي

 ترلقلامووا : وأما ي  الآخرة، فأولها البشا قال السعدي رة عند قبض أرواحهم، كما قال تعالى ) إينَّ الَّذيينل قلالووا رلبرُّنلا اللََّّو ثُوَّ اس 
رووا بيالج لنَّةي الَّتيي كون توم  تووعلدوونل ( .  ترلتلنزيلو علللي هيمو ال مللائيكلةو أللا تَّللافووا وللا تحل زيلنووا ولألب شي

  والنعيم المقيم.وي  القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى
 وي  الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم، والنجاة من العذاب الأليم.

 ا يرلو موكومو  قال ابن كثير برلرو ولترلترلللقَّاهومو ال مللائيكلةو هلذل الَّذي    : وأما بشراهم ي  الآخرة، فكما قال تعالى ) لا يحل زيونروهومو ال فلزيلعو الأك 
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 كون توم  تووعلدوونل ( .
رلاكومو   ل ألي دييهيم  ولبيأليم لانهييم  بوش  على نووروهوم  برلين  ال يرلو مل جلنَّات  تجل ري  مين  تحل تيهلا الأنر هلارو وقال تعالى ) يرلو مل ترلرلى ال موؤ مينيينل ولال موؤ مينلاتي يلس 

 خلاليديينل فييهلا ذلليكل هوول ال فلو زو ال علظييمو ( .
 أ : هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير، بل هو مقرر مثبت كائن لا َالة .مَاتِ اللََِّّ ( ) لَ تَ بْدِيلَ لِكَلِ 

  بل ما وعد الله فهو حق، لا يمكن تغييره ولا تبديله، لأنه الصادق ي  (  تعالى ) لال ترلب دييلل ليكلليملاتي اللََّّي قال السعدي : قوله
 دره وقضاه.قيله، الذ  لا يقدر أحد أن يخالفه فيما ق

لأنه اشتمل على النجاة من كل َذور، والظفر بكل مطلوب َبوب، وحصر الفوز فيه، لأنه لا فوز ) ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( 
 لغير أهل الإيمان والتقوى.

 أطلق ذلك، فلم يقيده.واحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب، رتبه الله ي  الدنيا والآخرة، على الإيمان والتقوى، ولهذا 
 الفوائد :

 عظم منزيلة ولاية الله .-1
 على المسلم أن يجتهد أن يكون ولياً لله . -2
 أن ولاية الله ليست بالدعاوى والتم  ، وإنما بالإيمان والعمل الصالح . -3
 أنه لا خوف ولا حزين على من كان لله ولياً .-4
 ثر أمناً واطمئناناً .كلما كان الإنسان أكثر ولاية لله كان أك  -5
 البشرى ي  الدنيا لمن كان ولياً لله . -6
 الفوز بالجنة هو أعظم فوز . -7
 أنه لا تبديل لكلمات الله وأوامره وأحكامرره . -8

يعاا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ )  ( (65) وَلَ يَُْزُنكَ قَ وْلَُمُْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَِّ  جََِ
 [ . 65] يونس : 
--------- 

أ : ولا يحزينك قول المكذبين فيك من الأقوال التي يتوصلون بها إلى القدح فيك، وي  دينك فإن أقوالهم لا ) وَلَ يَُْزُنكَ قَ وْلَُمُْ ( 
 تعزيهم، ولا تضرك شيئًا .

 كقولهم : لست برسول ، َنون ، كذاب ونحوها .
 واحزين ضد السرور .

يعاا   فإن العزية والغلبة والقوة والقهر لله جميعاً ، أ : جميعها له ولرسوله وللمؤمنين . ( ) إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَِّ  جََِ
 أ : السميع لأقوال عباده . ) هُوَ السَّمِيعُ (
 العليم بأحوالهم.) الْعَلِيمُ ( 

  : يه شيء منها.قوله تعالى )هوول السَّمييعو ال عللييمو( أ : سمعه قد أحاط بجميع الأصوات، فلا يخفى علقال السعدي 
 وعلمه قد أحاط بجميع الظواهر والبواطن، فلا يعزيب عنه مثقال ذرة، ي  السماوات والأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر.

 .وهو تعالى يسمع قولك، وقول أعدائك فيك، ويعلم ذلك تفصيلا فاكتف بعلم الله وكفايته، فمن يتق الله، فهو حسبه
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 الفوائد :
 حيث يوجهه بما يقابل به الأعداء . عناية الله برسوله  -1
 أن كلام الأعداء والطعن ي  الدعوة لا يضر . -2
 تسلية لكل داعية إلى الله يواجه مصاعب ي  دعوته من الناس . -3
 أن من أيقن أن العزية لله ، فإنه لا يبالي بكلام الناس وطعنهم ، بل يزيداد ثباتاً وقوة . -4
 الأعداء ، وسيجازيهم عليها .أن الله سميع لأقوال هؤلاء  -5
 أن الله لا يخفى عليه شيء . -6

ن يَ تَّبِعُونَ إِلَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّ ) أَل إِنَّ لِلَِّ  مَن فِ السَّمَاوَات وَمَن فِ الَأرْضِ وَمَا يَ تَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللََِّّ شُركََاء إِ 
 ( ( .66يَخْرُصُونَ )

 [ . 66يونس : ] 
--------- 

 خلقاً وملكاً وتدبيراً .) أَل إِنَّ لِلَِّ  مَن فِ السَّمَاوَات وَمَن فِ الَأرْضِ ( 
أ  : وما يتبع هؤلاء المشركون آلهة على احقيقة ، بل يظنون انها تشفع وتنفع ، ) وَمَا يَ تَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللََِّّ شُركََاء ( 

 لا تملك لهم ضراً ولا نفعاً .وهي 
 أ  : ما يتبعون إلا ظناً باطلاً .) إِن يَ تَّبِعُونَ إِلَّ الظَّنَّ ( 
 أ  : يكذبون ، يظنون الأوهام حقائق . ) وَإِنْ هُمْ إِلَّ يَخْرُصُونَ (

 الفوائد :
 عموم ملك الله تعالى . -1
 أن كل آلهة غير الله باطلة . -2
 الى .وجوب عبادة الله تع-3
 أن كل من عبد غير الله فهو متبع لهواه . -4

راا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآياَتٍ لقَِوْمٍ يَسْمَعُو  َِ  ( ( .67نَ )) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَالن َّهَارَ مُبْ
 [ . 67] يونس : 

--------- 
 أ : يستريحون فيه من نلصلبهم وكلالهم وحلرلكاتهم .كُنُوا فِيهِ ( ) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لتَِسْ 

  : ي  النوم والراحة بسبب الظلمة، التي تغشى وجه الأرض، فلو استمر الضياء، لما قروا، ولما سكنوا.قال السعدي 
راا (  َِ  أ : مضيئاً لمعاشهم وسعيهم، وأسفارهم ومصاحهم .) وَالن َّهَارَ مُبْ

أ : يسمعون هذه احجج والأدلة، فيعتبرون  بها، ويستدلون على عظمة خالقها، لِكَ لَآياَتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ( ) إِنَّ فِ ذَ 
 ومقدرها ومسيرها.

  : ملعوونل ( عن الله، سمع فهم، وقبول، واسترشاد، لا سمع تعنت وعناد، فإن ي  ذلك قال السعدي قوله تعالى )ليقلو م  يلس 
، يستدلون بها على أنه وحده المعبود وأنه الإله احق، وأن إلهية ما سواه باطلة، وأنه الرؤوف الرحيم لآيات، لقوم يسمعون
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 العليم احكيم.
 : وقد ذكر الله تعالى هذه الآية ) الليل للسكن والنهار للمعاش ( ي  مواضع من كتابه 

نًا ول  بلاناً ذلليكل ترلق دييرو ال علزيييزيي ال عللييمي ( .كما قال تعالى ) فلاليقو الإيص بلاحي ولجلعللل اللَّي لل سلكل  الشَّم سل ولال قلملرل حوس 
راً إينَّ اللََّّل للذوو فلض ل  عللل  كونووا فييهي ولالنرَّهلارل موب صي كوروونل(.وقال تعالى )اللََّّو الَّذي  جلعللل للكومو اللَّي لل ليتلس  ثرلرل النَّاسي لا يلش   ى النَّاسي ولللكينَّ ألك 
كونووا فييهي ولليتلب ترلغووا مين  فلض ليهي ولللعللَّكو  كوروونل(.وقال تعالى )ولمين  رلحم لتيهي جلعللل للكومو اللَّي لل ولالنرَّهلارل ليتلس   م  تلش 

كونووا ي ي اللَّي لي ، ولليتلب ترلغووا مين  فلض ليهي بيالنرَّهلاري ي ي السَّع يي ليل ملعلاشي .  أ   : ليتلس 
ملعوونل(.الى )قول  ألرلألير توم  إين  جلعللل اللََّّو علللي كومو اللَّي لل سلر ملداً إيلىل يرلو مي ال قييلاملةي ملن  إيلله  غلير رو اللََّّي وقال تع يلاء  ألفللا تلس    يلأ تييكوم  بيضي

كونووا فييهي ولالنرَّهلارل  يات  ليقلو م  يروؤ مينوونل(.وقال تعالى )أللمل  يرلرلو ا ألنَّا جلعلل نلا اللَّي لل لييلس  راً إينَّ ي ي ذلليكل لآل  موب صي
 وقال تعالى ) ولجلعلل نلا نرلو ملكوم  سوبلاتاً ولجلعلل نلا اللَّي لل ليبلاسًا ولجلعلل نلا النرَّهلارل ملعلاشًا ( .

 الدالة على أنه  -جل وعلا  -آياتي اللََّّي : فالإتيانو بالليلي بدلل النهاري والإتيانو بالنهاري بدلل الليلي من أعظمي  قال الشنقيطي
ل قيهي، المعبودو وحدله، وأنه الربُّ وحدله، ومع كوني الليلي والنهاري آيتين فرلهوملا أيضًا نعمتاني عظيمتاني من أعظمي نيعلمي اللََّّي على  خل

ل أنهما آيتاني بقوليه )ول  ما آيتين وكونهما نعمتين، ولبينَّ ل أنهما نعمتاني وآيتاني فهما جامعاني بينل كونهي مين  آيلاتيهي اللَّي لو ولالنرَّهلار( ولبرلينَّ
ها سورةو القصصي حيث قال فيها: )قول  ألرلألير توم  إين  جلعللل اللََّّو علللي كومو اللَّي لل سلر ملدًا  إيلىل يرلو مي ال قييلاملةي ملن  ي  مواضعل كثيرة  من أصرحي

ملعوونل )إيلله  غلير رو اللََّّي يلأ تييكو  يلاء  ألفللال تلس  ( قول  ألرلألير توم  إين  جلعللل اللََّّو علللي كومو النرَّهلارل سلر ملدًا إيلىل يرلو مي ال قييلاملةي ملن  إيلله  غلير رو اللََّّي 71م  بيضي
ل أنهما نعمتاني بعدل بياني  روونل( ثُ برلينَّ كونوونل فييهي ألفللال تروب صي أنهما آيتاني قال: )ولمين رَّحم لتيهي جلعللل للكومو اللَّي لل ولالنرَّهلارل يلأ تييكوم بيللي ل  تلس 

بًا للسكوني والهدوءي وعدمي احركةي ليستريحل الناسو من كلد ي ا كونووا فييهي( يع ي النهار ، فجعل الليلل موظ ليمًا مونلاسي لأعمالي والتعبي ليتلس 
يئًا موني  هم واكتسابي معايشهم ي  نور  ساطع  من غيري فتيلة  ولال ي  النهاري، ثُ يجعلو النهارل موضي بًا ليبلث ي الناسي ي  حوائجي يراً مونلاسي

 زيت  ولال حاجة  إلى مؤنة.
 الفوائد :

 رحمة الله بعباده حيث جعل الليل للسكنى والهدوء ، والنهار مبصراً للمعاش والعمل . -1
 إثبات احكمة ي  أفعال الله . -2
 ليل مظلماً والنهار مبصراً من أعظم الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى .أن جعل ال-3
 أن هذه الآيات لا يعتبر بها إلا من يسمع آيات الله سمع فهم وتدبر وتعقل .-4
 ذم من لا يسمع آيات الله سمع تدبر وتفهم . -5
 توبون .أن الله تعالى برحمته يبين لعباده الآيات وينوعها لعلهم يهتدون وي -6
ا سُبْحَانهَُ هُوَ الْيَنُِِّ لهَُ مَا فِ السَّمَاوَات وَمَا فِ الَأرْضِ إِنْ عِندكَُم م ِ   ن سُلْطاَنٍ بِّذََا أتَقُولُونَ عَلَى اللََِّّ مَا ) قاَلُواْ اتَََّّذَ اللََُّّ وَلَدا

 ( (68لَ تَ عْلَمُونَ )
 [ . 68] يونس : 

--------- 
ذََ اللََُّّ  ا ( ) قاَلُواْ اتََّّ هذا إخبار عن النصارى عليهم لعائن الله ، وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب ممن جعل  وَلَدا

 الملائكة بنات الله .
 هذا الولد المزيعوم على زاعمه لعائن الله، قد جاء مفصلًا ي  آيات أخر. قال الشنقيطي : 
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يحو اب نو اللََّّي ذلليكل قرلو لهووم  بيألفر ولاهيهيم  يوضلاهيئوونل قرلو لل الَّذيينل كلفل كقوله تعالى: ) ولقلاللتي ال يرلهوودو عوزيلير ر  اب     رووا مين  نو اللََّّي ولقلاللتي النَّصلارلى ال ملسي
 قرلب لو قلاترلللهومو اللََّّو ألنََّ يروؤ فلكوونل( وقوله ) وليجل عللوونل للَّيَّي ال برلنلاتي ( .

 تنزيه وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد، والنظراء والشركاء.أ : تقدس و ) سُبْحَانهَُ (  
 الغنىل الكامل ، الذ  لا يحتاج إلى أحد ، وكل أحد َتاج إليه سبحانه .) هُوَ الْيَنُِِّ ( 

 خلقاً وملكاً وتدبيراً .) لَهُ مَا فِ السَّمَاوَات وَمَا فِ الَأرْضِ ( 
 بلل لَّهو ملا ي ي السَّملاولاتي ولالألر ضي كول  لَّهو قلانيتوونل ( .وي  البقرة ) 

أ : هل عندكم من حجة وبرهان يدل على أن لله ولدًا، فلو كان لهم دليل لأبدوه، فلما تحداهم ) إِنْ عِندكَُم مِ ن سُلْطاَنٍ بِّذََا ( 
 علم . وعجزيهم عن إقامة الدليل، علم بطلان ما قالوه. وأن ذلك قول بلا

 فإن هذا من أعظم المحرمات. ) أتَقُولُونَ عَلَى اللََِّّ مَا لَ تَ عْلَمُونَ (
 مباحث :

 .فادعاء لله الولد أمر خطير وكبير 
 كما قال تعالى )إينَّكوم  للترلقوولوونل قرلو لًا علظييماً (.

ئ توم  شلي ئاً  إيد اً. تلكلادو السَّملولاتو يرلترلفلطَّر نل مين هو ولتلنشلقُّ الألر ضو ولتَّليرُّ الج يبلالو هلد اً. ألن  دلعلو ا  وقال تعالى )ولقلالووا اتََّّلذل الرَّحم لنو ولللداً. للقلد  جي
ذل ولللداً. إين  كولُّ ملن  ي ي السَّملولاتي ولالألر ضي إيلاَّ   علب داً(. آتَي الرَّحم لني  ليلرَّحم لني ولللداً. ولملا يرلن بلغيي ليلرَّحم لني ألن  يرلتَّخي

. علني النَّبيي ي  ذي  علني اب ني علبَّاس  ، فلألمَّا تلك  ، ولشلتلمل ي وللمل  يلكون  للهو ذلليكل يبوهو إييَّا  فرلزيلعلمل قلالل )قلالل اللََّّو كلذَّبل ي اب نو آدلمل وللمل  يلكون  للهو ذلليكل
بلةً ألو  ولللداً( رواه البخار .ألني ي لال ألق ديرو ألن  أوعييدلهو كلملا كلانل ، ولألمَّا   شلت موهو إييَّا  فرلقلو لوهو ليي ولللد  ، فلسوب حلانيي ألن  ألتََّّيذل صلاحي

 )لا أحد أصبر على اذى سمعه من الله ، إنهم يجعلون له ولداً ، وهو يرزقهم ويعافيهم( متفق عليه وقال 
 فار له بما لا يليق به ، نزيه نفسه عن ذلك ، معلماً خلقه ي  كتابه وما تضمنته هذه الآية الكريمة: من أنه لما ذكر وصف الك

 أن ينزيهوه عن كل ما لا يليق به ، جاء موضحاً ي  آيات كثيرة:
 كقوله تعالى )ولقلالووا اتََّّلذل اللََّّو ولللداً سوب حلانلهو(.

فوونل(.وقوله تعالى )ولجلعللووا للَّيَّي شورلكلاءل الج ينَّ ولخلللقلهوم  ولخلرلقوو   ا للهو بلنيينل ولبرلنلات  بيغلير ي عيل م  سوب حلانلهو ولترلعلالىل علمَّا يلصي
.)ُّ  وقوله تعالى )قلالووا اتََّّلذل اللََّّو ولللداً سوب حلانلهو هوول ال غل ي

ترلهوونل(.  وقوله تعالى )وليجل عللوونل للَّيَّي ال برلنلاتي سوب حلانلهو وللهلوم  ملا يلش 
رلموونل(.وقوله تعالى   )ولقلالووا اتََّّلذل الرَّحم لنو ولللداً سوب حلانلهو بلل  عيبلاد  موك 

بر ترلغلو ا إيلىل ذي  ال علر شي سلبييلًا. سوب حلانلهو ولترل   علالىل علمَّا يرلقوولوونل عولوو اً كلبييراً(.وقوله تعالى )قول  للو  كلانل ملعلهو آلهيلة  كلملا يرلقوولوونل إيذاً لال
فوونل(.وقوله  تلا فلسوب حلانل اللََّّي رلب ي ال علر شي علمَّا يلصي  تعالى )للو  كلانل فييهيملا آلهيلة  إيلاَّ اللََّّو للفلسلدل
 :والله منزيه عن الولد لأمور متعددة 

 لأنه مالك كل شيء ، والمالك لا بد أن يكون المملوك مبايناً له ي  كل الأحوال. أولا:
ُّ ( .كما ي  هذه الآية ) قلالو   وا  اتََّّلذل اللََّّو ولللدًا سوب حلانلهو هوول ال غل ي

 أنه ليس له زوجة ، والابن إنما يكون غالباً ممن له زوجة . ثانياا:
عيل م  سوب حلانلهو ولترلعلالىل علمَّا  كما ذكر الله ذلك ي  سورة الأنعام ) ولجلعللووا  للَّي ي شورلكلاء الج ينَّ ولخلللقلهوم  ولخلرلقووا  للهو بلنيينل ولبرلنلات  بيغلير ي   
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ء  وهو  بلة  ولخلللقل كولَّ شلي  فوونل . بلدييعو السَّملاولاتي ولالألر ضي ألنََّ يلكوونو للهو ولللد  وللمل  تلكون لَّهو صلاحي ء  عللييم ( .يلصي  ول بيكول ي شلي 
تمرار النسل ، والرب عزي وجل ليس بحاجة إلى ذلك ، لأنه احي أن الولد إنما يكون لمن يحتاج للبقاء ، أ : بقاء النوع باس ثالثاا:

 الذ  لا يموت.
 أن الابن إنما يحتاج إليه والده ليساعده ويعينه على شؤونه وأموره، والله سبحانه وتعالى غ  . رابعاا:

 وقد أشار إلى ذلك بقوله )سبحانه هو الغ (. ... ]قاله الشيخ ابن عثيمين[. 
الولد إنما يتخذ للحاجة إليه ي  الكبر ورجاء الانتفاع بمعونته حال عجزي الأب عن أمور نفسه، فعلى هذا إيجاد : إن قال الرازي

الولد إنما يصح على من يصح عليه الفقر والعجزي واحاجة، فإذا كان كل ذلك َال كان إيجاد الولد عليه سبحانه وتعالى َالاً 
هؤلاء الذين يضيفون إليه الأولاد قولهم، واحتج عليهم بهذه احجة وهي أن كل من ي  واعلم أنه تعالى حكى ي  مواضع كثيرة عن 

السموات والأرض عبد له ، وبأنه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون، وقال ي  مريم )ذلك عييسلى ابن ملر يملل قرلو لل احق الذ  
ذل مين وللل  راً فلإينمَّلا يرلقوولو للهو كون فرليلكوون( وقال أيضاً ي  آخر هذه السورة )ولقلالووا فييهي يمل تروروون ملا كلانل للََّّي ألن يرلتَّخي د  سبحانه إيذلا قضى ألم 

ئ توم  شلي ئاً إيد اً تلكلادو السموات يرلترلفلطَّر نل مين هو ولتلنشلقُّ الأرض ولتَّليرُّ الجبال هل  ن ولللداً * ولملا د اً * ألن دلعلو ا للرحماتَّذ الرحمن ولللداً * للقلد  جي
ذل ولللداً * إين كولُّ ملن ي ي السموات والأرض إيلاَّ آتَي الرحمن علب داً(.  يلنبلغيي للرحمن ألن يرلتَّخي

 .  أن من أسماء الله الغ 
ال علاللميينل( له ملك  فالله غ  عن كل ما سواه ، غ  ي  نفسه لكثرة ما عنده ، غ  عن خلقه ، كما قال تعالى )فلإينَّ اللََّّل غل ي  علني 

( وقال تعالى ) لر ضي للَّيَّي خلزيلائينو السَّملاولاتي ولالأ  ولإين  مين  السموات والأرض ، وخزيائن السموات والأرض كلها بيده ، كما قال تعالى )ول
( ، فخزيائنه عزي و  نلا خلزيلائينوهو ولملا نرونرلزي يلوهو إيلاَّ بيقلدلر  ملع لووم  ء  إيلاَّ عين دل جل ملأ ، لا يغيضها كثرة الإنفاق ، وليس بحاجة إلى خلقه ، لا شلي 

 تنفعه طاعة الطائعين ، ولا تضره معصية العاصين ، وكل شيء فقير إليه.
 .قال ابن القيم: هو الغ  بذاته الذ  كل ما سواه َتاج إليه ، وليس به حاجة إلى أحد 
 لمطلق، من جميع الوجوه، والاعتبارات لكماله، وكمال صفاته، فلا وقال السعد : هو الغ  بذاته، الذ  له الغنى التام ا

يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكون إلا غنياً، لأن غناه من لوازم ذاته، كما لا يكون إلا خالقاً قادراً رازقاً 
والأرض، وخزيائن الدنيا والآخرة، المغ   َسناً فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه، فهو الغ  الذ  بيده خزيائن السماوات

 جميع خلقه غنى عاماً.
 قال: ومن كمال غناه: أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولا شريكاً ي  الملك ، ولا ولياً من الذل.

لكه، فليست به حاجة إليهم، وهم إليه فقرا
و
ء وقال الخطابي: الغ : هو الذ  استغنى عن الخلق وعن نصرتهم وتأييدهم لم

 َتاجون.
  فغنى الله يتضمن شيئين: الأول: الغنى الذاتَ ، لكثرة ما يملكه ، إذ كل شيء ملكه ، والثاني: الغنى عن الغير ، فلا يحتاج إلى

 أحد وغيره َتاج إليه.
 :الآثار المترتبة على معرفتنا بهذا الاسم 

طلق ، والغنى وصف له سبحانه ذاتَ وما سواه من الخلائق مفتقر إفراد الله تعالى بالعبادة ، لأنه سبحانه هو الغ  الغنى الم أولا:
 إليه ، فالأمر كله له والملك كله له ، وجميع الخلق مربوبون مملوكون ، فكيف يتخذ منهم معبوداً مع الله تعالى؟

حول ولا قوة إلا بالله تعالى ، ولا  الافتقار التام إلى الله عزي وجل ، لأن الفقر صفة ذاتية ملازمة للعبد ي  جميع أحيانه ولا ثانياا:
 يستغ  عن ربه سبحانه طرفة عين ، لأنه سبحانه الغ  ذو الغنى المطلق الذ  لا يحتاج إلى أحد ، وكل أحد َتاج إليه.
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لب( أن هذا الاسم يثمر ي  قلب المؤمن الغنى القلبي كما ي  احديث )ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى الق ثالثاا:
وهذا يثمر الاستغناء بالله تعالى وحده عن الناس وعزية النفس ، والتعفف والزيهد بما ي  أيد  الناس ، وعدم التذلل لهم وعدم 
التعلق بأعطياتهم وإعانتهم ، بل يجرد العبد تعلقه وقضاء حوائجه وطلب رزقه بالله الغ  احميد الكريم الوهاب الذ  لا تفنى 

 خزيائنه.
  غ  عن عباده ، ومع ذلك فهو َسن إليهم ، رحيم بهم ، وهذا من كمال غناه وكرمه ورحمته.أن الله رابعاا:

 أما العباد فإنهم يحسنون إلى بعضهم البعض لتعلق مصاحهم بذلك إما عاجلاً وإما آجلاً.
  نه وأموره ، والله سبحانه وتعالى ومن غنى الله أنه منزيه عن الولد ، لأن الولد إنما يحتاج إليه والده ليساعده ويعينه على شؤو

ُّ للهو ملا ي ي السَّملاولات ولملا ي ي  (. غ  ، وقد أشار إلى ذلك بقوله )قلالووا اتََّّلذل اللَّ و ولللداً سوب حلانلهو هوول ال غل ي  الألر ضي
 الفوائد :

 تنزييه الله عن الولد . -1
 وجوب تنزييه الله عزي وجل عن كل عيب ونقص .-2
 الله عن اتَّاذ الولد ، حيث أنه سبحانه وتعالى مالك السماوات والأرض وما فيهما . بيان غنى-3
 إثبات اسم الغ  من أسماء الله تعالى ، المتضمن لصفة الغنى الكامل .-4
 تحريم القول على الله بغير علم . -5

نَا مَرْجِعُهُمْ ثَُّ نذُِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِاَ  69)) قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَ فْتَ رُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ لَ يُ فْلِحُونَ  نْ يَا ثَُّ إِليَ ْ ( مَتَاعٌ فِ الدُّ
 ( ( .70كَانوُاْ يَكْفُرُونَ )

 [ . 70 – 69] يونس : 
------------- 

 ذب على الله لا يفوز ولا ينجح .( أ  :كل من ك ) قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَ فْتَ رُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ لَ يُ فْلِحُونَ 
 : أ : لا ينالون مطلوبهم، ولا يحصل لهم مقصودهم . قال السعدي 

نْ يَا (  أ : مدة قريبة . ) مَتَاعٌ فِ الدُّ
نَا مَرْجِعُهُمْ (  أ : يوم القيامة . ) ثَُّ إِليَ ْ

 ( أ : الموجع المؤلم . ثَُّ نذُِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ ) 
 ( أ : بسبب كفرهم وافترائهم وكذبهم على الله، فيما ادعوه من الإفك والزيور. كَانوُا يَكْفُرُونَ بِاَ  ) 
  ،المتاع: ما يتمتع به ويزيول، فمتاع هذه الدنيا قليل من حيث نوعه ومن حيث مدته، فمتاع الدنيا يزيول، أو أنت تزيول عنه

 وكذلك نعيمه فهو قليل بالنسبة لنعيم الآخرة.
 يا قليل .ومتاع الدن

نر يلا قللييل  (  كما قال تعالى ) قل ملتلاعو الدُّ
 .قال القرطبي: وسماه قليلًا لأنه لا بقاء له 

رلةل هي  خي نر يلا ملتلاع  ولإينَّ الآ   يل دلارو ال قلرلاري(.قال سبحانه وتعالى عن مؤمن فرعون أنه قال لقومه )يلا قرلو مي إينمَّلا هلذيهي اح ليلاةو الدُّ
 رطبي: متاع: أ  يتمتع بها قليل ثُ تنقطع وتزيول. ودار الآخرة هي دار الاستقرار والخلود.وقال الق
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وقال الله تعالى عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه )يا قوم إنما هذه احياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار(  قال ابن رجب:
 والمتاع: هو ما يتمتع به صاحبه برهة ثُ ينقطع ويفنى.

فما عيبت الدنيا بأكثر من ذكر فنائها وتقلب أحوالها، وهو أدل دليل على انقضائها وزوالها، فتتبدل صحتها بالسقم، ووجودها 
بالعدم، وشبيبتها بالهرم، ونعيمها بالبؤس، وحياتها بالموت، فتفارق الأجسام النفوس وعمارتها بالخراب واجتماعها بفرقة الأحباب 

اب قال بعض السلف ي  يوم عيد وقد نظر إلى كثرة الناس وزينة لباسهم: هل ترون إلا خرقا تبلى أو حما وكل ما فوق التراب تر 
 يأكله الدود غدا كان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول: يا دار تَّربين ويموت سكانك.

 مذ .)لو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء( رواه التر  قال 
 )الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه ... ( رواه الترمذ . وقال 
 )الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر( رواه مسلم. وقال 
 )ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثُ راح وتركها( رواه الترمذ . وقال 

 ما يجعل أحدكم إصبعه ي  اليم فلينظر بما يرجع( رواه مسلم)ما الدنيا ي  الآخرة إلا ك وقال النبي 
ذ  قال النوو  رحمه الله: ما للدنيا بالنسبة للآخرة ي  قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها إلا كنسبة الماء ال

 يعلق بالإصبع إلى باقي البحر.
ك غريب أو عابر سبيل( رواه البخار  وي  رواية )وعد نفسك من أهل لابن عمر )يا ابن عمر كن ي  الدنيا كأن وقال 
 القبور(.
 فائدة :

ير ر  ليملني اترَّقلى( أ : آخرة المتقي خير من دنياه.  رلةو خل خي  قال تعالى )ولالآ 
 وقال تعالى )بل تؤثرون احياة الدنيا والآخرة خير وأبقى(.

 وإنما قلنا: إن الآخرة خير لوجوه:قال الرازي : 
 الأول: أن نعم الدنيا قليلة، ونعم الآخرة كثيرة.

 والثاني: أن نعم الدنيا منقطعة ونعم الآخرة مؤبدة.
 والثالث: أن نعم الدنيا مشوبة بالهموم والغموم والمكاره، ونعم الآخرة صافية عن الكدرات.

 الفوائد :
 تحريم الكذب على الله .-1
 كل من كذب على الله فإنه لن يفلح .  -2
 ذم الاغترار بالدنيا .-3
 أن متاع الدنيا قليل .-4
 أن متاع الآخرة هو المتاع الباقي . -5
 تهديد كل مكذب وظالم بأنه سيرجع إلى الله لينال عقابه .-6
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عُواْ أَمْركَُمْ ) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَ بَأَ نوُحٍ إِذْ قاَلَ لقَِوْمِهِ ياَ قَ وْمِ إِن كَانَ كَبُ رَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِ  ي بآِياَتِ اللََِّّ فَ عَلَى اللََِّّ تَ وكََّلْتُ فأََجَِْ
( فإَِن تَ وَلَّيْتُمْ فَمَا سَألَْتُكُم مِ نْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّ 71وَشُركََاءكُمْ ثَُّ لَ يَكُنْ أَمْركُُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةا ثَُّ اقْضُواْ إِلََِّ وَلَ تنُظِرُونِ )

نَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِ الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلائَِفَ وَأَغْرَقْ نَا الَّذِينَ  72ى اللََِّّ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِيَن )عَلَ  ( فَكَذَّبوُهُ فَ نَجَّي ْ
 ( ( ( .73كَذَّبوُاْ بآِياَتنَِا فاَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَريِنَ )

 [ . 73 – 71] يونس : 
------------- 

 يقول تعالى لنبيه، صلوات الله وسلامه عليه: 
 ( أ : أخبرهم واقصص عليهم، أ : على كفار مكة الذين يكذبونك ويخالفونك . وَاتْلُ عَلَيْهِمْ ) 

 وذلك لفوائد :
 . تسلية للرسول  الأولَ :
 حمله على الصبر . والثانية :
هذه القصص، وعلموا أن العاقبة للمتقين كان ذلك سبباً ي  انكسار قلوبهم، ووقوع الخوف والوجل أن الكفار إذا سمعوا  والثالثة :

 ي  نفوسهم. وحينئذ يقلعون عن أنواع الإيذاء والسفاهة .
 وذكر الراز  أيضاً  : 

ع أن معاملة هؤلاء ليكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولأصحابه أسوة بمن سلف من الأنبياء ، فإن الرسول إذا سم منها :
 الكفار مع كل الرسل ما كانت إلا على هذا الوجه خف ذلك على قلبه ، كما يقال : المصيبة إذا عمت خفت.

أن الكفار إذا سمعوا هذه القصص ، وعلموا أن الجهال ، وإن بالغوا ي  إيذاء الأنبياء المتقدمين إلا أن الله تعالى أعانهم  ومنها :
م وقهر أعداءهم ، كان سماع هؤلاء الكفار لأمثال هذه القصص سبباً لانكسار قلوبهم ، ووقوع الخوف بالآخرة ونصرهم وأيده

 والوجل ي  صدورهم ، وحينئذ يقللون من أنواع الإيذاء والسفاهة.
لأقاصيص من غير أنا قد دللنا على أن َمداً عليه الصلاة والسلام لما لم يتعلم علماً ، ولم يطالع كتاباً ثُ ذكر هذه ا ومنها :

 إنما عرفها بالوحي والتنزييل. تفاوت ، ومن غير زيادة ومن غير نقصان ، دل ذلك على أنه 
 : ففي ذكر عاقبة قوم نوح  وقال ابن عاشور ...  ًتعريض للمشركين بأن عاقبتهم كعاقبة أولئك أو أنهم إنما يمتعون قليلا

ويلًا ثُ لم يفلتوا من العذاب ي  الدنيا ، فذكر قصة نوح مع قومه عيظة ثُ يؤخذون أخذة رابية ، كما متع قوم نوح زمناً ط
وللمسلمين بأنهم إسوة بالأنبياء ، والصاحين من  للمشركين وملقياً بالوجل والذعر ي  قلوبهم ، وي  ذلك تأنيس للرسول 

 عقبها كما ينبئ عن ذلك قولهو ي  نهاية هذه القصص . أقوامهم ، وكذلك قصة موسى 
( أ : خبره مع قومه الذين كذبوه، كيف أهلكهم الله ودلم رهم بالغرق أجمعين عن آخرهم، ليحذر هؤلاء أن يصيبهم  نَ بَأَ نوُحٍ  )

 من الهلاك والدمار ما أصاب أولئك. 
 وقد مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ، فلم يؤمنوا .

 آن ي  ثلاثة وأربعين موضعاً .: واحد من أولى العزيم من الرسل، وقد ذكر ي  القر  ونوح 
 وكان قومه يعبدون الأصنام، فأرسل الله إليهم نوحا ليدلهم على طريق الرشاد.

 وقد تكررت قصته مع قومه ي  سورة الأعراف، وهود، والمؤمنون، ونوح ... بصورة أكثر تفصيلاً .
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جانب التحد  من نوح لقومه، بعد أن مكث  أما هنا ي  سورة يونس فقد جاءت بصورة َملة، لأن الغرض منها هنا، إبراز
 فيهم زماناً طويلاً ، يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وترك عبادة غيره.

  والمقصود من هذه التلاوة، دعوة مشركي مكة وأمثالهم، إلى التدبر فيما جرى للظالمين من قبلهم، لعلهم بسبب هذا التدبر
 . ق الذ  جاءهم به نبيهم َمد والتأمل يثوبون إلى رشدهم ويتبعون الدين اح

 : فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا، فلم يزيدهم دعاؤه إياهم إلا طغياناً، فتمللوا منه وسئموا، وهو عليه  قال السعدي
 الصلاة والسلام غير متكاسل، ولا متوان ي  دعوتهم .

 ( أ : علظوم عليكم . إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ ياَ قَ وْمِ إِنْ كَانَ كَبُ رَ عَلَيْكُمْ ) 
 ( أ  فيكم بين أظهركم . )  مَقَامِي 
 ( إياكم . وَتَذْكِيِري)  
 ( الأدلة الواضحة البينة، قد شق عليكم وعظم لديكم، وأردتُ أن تنالوني بسوء أو تردوا احق . بآِياَتِ اللََِّّ ) 
 : لى الله تعالى ويذكرهم بآيات الله وهو قوله وذلك أنه أقام فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إ…  قال اخَازن

 وتذكير  بآيات الله يع  ووعظي بآيات الله وحججه وبيناته فعزيمتم على قتلي وطرد  .
( أ : اعتمدت على الله، ي  دفع كل شر يراد بي، وبما أدعو إليه، فهذا جند ، وعدتَ ، وأنتم، فأتوا بما فَ عَلَى اللََِّّ تَ وكََّلْتُ )  

 ليه من أنواع العلدلدل والعوددل.قدرتُ ع
عُوا أَمْركَُمْ وَشُركََاءكَُمْ )    ( أ : فاجتمعوا أنتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون الله، من صلنلم ووثن . فأََجَِْ
 : وإجماع الأمر العزيم على الفعل بعد التردد بين فيعله وفعل ضده. قال ابن عاشور 
 ة على الأمر ، قال ابن الأنبار  : المراد من الأمر هنا وجوه كيدهم وكرهم فالتقدير : لا : الإجماع الإعداد والعزييم قال الفراء

 تدعوا من أمركم شيئاً إلا أحضرتموه .
 : قوله تعالى ) وشركاءكم ( يع  وادعوا شركاءكم يع  آلهتكم ، فاستعينوا بها لتجمع معكم وتعينكم على  قال اخَازن

تعانة بالأصنام بناء على مذهبهم واعتقادهم أنها تضر وتنقع مع اعتقاده أنها جماد لا تضر ولا مطلوبكم وإنما حثهم على الاس
 تنفع فهو كالتبكيت والتوبيخ لهم .

 وزاد ذكر شركائهم للدلالة على أنه لا يخشاها لأنها ي  اعتقادهم أشد بطشاً من القوم ، وذلك تهكم  قال ابن عاشور ... :
 ) قل ادعوا شركاءكم ثُ كيدون فلا تنظرون ( . بهم ، كما ي  قوله تعالى

 ( أ : ولا تجعلوا أمركم عليكم ملتبسا، بل افصلوا حالكم معي . ثَُّ ل يَكُنْ أَمْركُُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةا ) 
 أ : اقضوا علي بالعقوبة والسوء، الذ  ي  إمكانكم . ثَُّ اقْضُواْ إِلََِّ () 

 لوني ساعة من نهار.( أ : لا تمه وَلَ تنُظِرُونِ 
 فهذا برهان قاطع، وآية عظيمة على صحة رسالته، وصدق ما جاء به، حيث كان وحده لا عشيرة تحميه، ولا جنود تؤويه. 

وقد بادأ قومه بتسفيه آرائهم، وفساد دينهم، وعيب آلهتهم. وقد حملوا من بغضه، وعداوته ما هو أعظم من الجبال الرواسي، وهم 
طوة، وهو يقول لهم: اجتمعوا أنتم وشركاؤكم ومن استطعتم، وأبدوا كل ما تقدرون عليه من الكيد، فأوقعوا بي إن أهل القدرة والس

 قدرتُ على ذلك، فلم يقدروا على شيء من ذلك.
 فعلم أنه الصادق حقًا، وهم الكاذبون فيما يدعون،
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هلدووا ألني ي بل  هيدو اللََّّل ولاش  ريكوونل مين  دوونيهي فلكييدوونيي جملييعًا ثُوَّ لا ترون ظيرووني إيني ي ترلولكَّل تو علللى اللََّّي كما قال هود لقومه ) إيني ي أوش  ري ء  مميَّا توش 
تلقييم  ( . رلاط  موس  يلتيهلا إينَّ رلبي ي علللى صي ذ  بينلاصي  رلبي ي ولرلب يكوم  ملا مين  دلابَّة  إيلا هوول آخي

أنه كان بنصر الله واثقاً ، ومن كيدهم غير خائف ؛ علماً منه بأنهم   تعالى عن نبيه نوح وهذا إخبار من الله قال القرطبي :
 وتقوية  لقلبه . وآلهتهم لا ينفعون ولا يضرون ، وهو تعزيية  لنبيه 

 فيهم  كان ي  نهاية الشجاعة ي  مخاطبته لقومه، بعد أن مكث  -عليه السلام -فأنت ترى ي  هذه الآية الكريمة كيف أن نوحا
 ما مكث وهو يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده.

يصارحهم بأنه ماض ي  طريقه الذ  أمره الله بالمضي فيه، وهو تذكيرهم بالدلائل الدالة على وحدانية الله، وعلى  -أولاً  -فهو
 على الله وحده. وجوب إخلاص العبادة له سواء أشق عليهم هذا التذكير أم لم يشق، وأنه لا اعتماد له على أحد إلا

 يتحداهم بأن يجمعوا أمرهم وأمر شركائهم وأن يأخذوا أهبتهم لكيده وحربه. -ثانياً  -وهو
يطالبهم بأن يتخذوا قراراتهم بدون تستر أو خفاء، فإن الأمر لا يحتاج إلى غموض أو تردد، لأن حاله معهم قد  -ثالثا -وهو

 أصبح واضحاً وصريحاً.
يبلغوه ما توصلوا إليه من قرارات وأحكام وأن ينفذوها عليه بدون تريث أو انتظار، حتَّ لا يتركوا له يأمرهم بأن  -رابعاً  -وهو

 فرصة للاستعداد للنجاة من مكرهم.
إن  -يتحدى قومه تحديا صريحا مثيرا. حتَّ إنه ليغريهم بنفسه، ويفتح لهم الطريق لإيذائه وإهلاكه وهكذا نرى نوحاً 

 .-استطاعوا ذلك
إلى هذا التحد  الواضح المثير إلا لأنه كان معتمداً على الله تعالى الذ  تتضاءل أمام قوته كل قوة وتتهاوى إزاء   وما لجأ

 سطوته كل سطوة ويتصاغر كل تدبير وتقدير أمام تدبيره وتقديره.
 ( أ : كذبتم وأدبرتُ عن الطاعة . فإَِنْ تَ وَلَّيْتُمْ ) 
 ( أ : لم أطلب منكم على نصحي إياكم شيئاً . فَمَا سَألَْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ ) 
 قال المفسرون : هذا إشارة إلى أنه ما أخذ منهم مالًا على دعوتهم إلى دين الله تعالى ومتَّ كان الإنسان فارغاً  قال الرازي :

 من الطمع كان قوله أقوى تأثيراً ي  القلب.
 ر  ( تؤدونه إلي حتَّ يؤد  ذلك إليكم إلى : قوله تعالى ) فلملا سلألل توكوم   ( بمقا وقال الآلوسي بلة تذكير  ووعظي ) مين  ألج 

توليكم ، إما لاتهامكم إيا  بالطمع ، أو لثقل دفع المسؤول عليكم ، أو حتَّ يضرني توليكم المؤد  إلى احرمان ، فالأول 
 وعدمه .بوجوده  لإظهار بطلان التولي ببيان عدم ما يصححه ، والثاني لإظهار عدم مبالاته 

 والمعنى : فإن كنتم قد توليتم فقد علمتوم أني ما سألتكم أجراً فتتهموني برغبة ي  نفع ينجر لي من  وقال ابن عاشور :
دعوتكم حتَّ تعرضوا عنها شوحَّا بأموالكم أو اتهاماً بتكذيبي ، وهذا إلزيام لهم بأن توليهم لم يكن فيه احتمال تهمتهم إياه 

 ك بر أ نفسه من أن يكون سبباً لتول يهم .بتطلب نفع لنفسه ، وبذل
 ( أ : وأنا ممتثل ما أمرت به من الإسلام لله عزي وجل . إِنْ أَجْرِيَ إِل عَلَى اللََِّّ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) 
 والإسلام هو دين جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، وإن تنوعت شرائعهم وتعددت مناهلهم . 

نر هلاجًا ( . ر علةً ولمي  كما قال تعالى ) ليكول   جلعلل نلا مين كوم  شي
 قال ابن عباس: سبيلا وسنة.  

ليميينل ( .  فهذا نوح يقول ) ولأومير تو ألن  ألكوونل مينل ال موس 
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للم تو ليرلب ي ال    ليم  قلالل ألس  َّ إينَّ اللََّّل وقال تعالى عن إبراهيم الخليل )  إيذ  قلالل للهو رلبُّهو ألس  علاللميينل ولولصَّى بهيلا إيبر رلاهييمو بلنييهي وليرلع قووبو يلابل ي
ليموونل ( .  اص طلفلى للكومو الد يينل فللا تملووتونَّ إيلا ولألنر توم  موس 

تل ي مين  تلأ وييلي الأحلادييثي فلاطيرل   رلةي  وقال يوسف ) رلب ي قلد  آترلي تل ي مينل ال مول كي ولعللَّم  نر يلا ولالآخي السَّملاولاتي ولالأر ضي ألن تل ولليي يي ي ي الدُّ
ليمًا ولألح يق  ي بيالصَّاحييينل ( .  ترلولفَّ ي موس 

ليميينل ( .  ولقلالل مووسلى ) يلا قرلو مي إين  كون توم  آملن توم  بياللََّّي فرلعلللي هي ترلولكَّلووا إين  كون توم  موس 
 . عد ما دعاهم ليلاً ونهاراً، سراً وجهاراً، فلم يزيدهم دعاؤه إلا فراراًب فَكَذَّبوُهُ () 

نَاهُ وَمَنْ مَعَهُ   ( أ : على دينه . ) فَ نَجَّي ْ
ي فِ الْفُلْكِ )  ي اثر نرلين  للكل  ( وهي: السفينة ، الذ  أمرناه أن يصنعه بأعيننا، وقلنا له إذا فار التنور: فر ) احم يل  فييهلا مين  كول   زلو جلين  ولأله 

 إيلا ملن  سلبلقل علللي هي ال قلو لو ولملن  آملنل ( ففعل ذلك.
( 13سور  )فأمر الله السماء أن تمطر بماء منهمر وفجر الأرض عيوناً، فالتقى الماء على أمر قد قدر ) ولحمللل نلاهو علللى ذلاتي ألل ولاح  ولدو 

 ( . تجل ري  بيألع يونينلا جلزيلاء ل يملن كلانل كوفيرل 
 ) ولجلعلل نلاهوم  خللائيفل ( ي  الأرض بعد إهلاك المكذبين. 

) ولألغ رلقر نلا الَّذيينل كلذَّبووا بيآيلاتينلا ( بعد ذلك البيان، ثُ بارك الله فِ ذريته، وجعل ذريته، هم الباقين، ونشرهم فِ أقطار الأرض 
ذلريينل ( وهو: الهلاك المخزي ، واللعنة المتتابعة عليهم ي  كل قرن يأتَ بعدهم، لا وإقامة البرهان ) فلان ظور  كلي فل كلانل علاقيبلةو ال مون  
 تسمع فيهم إلا لوما، ولا ترى إلا قدحًا وذمًا.

 فليحذر هؤلاء المكذبون، أن يحل بهم ما حل بأولئك الأقوام المكذبين من الهلاك، والخزي ، والنكال
ض بعد إهلاك المكذبين  ، ثُ بارك الله ي  ذريته، وجعل ذريته، هم الباقين، ونشرهم ي  أقطار ( أ : ي  الأر  وَجَعَلْنَاهُمْ خَلائِفَ ) 

 الأرض .
 هذه هي عاقبة نوح والمؤمنين معه . أما عاقبة من كذبوه فقد بينها سبحانه ي  قوله:

 بآياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا. أ  : وأغرقنا بالطوفان الذين كذبوا ) وَأَغْرَقْ نَا الَّذِينَ كَذَّبوُا بآِياَتنَِا (
كيف كانت نتيجة تكذيب هؤلاء المنذرين الذين لم تنفع   -أيها العاقل -( أ  : فانظر وتأمل ) فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَريِنَ 

 . معهم النذر والآيات التي جاءهم بها نبيهم نوح 
 لاتعا: والاعتبار لا َرد النظر الخالي عن ذلك.فالمراد بالأمر بالنظر هنا: التأمل وا

 الفوائد :
 مباحث تتعلق بقصة نوح :

 1مبحث : 
 هذه القصة لها شأن عظيم لقوله تعالى ) ولات لو علللي هيم  نرلبلأل نووح  ( .

لخبر الخاص، وهو الخبر والنبأ وهو الخبر، والنبأ أخص من الخبر، فكل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ، لأن النبأ لا يطلق إلا على ا
 الذ  له خطب وشأن، وهلاكهم وتهديد ووعيدهم نبأ عظيم له شأن وخطب جسيم.

رلةي الله، وعلى صبر أنبيائه، وعلى شدة  وإنما كانت هذه الأنباء عن هذه القرى أخبار لها خطب وشأن؛ لأنها دللَّت  علللى كلملالي قود 
وأن فيها من التخويف للموجودين من عذاب الله وسخطه ما ينهاهم أن يقع منهم بطشه وعدالته وإنصافه، وإهلاكه للظالمين، 
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 مثل ما وقع من الأوَّليين، ولذا كان لها شأن وخطب؛ ولذا قال )نرلقوصُّ علللي كل مين  ألنبلآئيهلا(.
 2مبحث : 

 وقد دعا نوح على قومه : 
نل  بر  تلجل (.قال تعالى ) ولنووحاً إيذ  نلادلى مين قرلب لو فلاس  للهو مينل ال كلر بي ال علظييمي نلاهو ولأله   ا للهو فرلنلجَّير 

لُّوا عي  لر ضي مينل ال كلافيريينل دليَّاراً. إينَّكل إين تلذلر هوم  يوضي راً كلفَّاراً(وقال تعالى ) ولقلالل نووح  رَّب ي لال تلذلر  علللى الأ   بلادلكل وللال يلليدووا إيلاَّ فلاجي
نلا ألبر ولابل السَّملاء بميلاء مُّنر هلمير (. وقال تعالى )فلدلعلا . فرلفلتلح  ر   رلبَّهو ألني ي ملغ لووب  فلانتلصي

 3مبحث : 
 فإن قيل لماذا دعا نوح على قومه ؟

 فالجواب : دعا نوح على قومه لأمرين :
 : أن الله أخبره أنه لن يؤمن من قومك إلا القليل.الأمر الأول

يل إيلىل 
  نووح  ألنَّهو للن  يروؤ مينل مين  قرلو ميكل إيلاَّ ملن  قلد  آملنل(.كما قال تعالى )ولأووحي

 أن هؤلاء القوم سيضلون غيرهم. الأمر الثاني:
راً كلفَّاراً(. لُّوا عيبلادلكل وللا يلليدووا إيلاَّ فلاجي  كما قال تعالى )إينَّكل إين  تلذلر هوم  يوضي

 4مبحث : 
ى الله نوحاً ومن آمن.   وْ

للهو مينل ال كلر بي ال علظييمي ( . كما قال نلاهو ولأله   تعالى ) فرلنلجَّير 
 والمراد بأهله من آمن منهم، أما من لم يؤمن فقد غرق مع من غرق كابنه .

يل تجل ري  بهييم  ي ي ملو ج  كلالج يبلالي ولنلادلى نووح  ابر نلهو ولكلانل ي ي ملع زييل  يلا برو لَّ ار كل   
ب مَّعلنلا وللال تلكون مَّعل ال كلافيريينل. قلالل كما قال تعالى )ولهي

نرل  مل ولحلالل برلير  مل ال يرلو مل مين  ألم ري اللَّ ي إيلاَّ ملن رَّحي مو ي مينل ال ملاء قلالل لال علاصي هوملا ال ملو جو فلكلانل مينل ال موغ رلقيينل. ولقييلل يلا سلآوي  إيلىل جلبلل  يرلع صي
ترلولت  علللى الج وودي  ي ولقييلل بروع داً ل يل قلو مي الظَّاليميينل ألر ضو ابر للعيي ملاءكي ول  يل الألم رو ولاس  . ولنلادلى نووح  رَّبَّهو يلا سمللاء ألق ليعيي ولغييضل ال ملاء ولقوضي

كلمو اح لاكيميينل. قلالل  ليي ولإينَّ ولع دلكل اح لقُّ ولألنتل ألح  ليكل إينَّهو علملل  غلير رو صلاليح  فللال  فرلقلالل رلب ي إينَّ ابو ي مين  أله  يلا نووحو إينَّهو للي سل مين  أله 
ألل ني ملا للي سل للكل بيهي عيل م  إيني ي ألعيظوكل ألن تلكوونل مينل الج لاهيليينل(.  تلس 

 5مبحث : 
 وأمره تعالى أن يحمل معه ثلاثة أشياء:

ي(.قال تعالى )قرول نلا احم يل  فييهلا مين كو  أولا: ي اثر نرلين   ل   زلو جلين 
 والمقصود بالزيوجين كل شيئين يكون أحدهما ذكراً والآخر أنثى.

(. ثانياا: للكل إيلاَّ ملن سلبلقل علللي هي ال قلو لو  قال تعالى )ولأله 
 والمراد ابنه وزوجته فقد كانا كافرين حكم الله عليهما بالهلاك.

 نل ملعلهو إيلاَّ قللييل (قال تعالى )ولملن  آملنل ولملا آمل  ثالثاا:
 6مبحث : 

 أهلك الله قوم نوح بالغرق: 
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 كما قال تعالى )ولألغ رلقر نلا الَّذيينل كلذَّبووا بيآيلاتينلا إينرَّهوم  كلانووا قرلو ماً علميينل(.
لووا نلاراً فرلللم  يجليدووا لهلوم  مين  دوو   ني اللََّّي ألن صلاراً(.وقال تعالى )مميَّا خلطييئلاتهييم  أوغ ريقووا فلأود خي

. ولنلصلر   للهو مينل ال كلر بي ال علظييمي نلاهو ولأله  نلا للهو فرلنلجَّير  بر  تلجل نلاهو مينل ال قلو مي الَّذيينل كلذَّبووا بيآيلاتينلا إينرَّهوم   وقال تعالى )ولنووحًا إيذ  نلادلى مين قرلب لو فلاس 
 عيينل(.كلانووا قرلو مل سلو ء  فلألغ رلقر نلاهوم  ألجم ل 

واْ بِهِ مِن قَ بْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قلُوبِ ) ثَُّ بَ عَثْ نَا مِن بَ عْدِهِ رُسُلاا إِلََ قَ وْمِهِمْ فَجَآؤُوهُم باِلْبَ يِ نَاتِ فَمَا كَانوُاْ ليُِ ؤْمِنُواْ بِاَ كَذَّبُ  
 ( ( .74الْمُعْتَدِينَ )
 [ . 74] يونس : 

---------- 
 . يقول تعالى: ثُ بعثنا من بعد نوحمِن بَ عْدِهِ (  ) ثَُّ بَ عَثْ نَا

 يع  هوداً وصاحاً ولوطاً وإبراهيم وشعيباً. ) رُسُلاا إِلََ قَ وْمِهِمْ (
 : وقد أوبهم الرسل ي  هذه الآية ، ووقع ي  آيات أخرى التصريح بأنهم : هود وصالح ، وإبراهيم ، ولوط ،  قال ابن عاشور

رسل آخرون كما قال تعالى ) ورسلًا لم نقصصهم عليك ( ، ويتعين أن يكون المقصود هنا من   وشعيب ، وقد يكون هنالك
 كانوا قبل موسى لقوله ) ثُ بعثنا من بعدهم موسى ( ، وي  الآية إشارة إلى أن نوحاً أول الرسل.

 به . أ : باحجج والأدلة والبراهين على صدق ما جاءوهم ) فَجَآؤُوهُم باِلْبَ يِ نَاتِ ... ( 
 : وقد قوبل جمع الرسل بجمع ) البينات ( فكان صادقاً ببينات كثيرة موزعة على رسل كثيرين ، فقد يكون  قال ابن عاشور

 لكل نبيء من الأنبياء آيات كثيرة ، وقد يكون لبعض الأنبياء آية واحدة مثل آية صالح وهي الناقة.
 : اضر  َمد ومعنى هذه الآيات كلها ضرب المثل ح قال ابن عطية . أ  كما حل بهؤلاء يحل بكم ، 
 ( للمفسرين ي  معنى هذه الجملة الكريمة أقوال: فَمَا كَانوُا ليُِ ؤْمِنُوا بِاَ كَذَّبوُا بِهِ مِنْ قَ بْلُ )  

د بقوله: وأن المرا تعود على أقوام الرسل الذين جاءوا من بعد نوح « كانوا، ويؤمنوا، وكذبوا»فمنهم من يرى أن الضمائر ي  
 مين  قرلب لو؛ أ : من قبل َيء الرسل إليهم.

رسلا كثيرين إلى أقوامهم فجاءوهم بالمعجزيات الدالة على صدقهم، إلا أن  والمعنى على هذا الرأ : ثُ بعثنا من بعد نوح 
يء الرسل إليهم وهو إفراد الله هؤلاء الأقوام الأشقياء. استمروا على كفرهم وعنادهم، وامتنعوا عن الإيمان بما كذبوا به من قبل َ

تعالى بالعبادة والطاعة فكان حالهم ي  الإصرار على الكفر والجحود قبل َيء الرسل إليهم، كحالهم بعد أن جاءوهم بالهدى 
 ودين احق، حتَّ لكأنهم لم يأتهم من بشير ولا نذير.
 ومن المفسرين الذين قالوا بهذا الرأ  الإمام البيضاو  .

قوله: فلما كانووا لييروؤ مينووا ( أ  : فما استقام لهم أن يؤمنوا لشدة شكيمتهم ي  الكفر، وخذلان الله إياهم.. بما كذبوا به فقد قال ) 
 عليهم الصلاة والسلام . -من قبل، أ  بسبب تعودهم تكذيب احق، وتمرنهم عليه قبل بعثة الرسل

إلا أن المراد بقوله مين  قرلب لو: أ  : من  الذين جاءوا من بعد نوح  أن الضمائر تعود على أقوام الرسلومنهم من يرى أيضاا 
 قبل ابتداء دعوة الرسل لهؤلاء الأقوام.

رسلا كثيرين إلى أقوامهم، فجاءوهم بالأدلة الواضحة الدالة على صدقهم، إلا أن  وعليه يكون المعنى: ثُ بعثنا من بعد نوح 
من أول يوم، واستمروا على ذلك حتَّ آخر أحوالهم معهم، فكان تكذيبهم لهم ي  آخر هؤلاء الأقوام قابلوا رسلهم بالتكذيب 
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 أحوالهم معهم، يشبه تكذيبهم لهم من قبل. أ : ي  أول َيئهم إليهم.
 ومن المفسرين الذين قالوا بهذا الرأ : الإمام ابن كثير .

ا كلذَّبووا بيهي مي  ن  قرلب ل ( أ  : فما كانت الأمم لتؤمن بما جاءتهم به رسلهم، بسبب تكذيبهم فقد قال قوله ) فلما كانووا لييروؤ مينووا بمي
ترلهوم  ولألب صارلهوم  كلما لمل  يروؤ مينووا بيهي ألوَّلل ملرَّة     ( .إياهم أول من أرسلوا إليهم، كما قال تعالى ) ولنروقلل يبو ألف ئيدل

وأن الضمير ي  قوله  ى أقوام الرسل الذين جاءوا من بعد نوح يعود عل« كانوا ويؤمنوا»أن الضمير ي  قوله  ومنهم من يرى
 يعود إلى قوم نوح، وعلى هذا الرأ  يكون المعنى:« كذبوا»

رسلا إلى أقوامهم. فجاءوهم بالآيات البينات الدالة على صدقهم، ولكن هؤلاء الأقوام استمروا ي    ثُ بعثنا من بعد نوح 
 وحدانية الله التي كذب بها قوم نوح من قبل.كفرهم وعنادهم، وأبوا أن يؤمنوا ب

 ومن المفسرين الذين قالوا بهذا الرأ  الإمام ابن جرير فقد قال :
ا كلذَّبووا بيهي مين  قرلب لو ( يقول : فما كانوا ليصدقوا بما جاءتهم به رسلهم وبما كذب به قو  م نوح ومن قبلهم قوله ) فلما كانووا لييروؤ مينووا بمي

 الية .من الأمم الخ
وعلى أية حال فهذه الأقوال الثلاثة، تدل على أن هؤلاء الأقوام عموا وصموا عن احق، واستمروا على ذلك دون أن تحولهم 

 الآيات البينات التي جاءهم بها الرسل عن عنادهم وضلالهم.
 التي لا تتخلف ولا تتبدل. (  بيان لسنة الله تعالى ي  خلقه  كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُ لُوبِ الْمُعْتَدِينَ )  

 والطبع: الختم والاستيثاق بحيث لا يخرج من الشيء ما دخل فيه، ولا يدخل فيه ما خرج منه.
أ : مثل ذلك الطبع المحكم نطبع على قلوب المعتدين المتجاوزين للحدود ي  الكفر والجحود، وذلك بخذلانهم، وتَّليتهم وشأنهم، 

 لانهماكهم ي  الغواية والضلال.
 : أ : كما طبع الله على قلوب هؤلاء، فما آمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم، هكذا يطبع الله على قلوب من  قال ابن كثير

 أشبههم ممن بعدهم، ويختم على قلوبهم، فلا يؤمنوا حتَّ يروا العذاب الأليم.
 والمراد: أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة للرسل، وأْى  من آمن بهم .

 والطبع : الختم ، وهو استعارة لعدم دخول الإيمان قلوبهم .اشور : قال ابن ع 
 الفوائد :

 إثبات الرسل . -1
 أن كل أمة قد أرسل لها رسولًا . -2
 أن كل رسول يكون معه من الآيات ما يدل على صدقه .-3
 أن أكثر الناس لا يؤمنون .-4
 أن من ختم الله على قلبه فلن يؤمن .-5
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( فَ لَمَّا جَاءهُمُ الْْقَُّ مِنْ 75) نَا مِن بَ عْدِهِم مُّوسَى وَهَارُونَ إِلََ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بآِياَتنَِا فاَسْتَكْبَ رُواْ وكََانوُاْ قَ وْماا مُُّّْرمِِينَ ) ثَُّ بَ عَث ْ 
( قاَلُواْ 77ا جَاءكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَ يُ فْلِحُ السَّاحِرُونَ )( قاَلَ مُوسَى أتَقُولُونَ لِلْحَقِ  لَمَّ 76عِندِناَ قاَلُواْ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِيٌن )

( وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ائْ تُوني 78ا بِؤُْمِنِيَن )أَجِئْتَ نَا لتَِ لْفِتَ نَا عَمَّا وَجَدْناَ عَلَيْهِ آباَءناَ وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْريِاَء فِ الَأرْضِ وَمَا نََْنُ لَكُمَ 
( فَ لَمَّا ألَْقَواْ قاَلَ مُوسَى مَا جِئْتُم بهِِ 80( فَ لَمَّا جَاء السَّحَرَةُ قاَلَ لََمُ مُّوسَى ألَْقُواْ مَا أنَتُم مُّلْقُونَ )79حِرٍ عَلِيمٍ )بِكُلِ  سَا

لِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ) َْ ( فَمَا آمَنَ 82 الْْقََّ بِكَلِمَاتهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ )( وَيُُِقُّ اللََُّّ 81السِ حْرُ إِنَّ اللَََّّ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَََّّ لَ يُ
( 83 فِ الَأرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرفِِيَن )لِمُوسَى إِلَّ ذُر يَِّةٌ مِ ن قَ وْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِ ن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَ فْتِنَ هُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ 

نَةا لِ لْقَوْمِ 84مُوسَى ياَ قَ وْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم باِللََِّّ فَ عَلَيْهِ تَ وكََّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِيَن ) وَقاَلَ  ( فَ قَالُواْ عَلَى اللََِّّ تَ وكََّلْنَا ربَ َّنَا لَ تََْعَلْنَا فِت ْ
رَ بُ يُوتاا وَاجْعَلُواْ 86) ( وَنََِ نَا بِرَحْمتَِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ 85الظَّالِمِيَن ) َْ آ لِقَوْمِكُمَا بِِ نَا إِلََ مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَ بَ وَّ ( وَأَوْحَي ْ

رِ الْمُؤْمِنِيَن ) ََّلَاةَ وَبَشِ  لَةا وَأَقِيمُواْ ال نْ يَا  ( وَقاَلَ مُوسَى ربَ َّنَا إِنَّكَ آتَ يْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زيِنَةا وَأَمْوَالا 87بُ يُوتَكُمْ قِب ْ فِ الْْيََاةِ الدُّ
( قاَلَ قَدْ 88يَ رَوُاْ الْعَذَابَ الألَيِمَ ) ربَ َّنَا ليُِضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ربَ َّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالَِِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُ لُوبِِّمْ فَلَا يُ ؤْمِنُواْ حَتىَّ 

( وَجَاوَزْناَ ببَِنِِ إِسْرَائيِلَ الْبَحْرَ فأَتَْ بَ عَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ 89سَبِيلَ الَّذِينَ لَ يَ عْلَمُونَ ) أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فاَسْتَقِيمَا وَلَ تَ تَّبِعَآن ِ 
( آلآنَ وَقَدْ 90ناَْ مِنَ الْمُسْلِمِيَن )يلَ وَأَ بَ يْياا وَعَدْواا حَتىَّ إِذَا أَدْركََهُ الْيَرَقُ قاَلَ آمَنتُ أنََّهُ ل إِلهَِ إِلَّ الَّذِي آمَنَتْ بهِِ بَ نُو إِسْرَائِ 

ََيْتَ قَ بْلُ وكَُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ) ( فاَلْيَ وْمَ نُ نَجِ يكَ ببَِدَنِكَ لتَِكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيةَا وَإِنَّ كَثِيراا مِ نَ النَّاسِ عَنْ آياَتنَِا 91عَ
 ( ( .92لَيَافِلُونَ )
 [ . 92 -75] يونس : 

------------ 
أ  : من بعد تلك الرسل ، كنوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب، صلوات الله وسلامه عليهم وعلى ) ثَُّ بَ عَثْ نَا مِن بَ عْدِهِم ( 
 سائر أنبياء الله أجمعين.

 ابن عمران، أفضل أنبياء ب  إسرائيل، وأحد أولي العزيم من الرسل. ) مُّوسَى (
 وهو اخو موسى . ) وَهَارُونَ (

 وهو ملك مصر ي  زمن موسى. إِلََ فِرْعَوْنَ ()  
 أ : قومه. ) وَمَلَئِهِ (

  : ولا يخص قوله : وملائه بالإشراف ، بل هي عام ة لقوم فرعون شريفهم ومشروفهم.قال أبو حيان 
  : بالذكر  أ  أشراف قومه الذين يحتمعون على رأ  فيملأون العين رواء والنفوس جلالة وبهاء ، وتَّصيصهمقال الآلوسي

 لأصالتهم ي  إقامة المصالح والمهمات ومراجعة الكل إليهم ي  النوازل والملمات .
 أ  : بحججنا وبراهيننا .) بآياَتنَِا (  

( أ : باحجج على صدقهم فيما أخبروهم به، كما قال تعالى )ولملا كونَّ  ذ يبيينل ا موعل كما قال تعالى ) ولقلد  جلاءلتر هوم  روسولوهوم  بيال برلي ينلاتي
يد  ولملا ظلللم   نر هلا قلائيم  ولحلصي  نلاهوم  ولللكين  ظلللمووا ألنر فوسلهوم(.حلتََّّ نرلبر علثل رلسوولا( وقال تعالى )ذلليكل مين  ألنر بلاءي ال قورلى نرلقوصُّهو علللي كل مي

 نها شهادات قوم عدول لا تترك ي  البينة هي احجة القاطعة التي لا تترك ي  احق لبسًا، ومنه )البينات ي  الشهادات(؛ لأ
احق لبسًا، فالبينات: احجج الواضحة البينة التي لا تترك ي  احق لبسًا. ومعنى )البينات( هنا على التحقيق: المعجزيات؛ لأن 

معجزيات للرسل الله ما أرسل نبيًّا قط إلا ومعه معجزية توقارب التحد ي ، يعجزي عنها الخلق، فتثبت بها نبوته؛ لأن إثبات الله لل
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هي بمثابة قوله لهم: أنتم صادقون ي  خبركم ع . فهي تصديق من الله لهم؛ لأنه ما خرق لهم العادة وقت التحد  وجاء 
. فهو تصديق من الله، ولذا  بهذا العلم الخارق الذ  لا يقدر عليه غيره إلا ومعناه عنده: أنت صادق يا عبد  فيما تنقل عل  

زيلة؛  يل موع جي
 لأن المعجزية فعل خارق يحصل عند التحد  لا يقدر عليه البشر. )الشنقيطي(.سمو ي

 ( أ  : استكبروا عن اتباع احق والانقياد له .) فاَسْتَكْبَ رُواْ 
، والمجرمو مرتكبو الجريمةي، والجريمةو: الذنبو الذ  يستحقُّ صاحبوه العذابل و ) وكََانوُاْ قَ وْماا مُُّّْرمِِيَن ( 

 . النكالل جمعو المجرمي
يع  فلما جاء فرعون وقومه احق الذ  جاء به موسى من عند الله ، من العصا واليد وغيرها ) فَ لَمَّا جَاءهُمُ الْْقَُّ مِنْ عِندِناَ ( 

 من الآيات .
ئ تل بيآيلة  فلأ تي بهيلا إين كونتل مينل الصَّاديقيينل ) يل ثروع بلان  مُّبيين   (106كما قال تعالى ي  الأعراف ) قلالل إين كونتل جي

فلألل قلى علصلاهو فلإيذلا هي
يل برلي ضلاء ليلنَّاظيريينل ( .107)

 ( ولنرلزيلعل يلدلهو فلإيذلا هي
قوله ) برلي ضلاء ليلنَّاظيريينل( هذه آية أخرى ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار، وصدق من جعل له معجزية، وذلك أن الله 

ه ي  جيب درعه، فإذا أدخلها وأخرجها، خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر، لها لمعان تتلألأ كالبرق تعالى أمره أن يدخل يد
 الخاطف.

 .قوله )للناظرين( أ  بياضاً يراه الناظرون رؤية تعجب من بياضها 
ل  يلدلكل ي ي جلي بيكل تَّل روج  برلي ضلاء مين  غلير ي سووء    ( أ : من غير برلرلص ولا مرض.كما قال تعالى ي  سورة النمل )ولألد خي

 كأنها مصباح، فعلم موسى أنه قد لقي ربه.  -واللَّ   -قال احسن البصر : أخرجها 
 . قال ابن عطية: و" الجيب " الفتح ي  الثوب لرأس الإنسان 
 :وهذه العصا كان فيها أربع آيات 

 أولًا: أنه يلقيها فتكون حية تسعى، ثُ يأخذها فتعود عصا.
 يضرب بها احجر فينفجر عيوناً. ثانياً: أنه

 ثالثاً: أنه ضرب بها البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.
 رابعاً: أنه ألقاها حين اجتمع إليه السحرة، وألقوا حبالهم وعصيهم، فألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون.

 موسى سحر مبين يعرفه كل أحد .يع  أن هذا الذ  جاء به ) قاَلُواْ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِيٌن (  
ر  مُّبيين  ) ح  رلةً قلالووا هلذلا سي قلنلتر هلا ألنفوسوهوم  ظول ماً ولعولوو اً فلانظور  كلي فل  13كما قال تعالى )فرلللمَّا جلاءتر هوم  آيلاترونلا موب صي ترلير  ( ولجلحلدووا بهيلا ولاس 

ديينل( .  كلانل علاقيبلةو ال موف سي
ر  عللييم  )كما قال تعالى ي  س  ا للسلاحي كوم  فلملاذلا 109ورة الأعراف ) قلالل ال مللأو مين قرلو مي فير علو نل إينَّ هلذل ( يورييدو ألن يخو ريجلكوم م ين  ألر ضي

 تلأ موروونل ( .
  م  ولجمللالهييم ، أو أنهم يرلتلملاللؤوونل على قيل سموُّوا )ملأً( لأنهم يملؤون صدورل المجالسي بقامتيهم الوافيةي، أو يملؤونل صدورل الناظري لأوبرَّهلتيهي

 العقدي واحل ي فيتفقونل عليه.
الاستفهام للإينكار والتوبيخ أ  أتقولون عن هذا احق إينه سحر ؟ ثُ ) قاَلَ مُوسَى أتَقُولُونَ للِْحَقِ  لَمَّا جَاءكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا ( 

 أنكر عليهم أيضاً باستفهام آخر
 . أ  : واحال انه لا يفوز ولا ينجح الساحرون السَّاحِرُونَ  ( ) وَلَ يُ فْلِحُ 

 أ  : تثنينا .) قاَلُواْ أَجِئْتَ نَا لتَِ لْفِتَ نَا ( 
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 أ  : الدين الذ  كانوا عليه .) عَمَّا وَجَدْناَ عَلَيْهِ آباَءناَ ( 
 أ  : لك ولهارون .) وَتَكُونَ لَكُمَا ( 

 لعظمة والرياسة .أ  : ا) الْكِبْريِاَء فِ الأرض ( 
 أ  : ولسنا بمصدقين لكما فيما جئتما به .) وَمَا نََْنُ لَكُمَا بِؤُْمِنِيَن (  
  قال الزيجاج : سمى الملك كبرياء ، لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا ، وأيضاً فالنبي إذا اعترف القوم بصدقه صارت مقاليد

 أمر أمته إليه ، فصار أكبر القوم.
بب الأول : إشارة إلى التمسك بالتقليد ، والسبب الثاني : إشارة إلى احرص على طلب الدنيا ، والجد ي  بقاء واعلم أن الس

 الرياسة ، ولما ذكر القوم هذين السببين صرحوا باحكم وقالوا ) ولملا نحل نو للكوملا بميوؤ مينيينل ( .
 : راد به ي  هذا الموضع الملك ، وكذلك قال فيه َاهد والضحاك و) الكبرياء ( مصدر مبالغ من الكبر ، والم وقال ابن عطية

 وأكثر المتأولين ، لأنه أعظم تكبر الدنيا .
 والكبرياء : العظمة وإظهار التفوق على الناس. وقال ابن عاشور : 

 والأرض : هي المعهودة بينهم ، وهي أرض مصر ، كقوله ) يريد أن يخرجكم من أرضكم ( .
تطلبهما للسيادة أتوا ي  خطاب موسى بضمير المثنى المخاطب لأن هارون كان حاضراً فالتفتوا عن خطاب الواحد ولما كانوا ظنوا 

 إلى خطاب الاثنين.
ا شر كوا هارون ي  هذا الظن من حيث إنه جاء مع موسى ولم يباشر الدعوة فظنوا أنه جاء معه لينال من سيادة أخيه حظاً  وإنمَّ

 لنفسه.
 إنما قاله لما رأى العصا واليد البيضاء واعتقد أنهما سحر. وْنُ ائْ تُوني بِكُلِ  سَاحِرٍ عَلِيمٍ () وَقاَلَ فِرْعَ 

ر  عللييم  ) ا للسلاحي كوم  فلملاذلا تلأ موروونل 109قال تعالى ي  الأعراف ) قلالل ال مللأو مين قرلو مي فير علو نل إينَّ هلذل ( يورييدو ألن يخو ريجلكوم م ين  ألر ضي
ريينل )110) ل  ي ي ال ملدلآئيني حلاشي ه  ولألخلاهو ولألر سي ر  عللييم ( .111( قلالووا ألر جي  ( يلأ تووكل بيكول ي سلاحي
  : وأمر بإحضار جميع السحرة المتمكنين ي  علم السحر لأنهم أبصر بدقائقه ، وأقدر على إظهار ما يفوق قال ابن عاشور

عن حضور السحرة الضعفاء ي  علم السحر لأن عملهم مظنة أن لا يواز  ما خوارق موسى ي  زعمه ، فحضورهم مغن 
 أظهره موسى من المعجزية فإذا أتوا بما هو دون معجزية موسى كان ذلك مروجاً لدعوة موسى بين دهماء الأمة.
( معنى الكثرة ، كما والعموم ي  قوله ) بكل ساحر عليم ( عموم عري  ، أ  بكل ساحر تعلمونه وتظفرون به ، أو أريد ) بكل 

 تقدم ي  قوله ) ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل  آية ( .
 : وقد كان السحر ي  زمانهم غالباً كثيراً ظاهراً، واعتقد من اعتقد منهم، وأوهم من أوهم منهم، أن ما جاء  قال ابن كثير

ظير ما أراهم من البينات، كما أخبر تعالى سحرتهم؛ فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه بن تشعبذهمن قبيل ما  موسى 
ر  ميث ليهي فل  ح  ريكل يلا مووسلى. فرلللنلأ تييرلنَّكل بيسي ح  نلا بيسي ريجلنلا مين  ألر ضي ئ ترلنلا ليتوخ  نلكل ملو عيدًا عن فرعون حيث قال )قلالل ألجي نرلنلا ولبرلير  علل  برلير  اج 

  الل ملو عيدوكوم  يرلو مو الزي يينلةي ولألن  يحو شلرل النَّاسو ضوحًى. فرلترلوللىَّ فير علو نو فلجلملعل كلي دلهو ثُوَّ ألتلى(.لا نَو ليفوهو نحل نو وللا ألن تل ملكلاناً سووًى. قل 
 ( راً إين كونَّا نحل نو ال غلاليبيينل وقد ذكر تعالى ي  سورة الأعراف نَّكوم  للمينل م  ولإل قلالل نرلعل  .ولجلاء السَّحلرلةو فير علو نل قلال وا إينَّ للنلا لألج 

 ( .ال موقلرَّبيينل 
: إن غلبوا موسى ليثيبنهم وليعطينهم عطاءً يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسى 
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 .جزييلًا. فوعدهم ومناهم أن يعطيهم ما أرادوا، ويجعلنهم من جلسائه والمقربين عنده
  ريكل يلا مووسلى. فرلللنلأ تييرلنَّكل وقد قال تعالى ي  سورة طه )و ح  نلا بيسي ريجلنلا مين  ألر ضي ئ ترلنلا ليتوخ  لقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قلالل ألجي

نرلنلا ولبرلير نلكل ملو عيداً لاَّ نَو ليفوهو نحل نو وللال ألنتل ملكلاناً سووًى. قلالل ملو عيدو  علل  برلير  ر  م يث ليهي فلاج  ح  مو الزي يينلةي ولألن يحو شلرل النَّاسو كوم  يرلو  بيسي
 ضوحًى(.

نلكل ملو عيداً لاَّ نَو ليفوهو نحل نو وللال ألنتل ملكلاناً سووًى( أ  يوماً ْتمع فيه نحن وأنت نرلنلا ولبرلير  علل  برلير  فيه، فنعارض ما جئت به بما  قوله )فلاج 
 عندنا من السحر ي  مكان معين ووقت معين.

( أ  موسى لهم  ومعنى )سوى( أ  مكان وسط تستو  أطراف البلد فيه لتوسطها بينها، ليتمكن الجميع من احضور )قلالل
)ملو عيدوكوم  يرلو مو الزي يينلةي( هو يوم عيدهم وتفرغهم من أعمالهم واجتماع جميعهم ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاء ومعجزيات 

 بوية.الأنبياء وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات الن
 ( جميعهم )ضوحًى( أ  ضحوة من النهار  )ولألن يحو شلرل النَّاسو
  قال ابن كثير: ليكون أظهر وأجلى وأبين واوضح، وهكذا شأن الأنبياء كل أمرهم بين  واضح ليس فيه خفاء ولا ترويج، ولهذا

 لم يقل ليلًا ولكن نهاراً ضحى
يكم. لْقُواْ مَا أنَتُم مُّلْقُونَ () فَ لَمَّا جَاء السَّحَرَةُ قاَلَ لََمُ مُّوسَى أَ    أ  : اطرحوا على الأرض ما معكم من حبالكم وعيصي
 الهم، جاءهم احق  -والله أعلم -: واحكمة ي  هذا قال ابن كثير لير  الناس صنيعهم ويتأملوه، فإذا فورغ من بهرجهم وَ

النفوس. وكذا كان. ولهذا قال تعالى )فرلللمَّا ألل قلو ا سلحلرووا الواضح الجلي بعد تطلب له والانتظار منهم لمجيئه، فيكون أوقع ي  
ترلر هلبووهوم ( أ : خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة ي  الخارج، ولم يكن إلا َرد صنعة وخيال، كما  ل النَّاسي ولاس  قال ألع ينو

يرُّهوم  يخوليَّلو إيللي هي مين   بلالهووم  ولعيصي يفلةً مووسلى. قرول نلا لا تَّللف  إينَّكل ألن تل  تعالى )فلإيذلا حي هي خي على * فلألو جلسل ي ي نرلف سي ريهيم  ألنرَّهلا تلس  ح  سي
رو حلي ثو أل  ليحو السَّاحي ر  وللا يروف   تلى(.الأع للى. ولألل قي ملا ي ي يمليينيكل ترلل قلف  ملا صلنرلعووا إينمَّلا صلنرلعووا كلي دو سلاحي

  مرهم موسى بإلقاء ما معهم من احبال والعصي التي فيها سحرهم ليظهر احق ويبطل الباطل ويتبين أن : إنما أوقال اخَازن
 ما أتوا به فاسد.

 وإنما سوغ لهم التقدم ازدراءاً لشأنهم، وقلة مبالاة بهم، وثقةً بما كان بصدده من التأييد الإلهي، وأن المعجزية لن وقال القاسمي :
 يغلبها سحر أبداً.

 والإلقاء : رمي شيء ي  اليد إلى الأرض ، وإطلاق الإلقاء على عمل السحر لأن أكثر تصاريف السحرة  ن عاشورقال اب :
 ي  أعمالهم السحرية يكون برمي أشياء إلى الأرض.

يخيل  وقد ورد ي  آيات كثيرة أنهم ألقوا حبالهم وعصيهم ، وأنها يخيَّل من سحرهم أنها تسعى ، وكان منتهى أعمال الساحر أن
 الجماد حياً.

 يع  الذ  جئتم به هو السحر الباطل وهذا على سبيل التوبيخ لهم .) فَ لَمَّا ألَْقَواْ قاَلَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِ حْرُ ( 
طلانه وفساده أ  : سيمحقه بالكلية بما يظهره على يد  من المعجزية فلا يبقى له أثر أصلًا أو سيظهر ب ) إِنَّ اللَََّّ سَيُبْطِلُهُ (

 للناس .
لِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ  (   َْ  يع  لا يقويه ولا يكمله ولا يحسنه .) إِنَّ اللَََّّ لَ يُ

 وقد ذكر تعالى ما حدث بعد ذلك ي  عدة سور :
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يل ترلل قلفو ملا يلأ في 
نلا إيلىل مووسلى ألن  ألل قي علصلاكل فلإيذلا هي ير  ( فرلولقلعل اح لقُّ ولبلطللل ملا كلانووا يرلع مللوونل 117كوونل )قال تعالى ي  الأعراف ) ولألو حل

ديينل )119( فرلغوليبووا هونلاليكل ولانقلللبووا صلاغيريينل )118) يل السَّحلرلةو سلاجي
( رلب ي مووسلى 121( قلالووا آملنَّا بيريب ي ال علاللميينل )120( ولأول قي

للهلا فلسلو فل ترل ( قلالل فير علو نو آملنتو 122ولهلاروونل ) نر هلا أله  ريجووا مي ر  مَّكلر تموووهو ي ي ال ملديينلةي ليتوخ  ا للملك  ع للموونل م بيهي قرلب لل ألن آذلنل للكوم  إينَّ هلذل
لالف  ثُوَّ لأوصلل يبرلنَّكوم  ألجم لعيينل )123) ( ولملا تلنقيمو مينَّا إيلاَّ 125لىل رلب ينلا مونقلليبوونل )( قلالووا إينَّا إي 124( لأوقلط يعلنَّ ألي دييلكوم  ولألر جوللكوم م ين  خي

ليميينل (  راً ولترلولفرَّنلا موس  نلا صلبر  يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى، عليه  -ألن  آملنَّا بيآيلاتي رلب ينلا للمَّا جلاءتر نلا رلبرَّنلا ألف ريغ  علللير 
يل السلام، ي  ذلك الموقف العظيم، الذ  

فرق الله تعالى فيه بين احق والباطل، يأمره بأن يلقي ما ي  يمينه وهي عصاه )فلإيذلا هي
( أ : تأكل )ملا يلأ فيكوونل( أ : ما يلقونه ويوهمون أنه حق، وهو باطل.   ترلل قلفو

ديينل. قلالووا آملنَّا بيريب ي ال علاللميينل رلب ي مووسلى ولهل  يل السَّحلرلةو سلاجي
اروونل( فعرفت السحرة أن هذا أمر من السماء، وليس هذا ) ولأول قي

 بسحر، فخروا سجداً وقالوا )آملنَّا بيرلب ي ال علاللميينل. رلب ي مووسلى ولهلاروونل(.
 .قوله تعالى )قلالووا آملنَّا بيريب ي ال علاللميينل( الظاهر أن قائل ذلك جميع السحرة، وقيل: بل قاله رؤساؤهم 
 عظم من تبين له احق العظيم أهل الصنف والسحر، الذين يعرفون من أنواع السحر وجزيئياته، ما لا يعرفه قال السعد : وأ

 غيرهم، فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات اللَّ  لا يدان لأحد بها.
راً( أ : عمنا بالصبر على دينك، والثبات عليه.  نلا صلبر   )رلبرَّنلا ألف ريغ  علللير 
 راً( أ : عظيماً، كما يدل عليه  قال السعد : ثُ دعوا نلا صلبر  اللَّ  أن يثبتهم ويصبرهم فقالوا )رلبرَّنلا ألف ريغ ( أ : أفض )علللير 

التنكير، لأن هذه َنة عظيمة، تؤد  إلى ذهاب النفس، فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير، ليثبت الفؤاد، ويطمئن 
 المؤمن على إيمانه، ويزيول عنه الانزيعاج الكثير.

ليميينل( أ : متابعين لنبيك موسى، عليه السلام.  )ولترلولفرَّنلا موس 
 :ودعوا لأنفسهم بالوفاة على الإسلام إيذاناً بأنهم غير راغبين ي  احياة، ولا مبالين بوعيد فرعون، وأن  قال ابن عاشور

ن، وذهب وعيده باطلاً، ولعله لم يحقق ما همتهم لا ترجو إلا  النجاة ي  الآخرة، والفوزل بما عند الله، وقد انَذل بذلك فرعو 
 توعدهم به لأن الله أكرمهم فنجاهم من خزي  الدنيا كما ْاهم من عذاب الآخرة.

 وقالوا كما قال تعالى ي  سورة طه:
نر يلا ))قلالووا للن نرُّؤ ثيرلكل علللى ملا جلاءنلا مينل ال برلي ينلاتي ولالَّذي  فلطلرلنلا فلاق ضي ملا ألنتل قلاض  إينمَّل  ي هلذيهي اح ليلاةل الدُّ ( إينَّا آملنَّا بيرلب ينلا 72ا ترلق ضي

ير ر  ولألبر قلى ) ري ولاللََّّو خل ح  ترلنلا علللي هي مينل الس ي رله  وَ ريماً فلإينَّ للهو جلهلنَّمل لال يملووتو فييهلا 73لييرلغ فيرل للنلا خلطلايلانلا ولملا ألك  وللال يحل يى ( إينَّهو ملن يلأ تي رلبَّهو 
للئيكل لهلومو الدَّرلجلاتو ال عوللى )74)  ((.75( ولملن  يلأ تيهي موؤ ميناً قلد  علميلل الصَّاحيلاتي فلأوو 

قلليبوونل(.  وقالوا كما ي  سورة الشعراء )قلالووا لال ضلير رل إينَّا إيلىل رلب ينلا مونر 
 أ  : يبي نه ويوضحه.) وَيُُِقُّ اللََُّّ الْْقََّ ( 

 أ  : بكلامه وحججه وبراهينه. بِكَلِمَاتهِِ ( )
 من آل فرعون .) وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ ( 

  ي  تنازع احق والباطل، والصلاح والفساد. -تعالى -تأكيد لسنة اللهوهذا 
ثبته ويقويه ويؤيده أن لا يصلح عمل المفسدين، بل يمحقه ويبطله، وأنه سبحانه يحق احق أ  ي -أ : أنه جرت سنة الله تعالى

ريموونل ذلك لأن كراهيتهم لإحقاق احق وإبطا ل بيكلليماتيهي النافذة، وقضائه الذ  لا يرد، ووعده الذ  لا يتخلف ولللو  كلريهل ال موج 
 الباطل، لا تعطل مشيئة الله، ولا تحول بين تنفيذ آياته وكلماته .
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يل ترلل قلفو ما يلأ فيكوونل. فرلولقلعل اح لقُّ ولبلطللل ما كانووا يرلع مللوون .وقد كان الأمر كذلك فقد أوحى الله إلى موسى ألن  
 ألل قي علصاكل فلإيذا هي

يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى، عليه ) فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّ ذُر يَِّةٌ مِ ن قَ وْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِ ن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَ فْتِنَ هُمْ ( 
وهم -م، مع ما جاء به من الآيات البينات واحجج القاطعات والبراهين الساطعات، إلا قليل من قوم فرعون، من الذرية السلا

على وجل وخوف منه ومن ملللئه، أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر؛ لأن فرعون كان جباراً عنيداً مسرفاً ي  التمرد  -الشباب
، وكانت  له سلط وة و   ملهابة، تَّاف رعيته منه خوفاً شديداً .والعتو 

 : قوله تعالى )إيلاَّ ذور ييَّة  م ين قرلو ميهي ( اختلفوا ي  المراد بالذرية على وجوه : قال الرازي 
 أن الذرية ههنا معناها تقليل العدد. الأول : 

ا لأن قلوب الأولاد ألين أو دواعيهم على قال بعضهم : المراد أولاد من دعاهم ، لأن الآباء استمروا على الكفر ، إم الثاني :
 الثبات على الكفر أخف.

مع ما جاء به من الآيات واحجج، إلا  -عليه السلام -أنه لم يؤمن بموسى -تعالى -مرجحاً هذا القول : يخبر الله قال ابن كثير
 ، على وجل وخوف منه ومن ملئه.-وهم الشباب -قليل من قوم فرعون، من الذرية

 من قوم فرعون .وقيل : من قوم موسى ،  قيل :لى ) مين قرلو ميهي (  قوله تعا 
 ورجح ابن جرير أنه من قوم موسى .

هو الظاهر المتبادر من الآية، لأنه أقرب مذكور، وليس هناك ما يدعو إلى صرف الآية الكريمة  لأن رجوع الضمير إلى موسى
 عن هذا الظاهر.

 : قومه عائد على موسى ، وأنه لا يعود على فرعون ، لأن  موسى هو المحدث عنه ي  والظاهر أن الضمير ي  قال أبو حيان 
 هذه الآية ، وهو أقرب مذكور.

ولأنه لو كان عائداً على فرعون لم يظهر لفظ فرعون ، وكان التركيب على خوف منه وممن ذهب إلى أن الضمير ي  قومه على 
ذلك أن يعقوب عليه السلام دخل مصر ي  اثنين وسبعين نفساً ، فتوالدوا بمصر موسى : ابن عباس قال : وكانوا ستمائة ألف ، و 

 حتَّ صاروا ستمائة ألف.
 : ومما يضعف عود الضمير على موسى عليه السلام أن  المعروف من أخبار ب  إسرائيل أنهم كانوا قوماً قد  وقال ابن عطية

رط ، وقد رجوا كشفه على يد مولود يخرج فيهم يكون نبياً ، فشت فيهم السوآت ، وكانوا ي  مدة فرعون قد نالهم ذل مف
فلما جاءهم موسى عليه السلام أصفقوا عليه وبايعوه ، ولم يحفظ قط أن طائفة من ب  إسرائيل كفرت به ، فكيف تعطى 

 هذه الآية أن  الأقل منهم كان الذ  آمن ، فالذ  يترجح بحسب هذا أن  الضمير عائد على فرعون.
  كر الله هذا تسلية لنبيه َمد وإنما ذ  ،لأنه كان كثير الاهتمام بإيمان قومه، وكان يغتم بسبب إعراضهم عن الإيمان به

. لأن ما جاء به موسى من -عليهم الصلاة والسلام -واستمرارهم على الكفر والتكذيب، فبين الله له أن له أسوة بالأنبياء
 ن له إلا ذرية من قومه .المعجزيات، كان أمرا عظيما. ومع ذلك فما آم

 بكونه ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أن الذرية والشباب، أقبل للحق، وأسرع له  -والله أعلم-: واحكمة  قال السعدي
أبعد من  -بسبب ما مكث ي  قلوبهم من العقائد الفاسدة-انقيادًا، بخلاف الشيوخ ونحوهم، ممن تربى على الكفر فإنهم 

 احق من غيرهم.
أ  : وإن فرعون المتكبر متجبر ي  أرض مصر كلها، وإنه لمن المسرفين ) وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِ الَأرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرفِِيَن ( 
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 المتجاوزين لكل حد ي  الظلم والبغي وادعاء ما ليس له.
على الله وثيق، وثبات يزييل المخاوف ويطمئن القلوب إلى  والمتجبرون والمسرفون يحتاجون ي  مقاومتهم إلى إيمان عميق، واعتماد

 حسن العاقبة، ولذا قال موسى لأتباعه المؤمنين:
أ : فإن الله كاف من توكل عليه ) ألللي سل اللََّّو ) وَقاَلَ مُوسَى ياَ قَ وْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم باِللََِّّ فَ عَلَيْهِ تَ وكََّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِيَن ( 

بوهو ( .بي   كلاف  علب دلهو ( ) ولملن  يرلترلولكَّل  علللى اللََّّي فرلهوول حلس 
 وكثيرا ما يقرن الله بين العبادة والتوكل .

هو ولترلولكَّل  علللي هي ( .  كما ي  قوله تعالى )  فلاع بود 
 وقوله تعالى ) قول  هوول الرَّحم لنو آملنَّا بيهي ولعلللي هي ترلولكَّل نلا ( . 

هو ولكييلا ( . وقوله ريقي ولال ملغ ريبي لا إيللهل إيلا هوول فلاتََّّيذ   تعالى ) رلبُّ ال ملش 
تلعيينو ( .  وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا ي  كل صلواتهم  مرات متعددة ) إييَّاكل نرلع بودو ولإييَّاكل نلس 

  تعالى كل الملمات لقوله ) ولملن يرلترلولكَّل  علللى الله فرلهوول : واعلم أن من توكل على الله ي  كل المهمات كفاه اللهقال الرازي 
بوهو ( .  حلس 

 : ودلت الآية على أن التوكل على الله والتفويض لأمره من كمال الإيمان وأن من كان يؤمن بالله فلا يتوكل إلا  وقال اخَازن
 على الله لا على غيره .
 أ  : قالووا َيبين لنصيحة نبيهم علللى اللََّّي وحده لا على غيره ترلولكَّل نا واعتمدنا وفوضنا أمورنا إليه. ) فَ قَالُواْ عَلَى اللََِّّ تَ وكََّلْنَا (

: يا ربنا لا تجعلنا موضوع فتنة وعذاب للقوم الظالمين. بأن تمكنهم منا فيسوموننا سوء أ  (نَةا ل لِْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ربَ َّنَا لَ تََْعَلْنَا فِت ْ ) 
 لما تمكنوا منا، ولما انتصروا علينا. -ي  زعمهم- الباطل، لأننا لو كنا على احق ب، وعندئذ يعتقدون أنهم على احق ونحن علىالعذا
 نلةً ل يل قلو مي الظالمين ( أ  : لا تنصرهم علينا ، فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين ،  قال القرطبي و أ: قوله تعالى ) رلبرَّنلا لال تجل علل نلا فيتر 

 لا تمتحن ا بأن تعذ بنا على أيديهم.
 ؛ فيوفتنوا.لو كانوا على حق لم نسلَّط عليهم، فيقول أعداؤنا المعنى لا تهلكنا بأيد  أعدائنا، ولا تعذبنا بعذاب من عندك :وقال َاهد

 وقال أبو يَ للزي وأبو الضُّحا : يع  لا تظهرهم علينا فيرو ا أنهم خير منا فيزيدادوا طغياناً.
 وسموا ذلك فتنة لأنها تزييد الناس توغلًا ي  الكفر ، والكفر فتنة ، فمعنى سؤالهم أن لا يجعلهم الله فتنة هو  ال ابن عاشورق :

أن لا يجعلهم سبب فتنة  ، وصفوا الكفار بر ) الظالمين ( لأن الشرك ظلم ، ولأنه يشعر بأنهم تلبسوا بأنواع الظلم : ظلم 
 أنفسهم ، وظلم الخلائق .

دة بينهم وبين ثُ أضافوا إلى هذا الدعاء دعاء آخر، أكثر صراحة من سابقه ي  المباعوَنََِ نَا بِرَحْمتَِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ (  )
لْ ينا بيرلحم لتيكل مي الظالمين فقالوا )  ط، بل نلتمس منك: نحن لا نلتمس منك يا مولانا ألا تجعلنا فتنة لهم فق( أ نل ال قلو مي ال كافيريينل ول

أن تنجينا من شرور القوم الكافرين، وأن تَّلصنا من سوء جوارهم، وأن تفرق بيننا وبينهم كما فرقت بين أهل المشرق وأهل  أيضاً 
 المغرب.

 وخلصنا برحمتك من أيد  قوم فرعون الكافرين لأنهم كانوا يستعبدونهم ويستعملونهم ي  الأعمال الشاقة.أ  :قال اخَازن : 
  دليل على أنه كان لهم اهتمام بأمر الدين فوق اهتمامهم بسلامة  -: وي  هذا الدعاء الذ  تضرعوا به إلى الله الشوكانيقال

 أنفسهم .
 : وي  تقديم التوكل على الدعاء وإن كان بياناً لامتثال أمر موسى عليه السلام لهم به تلويح بأن الداعي حقه  قال الآلوسي
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ل على الله تعالى فإنه أرجى للإجابة ولا يتوهمن أن التوكل مناف للدعاء لأنه أحد الأسباب أن يب  دعاءه على التوك
للمقصود والتوكل قطع الأسباب لأن المراد بذاك قطع النظر عن الأسباب العادية وقصره على مسببها عزي وجل واعتقاد أن 

 الأمر مربوط بمشيئته سبحانه فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن .
رَ بُ يُوتاا ( ) وَ  َْ آ لِقَوْمِكُمَا بِِ نَا إِلََ مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَ بَ وَّ أ  : أوحينا إلى موسى وأخيه هارون بعد أن لج فرعون ي  طغيانه أَوْحَي ْ

رعون أن اتَّذا لقومكما المؤمنين بيوتاً خاصة بهم ي  مصر، ينزيلون بها، ويستقرون فيها، ويعتزيلون ف -وي  إنزيال العذاب بالمؤمنين
 وجنده، إلى أن يقضى الله أمراً كان مفعولاً .

 ي  البيوت قولان : قال ابن الجوزي : 
 أحدهما : أنها المساجد ، قاله الضحاك ، والثاني : القصور ، قاله َاهد.

لَةا (    فيها أقوال :) وَاجْعَلُواْ بُ يُوتَكُمْ قِب ْ
 اك عن ابن عباس ، وبه قال النخعي ، وابن زيد.اجعلوها مساجد ، رواه َاهد ، وعكرمة ، والضح أحدها :

 وقد ذكرنا أن فرعون أمر بهدم مساجدهم ، فقيل لهم : اجعلوا بيوتكم قبلة بدلا من المساجد.
 اجعلوها قيبلل القبلة ، رواه العوي  عن ابن عباس. والثاني :

 وروى الضحاك عن ابن عباس ، قال : قيبلل مكة.
 لوها مستقبلة الكعبة ، وبه قال مقاتل ، وقتادة ، والفراء.وقال َاهد : أومروا أن يجع

 اجعلوها يقابل بعضها بعضاً ، وهو مرو  عن ابن عباس أيضاً ، وبه قال سعيد بن جبير. والثالث :
 واجعلوا بيوتكم التي بالشام قبلةً لكم ي  الصلاة .                ) زاد المسير ( . والرابع :

 : للةً ( قال أكثر المفسرين : كان بنو إسرائيل لا يصل ون إلا ي  مساجدهم قوله ت قال القرطبي عالى ) واجعلوا برويووتلكوم  قيبر 
وكنائسهم وكانت ظاهرة ، فلما أورسل موسى أمر فرعونو بمساجد ب  إسرائيل فخر بت كلها ومنعوا من الصلاة ؛ فأوحى الله 

ا لب  إسرائيل   بيوتاً بمصر ، أ  مساجد ، ولم يرد المنازل المسكونة.إلى موسى وهارون أن اتَّذا وتَّير 
 هذا قول إبراهيم وابن زيد والر بيع وأبي مالك وابن عباس وغيرهم.

 ورو  عن ابن عباس وسعيد بن جوبلير أن المعنى : واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضاً.
 قدس ، وهي قبلة اليهود إلى اليوم ؛ قاله ابن بحر.والقول الأو ل أصح ؛ أ  اجعلوا مساجدكم إلى القيبلة ؛ قيل : بيت الم

 وقيل الكعبة.
  : المراد صلوا ي  بيوتكم سراً لتأمنوا، وذلك حين أخافهم فرعون، فأمروا بالصبر واتَّاذ المساجد ي  البيوت، وقال رحمه الله

ووا وكان من والإقدام على الصلاة، والدعاء، إلى أن ينجزي الله وعده، وهو المراد بقوله قالل موو  تلعيينووا بياللََّّي ولاص بري سى ليقلو ميهي اس 
 دينهم أنهم لا يصلون إلا ي  البيع والكنائس ما داموا على أمن، فإذا خافوا فقد أذن لهم أن يصلوا ي  بيوتهم .

ََّلَاةَ (    بأدائها كاملة بحضور قلب وخشوع مكملة اركانها وواجباتها وسننها .) وَأَقِيمُواْ ال
 وأم رهم بإقامة الصلاة ، أ  التي فرضها الله عليهم على لسان موسى ، والتي كانوا يصلونها من قبل َيء ابن عاشور :  قال

 موسى اتباعاً لإبراهيم عليه السلام وأبنائه.
قامة الصلوات والظاهر أن الداعي إلى أمرهم بإقامة الصلاة أن اتَّاذ البيوت كان ي  حالة رحيل فكانت حالتهم مظنة الشغل عن إ

 فلذلك أمروا بالمحافظة على إقامة الصلاة ي  مدة رحلتهم.
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رِ الْمُؤْمِنِيَن (  بالنصر والفلاح ي  الدنيا، وبالثواب الجزييل ي  الآخرة. ) وَبَشِ 
 وظيفة صاحب الشريعة، وهي من الأعظم أسر  وأوقع ي  النفس . -كما يقول الآلوسى  -بشارة الأمة 

احكيمة التي نأخذها من هذه الآية الكريمة ، أن مما يعين المؤمنين على النصر والفلاح، أن يعتزيلوا أهل هذا، ومن التوجيهات 
الكفر والفسوق والعصيان، إذا لم تنفع معهم النصيحة، وأن يستعينوا على بلوغ غايتهم بالصبر والصلاة، وأن يقيموا حياتهم فيما 

بوهو، إينَّ اللََّّل باليغو بينهم على المحبة الصادقة، وعلى الأخوة الخ الصة، وأن يجعلوا توكلهم على الله وحده ولملن  يرلترلولكَّل  علللى اللََّّي فرلهوول حلس 
راً . ء  قلد   ألم ريهي، قلد  جلعللل اللََّّو ليكول ي شلي 

عالى عما دعا به موسى، عليه السلام، على فرعون هذا إخبار من الله ت) وَقاَلَ مُوسَى ربَ َّنَا إِنَّكَ آتَ يْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زيِنَةا ( 
 ولملللئه، لما أبوا قبول احق واستمروا على ضلالهم وكفرهم معاندين جاحدين، ظلماً وعلواً وتكبراً وعتواً  قال: 

 أ : من أثاث الدنيا ومتاعها .) ربَ َّنَا إِنَّكَ آتَ يْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زيِنَةا ( 
تزيين به الإنسان من ألوان اللباس وأواني الطعام والشراب، ووسائل الركوب.. وغير ذلك مما يستعمله الإنسان ي  والزيينة: اسم لما ي
 زينته ورفاهيته.

 : والزيينة عبارة عما يتزيين به ويتحسن من الملبوس والمركوب والأثاث والمال ، ما يزييد على ذلك من الصامت  قال أبو حيان
 والناطق.
 جزييلة كثيرة . أ :) وأموالا ( 

 .هذه ) فِ ( 
نْ يَا (   . التي نعيشها) الْْيََاةِ الدُّ

أ : أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أنهم لا يؤمنون بما أرسلت  به إليهم استدراجاً منك -بفتح الياء -) ربَ َّنَا ليَِضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ( 
تينرلهوم  فييهي ( .  لهم، كما قال تعالى ) لينرلف 

لُّوا ( بضم الياء، أ : ليفتتن بما أعطيتهم من شئت من خلقك، ليظن من أغويته أنك إنما أعطيت هؤلاء هذا  وقرأ آخرون ) لييوضي
 حبك إياهم  واعتنائك بهم.

 . ) لُّوا علن  سلبييليكل  واللام ي  قوله ) رلبَّنا لييوضي
 هي لام العاقبة والصيرورة . قيل :

لمال، ليخلصوا لك العبادة والطاعة، وليقابلوا هذا العطاء بالشكر، ولكنهم لم يفعلوا بل أ : أعطيتهم ما أعطيتهم من الزيينة وا 
 قابلوا هذه النعم بالجحود والبطر، فكانت عاقبة أمرهم الخسران والضلال، فأزل يا مولانا هذه النعم من بين أيديهم.

 عاقبة والصيرورة ، أ  لما كان عاقبة أمرهم إلى الضلال : وأصح ما قيل فيها وهو قول الخليل وسيبويه أنها لام ال قال القرطبي
ل وا.  صار كأنه أعطاهم ليضي

 إن هذه اللام للتعليل . وقيل :
ويكون المعنى : وقال موسى مخاطباً ربه: يا ربنا إنك قد أعطيت فرعون وملأه زينة وأموالا ي  احياة الدنيا، وإنك يا ربنا قد 

 ليزيدادوا طغياناً على طغيانهم، ثُ تأخذهم أخذ عزييزي مقتدر. أعطيتهم ذلك على سبيل الاستدراج
هيم ، إينمَّ  لنر فوسي ير ر  لأي ا نمو ليي لهلوم  خل َّ الَّذيينل كلفلرووا ألنمَّ اً وللهلوم  علذاب  وشبيه بهذه الجملة ي  هذا المعنى قوله ) وللا يحل سلبْل ا نمو ليي لهلوم  لييرلزي دادووا إيثَ 

 موهيين ( .
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 هذا المعنى الإمام ابن جرير فقال :  وقد رجح
والصواب من القول ي  ذلك عند  أنها لام كي، ومعنى الكلام : ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم من زينة احياة الدنيا والأموال لتفتنهم 

قاً. لينرلف   قلي ناهوم  ماءً غلدل لس   تينرلهوم  فييه ( .فيه، ويضلوا عن سبيلك عبادك عقوبة منك لهم، وهذا كما قال تعالى ) لأل
وقال أبو حيان : واللام ي  ) ليضلوا ( الظاهر أنها لام كي على معنى : آتيتهم ما آتيتهم على سبيل الاستدراج ، فكان الإتيان 

 لكي يضلوا.
 إن هذه اللام هي لام الدعاء، وأنها للدعاء عليهم بالزييادة من الإضلال والغواية . وقيل :

 يا ربنا إنك أعطيت فرعون وملأه زينة وأموالاً ي  احياة الدنيا اللهم يا ربنا زدهم ضلالًا على ضلالهم. فيكون المعنى : وقال موسى
 أ : أتلفها عليهم : إما بالهلاك ، وإما بجعلها حجارة، غير منتفع بها.  ) ربَ َّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالَِِمْ (

 عن صورته ؛ والمعنى : الدعاء عليهم بأن يمحق الله أموالهم ، ويهلكها : قال الزيجاج : طمس الشيء : إذهابه  قال الشوكاني
 وقرئ بضم الميم من اطمس .

بأن تزييدها قسوة على قسوتها ، وعناداً على عنادها مع استمرارها على ذلك، حتَّ يأتيهم العذاب   ) وَاشْدُدْ عَلَى قُ لُوبِِّمْ (
 بل معه توبة، لأنهما حدثا ي  غير وقتهما.الأليم الذ  لا ينفع عند إتيانه إيمان، ولا تق

 واشدد على قرولووبهييم  ( أ  : اجعلها قاسية مطبوعة لا تقبل احق ، ولا تنشرح للإيمان. قال الشوكاني ( : 
 نوا .قيل : أنه دوعلاء  عليهم أيضاً ، كأنه قال : اللهم فلا يؤم) فَلَا يُ ؤْمِنُواْ حَتىَّ يَ رَوُاْ الْعَذَابَ الألَيِمَ (  

 قاله الفراء ، وأبو عبيدة ، والزيجاج. 
 )زاد المسير(وقيل : هو عطف على قوله )ليلضلُّوا عن سبيلك( فالمعنى: أنك آتيتهم ليلضلُّوا فلا يؤمنوا، حكاه الزيجاج عن المبر يد. 

  هداية قومهم وإيمانهم.وقد استشكل بعض أهل العلم ما ي  هذه الآية من الدعاء على هؤلاء ، وقال : إن الرسل إنما تطلب 
وأجيب بأنه لا يجوز لنبي  أن يدعو على قومه إلا بإذن الله سبحانه ، وإنما يأذن الله بذلك لعلمه بأنه ليس فيهم من يؤمن ، ولهذا 

 افرين دليَّاراً ( .لما أعلم الله نوحاً عليه السلام بأنه لا يؤمن من قومه إلا من قد آمن ، قال ) رَّب  لال تلذلر  علللى الأرض مينل الك
 : وهذه الدعوة كانت من موسى، عليه السلام، غضبًا لله ولدينه على فرعون وملئه، الذين تبين له أنه لا خير  قال ابن كثير

إين  تلذلر هوم   فيهم، ولا يجيء منهم شيء كما دعا نوح، عليه السلام، فقال ) رلب ي لا تلذلر  علللى الأر ضي مينل ال كلافيريينل دليَّاراً إينَّكل 
راً كلفَّاراً ( . لُّوا عيبلادلكل وللا يلليدووا إيلا فلاجي  يوضي

  أو علم بالتجربة وطول الصحبة أنه لا يجيء منهم إلا الغي والضلال ، أو علم ذلك بوحي من الله وقال أبو حيان ... :
 الله إبليس وأخزيى الكفرة.تعالى ، دعا الله تعالى عليهم بما علم أنه لا يكون غيره كما تقول : لعن 

كما دعا نوح على قومه حين أوحى إليه ) أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ( وقدم بين يد  الدعاء ما آتاهم الله من 
 النعمة ي  الدنيا وكان ذلك سبباً للإيمان به ولشكر نعمه ، فجعوا ذلك سبباً لجحوده ولكفر نعمه.

 ليهم، حيث تجرؤوا على َارم الله ، وأفسدوا عباد الله ، وصدوا عن سبيله ، ولكمال : قال ذلك، غضبًا ع وقال السعدي
 معرفته بربه بأن الله سيعاقبهم على ما فعلوا، بإغلاق باب الإيمان عليهم.

 : ولهذا استجاب الله تعالى لموسى، عليه السلام، فيهم  هذه الدعوة، التي أمَّنل عليها أخوه هارون، فقال تعالى 
 أ  : قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون. قاَلَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا ()  
 : جعل الدعوة ها هنا مضافة إلى موسى وهارون ، وفيما تقد م أضافها إلى موسى وحده 
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ي أو ل الكلام فقيل : إن هارون كان يؤم ين على دعاء موسى ، فسمي ها هنا داعياً ، وإن كان الداعي موسى وحده ، فف 
 أضاف الدعاء إلى موسى لكونه الداعي ، وها هنا أضافه إليهما تنزييلًا للمؤمن منزيلة الداعي .

 ويجوز أن يكونا جميعاً داعيين ، ولكن أضاف الدعاء إلى موسى ي  أو ل الكلام لأصالته ي  الرسالة.   ) فتح القدير ( . 
 : وهارون يؤمن على دعائه، وأن الذ  يؤمن ، يكون شريكاً للداعي ي   هذا دليل على أن موسى كان يدعو، قال السعدي

 ذلك الدعاء.
 أ : كما أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمر .) فاَسْتَقِيمَا وَلَ تَ تَّبِعَآنِ  سَبِيلَ الَّذِينَ لَ يَ عْلَمُونَ ( 

 البحر بأن جعلناه يبساً وحفظناهم حتَّ بلغوا الشط.أ  : جعلناهم َاوزين ) وَجَاوَزْناَ ببَِنِِ إِسْرَائيِلَ الْبَحْرَ ( 
 وذلك أن الله أوحى إلى موسى، لما وصل البحر، أن يضربه بعصاه، فضربه، فانفلق اثنى عشر طريقًا، وسلكه  قال ابن كثير :

 بنو إسرائيل، وساق فرعون وجنوده خلفه داخلين.
داخلين فيه، أمر الله البحر فالتطم على فرعون وجنوده،  فلما استكمل موسى وقومه خارجين من البحر، وفرعون وجنوده

 فأغرقهم، وبنو إسرائيل ينظرون.
ريقيينل ) رلكوونل )60قال تعالى ) فلألتر برلعووهوم مُّش  علاني قلالل ألص حلابو مووسلى إينَّا للمود  يل رلبي ي 61( فرلللمَّا ترلرلاءى الج لم 

( قلالل كللاَّ إينَّ ملعي
دييني ) يرله  رل فلانفلللقل فلكلانل كولُّ فير ق  كلالطَّو دي ال علظييمي ) (62سل نلا إيلىل مووسلى ألني اض ريب ب يعلصلاكل ال بلح  ير  نلا ثُلَّ الآخلريينل 63فلألو حل ( ولألز للف 

نلا مووسلى ولملن مَّعلهو ألجم لعيينل )64) لْير   ( ثُوَّ ألغ رلقر نلا الآخلريينل ( .65( ولأل
 أ  : حقهم يقال : أتبعه حتَّ حقه .فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ (  ) فأَتَْ بَ عَهُمْ 

 البغي طلب الاستعلاء بغير حق ، والعدو الظلم .) بَ يْياا وَعَدْواا ( 
 وجزيم بهلاكه .) حَتىَّ إِذَا أَدْركََهُ الْيَرَقُ ( 

 وهو الله الإله احق الذ  لا إله إلا هو .يلَ ( ) قاَلَ آمَنتُ أنََّهُ ل إِلِهَ إِلَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَ نُو إِسْرَائِ 
 أ : المنقادين لدين الله، ولما جاء به موسى. ) وَأنَاَْ مِنَ الْمُسْلِمِيَن ( 

 :-مبينا أن هذا الإيمان ي  هذه احالة غير نافع له -قال الله تعالى 
 ي  هذا الوقت .،  تؤمن، وتقر برسول الله) آلآنَ ( 

ََيْتَ   ؟ وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينهقَ بْلُ (  ) وَقَدْ عَ
 أ : ي  الأرض الذين أضلوا الناس .) وكَُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ( 

ديينل ( .فوله تعالَ  لنل ولقلد  علصلي تل قرلب لو ولكون تل مينل ال موف سي  ) آللآ 
يكائيل ، صلوات الله عليهما ، أو غيرهما من الملائكة له م وقيل :هو من قول جبريل ،  وقيل :هو من قول الله تعالى ،  قيل :

 صلوات الله عليهم.
 : والمخاطب لفرعون بهذا هو جبريل  قال اخَازن  وقيل الملائكة ، وقيل : إن القائل لذلك هو الله تعالى عرف فرعون ،

الى ) فاليوم ننجيك ببدنك (. والقول قبح صنعه وما كان عليه من الفساد ي  الأرض ويدل على هذا القول قوله سبحانه وتع
قال ) لما أغرق الله فرعون قال آمنت أن لا إله إلا الذ   الأول أشهر ويعضده ما رو  عن ابن عباس أن رسول الله 

 آمنت به بنو إسرائيل قال جبريل يا َمد فلو رأت  وأنا آخذ من حال البحر فأدسه ي  فيه مخافة أن تدركه الرحمة ( .
 وقد اختلف من القائل لفرعون بهذه المقالة؟ فقيل : هي من قول الله سبحانه ، وقيل : من قول جبريل ،  لشوكاني :وقال ا
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 وقيل : من قول ميكائيل ، وقيل : من قول فرعون ، قال ذلك ي  نفسه لنفسه.
 . فآمن حيث لا ينفعه الإيمان : فعند الاحتضار لا تقبل التوبة 

نل وللا الَّ قال تعالى ) ولللي سلتي ا ذيينل يملووتوونل ولهوم  كوفَّار  لترَّو بلةو ليلَّذيينل يرلع مللوونل السَّي يئلاتي حلتََّّ إيذلا حلضلرل ألحلدلهومو ال ملو تو قلالل إيني ي تروب تو الآ 
اباً أللييماً ( . نلا لهلوم  علذل  أووللئيكل ألع تلد 

حلتََّّ )أ : وليس قبول التوبة ممن ارتكب السيئات والمنكرات واستمر عليها، ( يرلع مللوونل السَّي يئلاتي ولللي سلتي الترَّو بلةو ليلَّذيينل ) فقوله تعالى
نل )،  أ  : حتَّ إذا فاجأهم الموت وحضرت أسبابه وعلاماته وبلغت احلقوم( إيذلا حلضلرل ألحلدلهومو ال ملو تو  أ  : ( قلالل إيني ي تروب تو الآ 

وت ، واليأس من احياة ، إني تبت الآن ، فهؤلاء لا تنفعهم توبتهم ي  هذه احال ، لأن توبتهم توبة قال ي  هذه احال حضور الم
رائيلل ولألنلا مي اضطرار لا اختيار كما قال تعالى عن فرعون )حلتََّّ إيذلا ألد رلكلهو ال غلرلقو قلالل آملن تو ألنَّهو لا إيللهل إيلاَّ الَّذي  آمل  نل نلت  بيهي برلنوو إيس 

ديينل( . نل ولقلد  علصلي تل قرلب لو ولكون تل مينل ال موف سي ليميينل آلآ   ال موس 
ريكيينل . فرلللم   دلهو ولكلفلر نلا بميلا كونَّا بيهي موش  نلا سونَّتل اللََّّي الَّتيي يلكو يرلنر فلعوهوم  إييملانروهوم  للمَّا رلألو ا بلأ سل وقال تعالى )فرلللمَّا رلألو ا بلأ سلنلا قلالووا آملنَّا بياللََّّي ولح 

رل هونلاليكل ال كلافيروونل( .  قلد  خلللت  ي ي عيبلاديهي ولخلسي
(  )إينَّ الله  وقال  أ  تبلغ روحه رأس حلقه ، وذلك وقت المعاينة الذ  يرى فيه مقعده من  يرلق بللو تلوبلةل العلب دي ملا لمل  يروغلر غير 

 هد لطلوع الشمس من مغربها مثله.الجنة أو مقعده من النار ؛ فالمشا
  : فلا ينفعك الإيمان كما جرت عادة الله، أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه احالة الاضطرارية أنه لا ينفعهم قال السعدي

 إيمانهم، لأن إيمانهم، صار إيماناً مشاهدًا كإيمان من ورد القيامة، والذ  ينفع، إنما هو الإيمان بالغيب.
قال ابن عباس وغيره من السلف: إن بعض ب  إسرائيل شكُّوا ي  موت فرعون، فأمر الله تعالى البحر  نُ نَجِ يكَ ببَِدَنِكَ () فاَلْيَ وْمَ 

أن يلقيه بجسده بلا روح، وعليه درعه المعروفة به على ْوة من الأرض وهو المكان المرتفع، ليتحققوا موته وهلاكه؛ ولهذا قال 
يكل  ( أ : نرفعك على نلشزي من الأرض ) بيبلدلنيك ( قال َاهد: بجسدك .تعالى )  فلال يرلو مل نرونل   ج ي

 يكل بيبلدلنيكل ( معنى ننجيك نلقيك على ْوة من الأرض ، والنجوة المكان المرتفع . قال الماوردي  : قوله تعالى ) فلال يرلو مل نرونلج ي
ل دليلًا على موتك وهلاكك ، وأن الله  هو القادر الذ  ناصية كل دابة أ : لتكون لب  إسرائي) لتَِكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيةَا (  

 بيده ، وأنه لا يقوم لغضبه شيء .
  : قوله تعالى ) ليتلكوونل ليملن  خلل فلكل ءايلةً ( هذا تعليل لتنجيته ببدنه ، وي  ذلك دليل على أنه لم يظهر جسده قال الشوكاني

لمراد بالآية : العلامة ، أ  لتكون لمن خلفك من الناس علامة يعرفون بها هلاكك ، دون قومه إلا لهذه العلة لا سوى ، وا
 وأنك لست كما تد عي ، ويندفع عنهم الشك ي  كونك قد صرت ميتاً بالغرق.

من وقيل : المراد ليكون طرحك على الساحل وحدك دون المغرقين من قومك آية من آيات الله ، يعتبر بها الناس ، أو يعتبر بها 
سيأتَ من الأمم إذا سمعوا ذلك ، حتَّ يحذروا من التكبر والتجبر والتمر د على الله سبحانه ، فإن هذا الذ  بلغ إلى ما بلغ إليه من 

 دعوى الإلهية ، واستمر  على ذلك دهراً طويلًا كانت له هذه العاقبة القبيحة.
  (  ففيه وجوه :  : قوله تعالى ) ليتلكوونل ليملن  خلل فلكل ءايلةً قال الرازي 

أن قوماً ممن اعتقدوا فيه الإلهية لما لم يشاهدوا غرقه كذبوا بذلك وزعموا أن مثله لا يموت ، فأظهر الله تعالى أمره بأن  الأول :
 أخرجه من الماء بصورته حتَّ شاهدوه وزالت الشبهة عن قلوبهم.

 وقيل كان مطرحه على ممر ب  إسرائيل.
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عالى أراد أن يشاهده الخلق على ذلك الذل والمهانة بعد ما سمعوا منه قوله ) ألنلا  رلبُّكومو الأعلى ( ليكون ذلك لا يبعد أنه ت الثاني :
 زجراً للخلق عن مثل طريقته ، ويعرفوا أنه كان بالأمس ي  نهاية الجلالة والعظمة ثُ آل أمره إلى ما يرون.

أ : لا يتعظون بها، ولا يعتبرون ، فلذلك تمر عليهم وتتكرر فلا ينتفعون بها ، لعدم لَيَافِلُونَ (  ) وَإِنَّ كَثِيراا مِ نَ النَّاسِ عَنْ آياَتنَِا
 إقبالهم عليها .

لر ضي يملورُّونل علللي ها ولهوم  علن ها موع ريضوونل ( .  كما قال تعالى ) ولكلألي ين  مين  آيلة  ي ي السَّماواتي ولالأ 
 نه يرى من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل.وأما من له عقل وقلب حاضر، فإ

 : وقد كان إهلاك فرعون وملئه يوم عاشوراء 
المدينلة، واليهود تصوم يوم عاشوراء فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي  عن ابن عباس قال: قدم النبي 

  ه .لأصحابه : أنتم أحق بموسى منهم، فصومو 
 الفوائد :

 إثبات الرسل . -1
 أن الله يرسل الرسل للأمم رحمة بهم وهداية . -2
 ن لكل أمة رسرررول . -3
 إثبات رسالة موسى وهارون . -4
 أن كل رسول يأتَ بآية تدل على صدق ما جاء به .-5
 خطر الاستكبار ورد احق . -6
 والجنون .أن أهل الباطل دائماً يهتمون أصحاب الدعوات بالسحر  -7
 تسلية لكل داعية . -8
 شجاعة موسى بالرد على باطلهم . -9
 الشبهة والدعوة الباطلة التي يدعيها كثير من أهل الباطل : هذا ما وجدنا عليه الآباء . -10

نلا آبلاءلنلا علللى أومَّة  ولإينَّا علللى آثلاريهيم  قال تعالى  )ولكلذلليكل ملا ألر سلل نلا مين  قرلب ليكل ي ي قرلر يلة  مين  نلذيير  إيلاَّ قلالل موتر رلفووهلا  إينَّا ولجلد 
ل توم  بيهي  تُو  علللي هي آبلاءلكوم  قلالووا إينَّا بميلا أور سي دلى مميَّا ولجلد  ئ توكوم  بيأله   [ . 24 - 23كلافيروونل ( ] الزيخرف :   موق تلدوونل()قلالل ألولللو  جي

لييلاءل قللييلًا ملا تلذلكَّروونل ( ] الأ فأمرهم الله تعالى بقوله : )  [ . 3عراف : اتَّبيعووا ملا أون زييلل إيللي كوم  مين  رلب يكوم  وللال ترلتَّبيعووا مين  دوونيهي ألو 
نلا علللي هي  آبلاءلنلا ( وقال : ) ألولللو  كلانل آبلاؤوهوم  لال يرلع قيلوونل شلي ئًا وللال وقال تعالى : ) ولإيذلا قييلل لهلومو اتَّبيعووا ملا ألنر زيللل اللََّّو قلالووا بلل  نرلتَّبيعو ملا ألل فلير 

تلدوونل ( .  يرله 
 شدة طغيان فرعون وعتوه .-11
 انتصار احق على الباطل . -12
 يقين موسى الشديد بوعد ربه ، وهذا اليقين يأتَ بقوة الإيمان والتعلق بالله . -13
 عض الناس ي  أوقات معينة أن النصر للباطل .أن احق منتصر ، ولو ظهر لب-14

 قال ابن القيم : احق منصور وممتحن    فلا تعجب فهذه سنة الرحمن .
 حكمة الله أن أهل احق دائماً أقل من أهل الباطل . -15
 من أعظم علامات الإيمان التوكل على الله . -16
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 من أراد النصر والتمكين فليتوكل على الله . -17
 مر بإقامررة الصلاة .الأ -18
 أن الصلاة مفروضة على من قبلنا . -19
 تبشير لكل مؤمن بكل خير بالدنيا والآخرة . -20
 أن الكافر قد ينعم ويعطلى أكثر من المؤمن .-21
 أن كثرة المال والغنى ليس دليلًا على رضا الله تعالى . -22
 أن الأموال والنعم قد تكون أحياناً استدراجاً . -23
 آية من آيات الله ي  إنقاذ أوليائه وإهلاك المكذبين .-24
 من آيات الله انفلاق البحر لموسى لكي ينجو من فرعون وجنوده . -25
 أن التوبة وقت الغرغرة لا تنفع .-26
 عند الموت كل أحد يعرف احق ويتوب ، لكن لا عبرة بذلك . -27
 من شروط قبول التوبة أن تكون قبل الغرغرة .-28
 ذم من لا يعتبر ولا يتفكر ي  آيات الله . -29
 هررر1439/  8/  20الأحد :        ى من آيات الله .الإنسان أن يتفكر ويعتبر بما ير  ينبغي على -3

نَ هُمْ يَ وْمَ ) وَلَقَدْ بَ وَّأْناَ بَنِِ إِسْرَائيِلَ مُبَ وَّأَ صِدْقٍ وَرَزقَْ نَاهُم مِ نَ الطَّيِ بَاتِ فَمَا اخْتَ لَفُواْ حَتىَّ جَ  اءهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ ربََّكَ يَ قْضِي بَ ي ْ
 ( ( .93الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانوُاْ فِيهِ يَختَْلِفُونَ )

 [ . 93] يونس : 
---------- 

 ذ المباءة أ : المنزيل والمسكن.قوله: برلوَّأ نا أ : أنزيلنا وأسكنا، من التبوء، وهو اتَّا) وَلَقَدْ بَ وَّأْناَ بَنِِ إِسْرَائيِلَ مُبَ وَّأَ صِدْقٍ ( 
وي  إضافة المبوأ إلى الصدق مدح له، فقد جرت عادة العرب على أنهم إذا مدحوا شيئا أضافوه إلى الصدق فقالوا: رجل صدق 

 إذا كان متحلياً بمكارم الأخلاق.
 : وا من الغرق ،  قال أبو حيان  وسياق الآيات يشهد لهم.والظاهر أن  ب  إسرائيل هم الذين كانوا آمنوا بموسى وْ

 من ب  إسرائيل قريظة والنضير وب  قينقاع وقيل : هم الذين كانوا بحضرة النبي 
 : أ  أسكناهم مكان صدق أ  مكاناً َموداً . قال الرازي 
 : أ  المعنى لقد اخترنا لب  إسرائيل أحسن اختيار وحللناهم من الأماكن أحسن َل ،و} مبوأ صدق {  وقال ابن عطية

 يصدق فيه ظن قاصده وساكنه وأهله .
 ويع  بهذه الآية إحلال بلاد الشام وبيت المقدس ، قاله قتادة وابن زيد . 

 وقيل بلاد مصر والشام ، قاله الضحاك .
من والأول أصح بحسب ما حفظ من أنهم لم يعودوا إلى مصر، على أن القرآن كذلك )وأورثناها ب  إسرائيل( يع  ما ترك القبط  

 )تفسير ابن عطية( جنات وعيون وغير ذلك، وقد يحتمل أن يكون )أورثناها( معناه احالة من النعمة وإن لم يكن ي  قطر واحد. 
 : المعنى : أنزيلناهم منزيلًا َموداً صاحاً وإنما وصف المكان بالصدق لأن عادة العرب إذا مدحت شيئاً أضافته  وقال اخَازن

هذا رجل صدق وقدم صدق والسبب فيه أن الشيء إذا كان كاملًا صاحاً ، لا بد أن يصدق إلى الصدق تقول العرب : 
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 الظن فيه .
 والمراد بهذا المبوأ، كما رواه ابن المنذر وغيره عن الضحاك: الشام ومصر، فإن بنى إسرائيل الذين كانوا ي   قال الآلوسي :

 حسبما ذهب إليه جمع من الفضلاء . وهم المرادون هنا، ملكوا ذلك -عليه السلام -زمان موسى
 المراد به الشام وبيت المقدس ، بناء على أن أولئك لم يعودوا إلى مصر بعد ذلك. وقيل :

 أ : احلال، من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعاً وشرعاً .) وَرَزقَْ نَاهُم مِ نَ الطَّيِ بَاتِ ( 
وهم فرعون منزيلا صاحا مرضيا، فيه الأمان، والاطمئنان لهم، وأعطيناهم فوق ذلك والمعنى: ولقد أنزيلنا بنى إسرائيل بعد هلاك عد

 الكثير من ألوان المأكولات والمشروبات الطيبات التي أحللناها لهم.
 توبيخ لهم على موقفهم الجحود  من هذه النعم التي أنعم الله بها عليهم.) فَمَا اخْتَ لَفُواْ حَتىَّ جَاءهُمُ الْعِلْمُ ( 

أ  : أنهم ما تفرقوا ي  أمور دينهم ودنياهم على مذاهب شتَّ، إلا من بعد ما جاءهم العلم احاسم لكل شبهة، وهو ما بين 
 أيديهم من الوحى الذ  أمرهم الله تعالى أن يتلوه حق تلاوته، وان لا يستخدموه ي  التأويلات الباطلة.

وسيلة للاختلاف  -ي  احق والخير -ن الواجب عليهم أن يستعملوهفالجملة الكريمة توبخهم على جعلهم العلم الذ  كان م
 والابتعاد عن الطريق المستقيم.

 : يع  فما اختلف هؤلاء الذين فعلنا بهم هذا الفعل من ب  إسرائيل حتَّ جاءهم ما كانوا به عالمين وذلك أنهم   قال اخَازن
 مختلفين فيه لما يجدونه مكتوباً عندهم فلما بعث الله َمداً مقرين به َمعين على نبوته غير  كانوا قبل مبعث النبي 

 واختلفوا فيه فآمن به بعضهم كعبد الله بن سلام وأصحابه وكفر به بعضهم بغياً وحسداً.
لم مكان فعلى هذا المعنى يكون المراد من العلم المعلوم والمعنى فما اختلفوا حتَّ جاءهم المعلوم الذ  كانوا يعلمونه حقاً فوضع الع

 العلوم .
  وفسر بعض العلماء العلم هنا بالتوراة ، أ  : أن اختلافهم لم يكن عن جهل باحق ، وخفاء معالمه ، وإنما كان بسبب

 الهوى والبغي .
ترلللفووا  مين برلع دي ملا جلاءهومو ال   للئيكل لهلوم  علذلاب  علظييم  ( وهذا المعنى يشهد له قوله تعالى ) وللال تلكوونووا  كلالَّذيينل ترلفلرَّقووا  ولاخ  برلي ينلاتو ولأوو 

ترلللفووا إيلاَّ مين برلع دي مل  ا فالتفرق والاختلاف إنما وقع لهم بعدما اتضح لهم احق وظهر ، ولهذا قال تعالى ي  موضع آخر ) فلملا اخ 
نرلهوم  ( .  جلاءهوم  ال عيل مو برلغ يًا برلير 

 ي  هذه الآية اليهود الذين كانوا ي  زمان َمد عليه الصلاة والسلام . : المراد بب  إسرائيل قال بعض العلماء 
 فهذا قال به قوم عظيم من المفسرين.

 قال ابن عباس : وهم قريظة والنضير وبنو قينقاع أنزيلناهم منزيل صدق ما بين المدينة والشام ورزقناهم من الطيبات .
ليس مثلها طيباً ي  البلاد ، ثُ إنهم بقوا على دينهم ، ولم يظهر فيهم الاختلاف والمراد ما ي  تلك البلاد من الرطب والتمر التي  

 حتَّ جاءهم العلم .
والمراد من العلم القرآن النازل على َمد عليه الصلاة والسلام ، وإنما سماه علماً ، لأنه سبب العلم وتسمية السبب باسم  

 المسبب َاز مشهور.
 لاختلاف وجهان :وي  كون القرآن سبباً حدوث ا

أن اليهود كانوا يخبرون بمبعث َمد عليه الصلاة والسلام ويفتخرون به على سائر الناس ، فلما بعثه الله تعالى كذبوه  الأول : 
 حسداً وبغياً وإيثاراً لبقاء الرياسة وآمن به طائفة منهم ، فبهذا الطريق صار نزيول القرآن سبباً حدوث الاختلاف فيهم.
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أن يقال : إن هذه الطائفة من ب  إسرائيل كانوا قبل نزيول القرآن كفاراً َضاً بالكلية وبقوا على هذه احالة حتَّ جاءهم  الثاني :
 العلم ، فعند ذلك اختلفوا فآمن قوم وبقي أقوام آخرون على كفرهم.

 ترلللفووا  حلتََّّ جلاءهومو ال عيل مو ( وهذا ه قال السعدي  و الداء، الذ  يعرض لأهل الدين الصحيح.: قوله تعالى ) فلملا اخ 
وهو: أن الشيطان إذا أعجزيوه أن يطيعوه ي  ترك الدين بالكلية، سعى ي  التحريش بينهم، وإلقاء العداوة والبغضاء، فحصل من 

 الاختلاف ما هو موجب ذلك، ثُ حصل من تضليل بعضهم لبعض، وعداوة بعضهم لبعض، ما هو قرة عين اللعين.
كان ربهم واحدًا، ورسولهم واحدًا، ودينهم واحدًا، ومصاحهم العامة متفقة، فلأ  شيء يختلفون اختلافاً يفرق شملهم، وإلا فإذا  

ويشتت أمرهم، ويحل رابطتهم ونظامهم، فيفوت من مصاحهم الدينية والدنيوية ما يفوت، ويموت من دينهم، بسبب ذلك ما 
 يموت؟.

 ين، يجمع شملهم ويرأب صدعهم، ويرد قاصيهم على دانيهم، يا ذا الجلال والإكرام.فنسألك اللهم، لطفًا بعبادك المؤمن
نَ هُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانوُاْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (  أ  : يفصل بينهم يوم القيامررة ، فيجاز  أهل احق بما ) إِنَّ ربََّكَ يَ قْضِي بَ ي ْ

 بما يستحقونه من عقاب.يستحقونه من ثواب، ويجازى أهل الباطل 
 :قوله تعالى )يرلو مل ال قييلاملةي( سمي بذلك 

 أولًا: لأن الناس يقومون من قبورهم.
 قال تعالى )يرلو مل يرلقوومو النَّاسو ليرلب ي ال علاللميينل(.

 ثانياً: ولقيام الأشهاد.
هلادو(.لقوله تعالى )إينَّا للنرلن صورو روسوللنلا ولالَّذيينل آملنووا ي ي اح ليلا لش  نر يلا وليرلو مل يرلقوومو الأ   ةي الدُّ

 ثالثاً: ولقيام الملائكة.
 لقوله تعالى )يرلو مل يرلقوومو الرُّوحو ولال مللائيكلةو صلف اً(.

 الفوائد :
 نعم الله الكثيرة على ب  إسرائيل . -1
 تذكير الله بالنعم لعل الناس يتعظون ويتقون . -2
 القرآن . ) ترغيب وترهيب ( .التذكير بالنعم من أساليب  -3
 خطر الأهواء والتعصب وأنها من أسباب الاختلاف والتفرق . -4
 ذم التفرق والاختلاف . -5
 إثبات يوم القيامة .-6
 إثبات احساب والجزياء . -7
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مِن قَ بْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الْْقَُّ مِن رَّبِ كَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ  ) فإَِن كُنتَ فِ شَكٍ  مِِ َّا أنَزَلْنَا إِليَْكَ فاَسْأَلِ الَّذِينَ يَ قْرَؤُونَ الْكِتَابَ 
( إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ ربَِ كَ لَ 95( وَلَ تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبوُاْ بآِياَتِ اللََِّّ فَ تَكُونَ مِنَ اخَْاَسِريِنَ )94الْمُمْتََيِنَ )
 ( ( .97( وَلَوْ جَاءتْ هُمْ كُلُّ آيةٍَ حَتىَّ يَ رَوُاْ الْعَذَابَ الألَيِمَ )96يُ ؤْمِنُونَ )
 [ . 97 -94] يونس : 

------------ 
المراد مميَّا ألنر زيلل نا إيللي كل (  قُّ مِن رَّبِ كَ ) فإَِن كُنتَ فِ شَكٍ  مِِ َّا أنَزَلْنَا إِليَْكَ فاَسْأَلِ الَّذِينَ يَ قْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَ بْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الَْْ 

 من قصص حكيم يتعلق بأنبياء الله تعالى ورسله. هنا: ما أوحاه الله تعالى إلى نبيه 
 وإنما خصت القصص بالذكر، لأن الأحكام المنزيلة عليه  قال الآلوسي :  ناسخة لأحكامهم، ومخالفة لها فلا يتصور

 سؤالهم عنها .
 فيشمل التوراة والإْيل.والمراد بالكتاب: جنسه 

ي  شك مما أنزيلنا إليك من قصص حكيم كقصة موسى  -على سبيل الفرض والتقدير -والمعنى: فإن كنت أيها الرسول الكريم
ئللي الَّذيينل يرلق رلؤونل ال كيتابل مين  قرلب ليكل ( وهم علماء أهل الكتاب ، فإن ما قصصناه عليك ثابت ي  كتبه  .مونوح وغيرهما ) فلس 

 وإنما المراد على سبيل الفرض والتقدير، لا على سبيل الثبوت. فليس المراد من هذه الآية ثبوت الشك للرسول 
 والمراد غيره . : الخطاب للرسول وقيل

بلطلنَّ عل  رلك تل لليلح   مللوكل ( .كقوله تعالى ) يا أيها النبي اتق الله وللال توطيعي الكافرين والمنافقين ( وكقوله ) للئين  ألش 
 وكقوله ) يا عيسى ابن ملر يملل ألءنتل قولتل ليلنَّاسي ( ومن الأمثلة المشهورة : إياك أع  واسمعي يا جاره. 

 والذ  يدل على صحة هذا القول :
بيل الرمزي ، هم قوله تعالى ي  آخر السورة ) يا أيها الناس إين كونتوم  ي ي شلك  م ن ديي ي (  فبين أن المذكور ي  أول الآية على س

 المذكورون ي  هذه الآية على سبيل التصريح.
 والصواب ي  معنى الآية أنها مخاطبة للنبي  قال ابن عطية : . والمراد بها سواه من كل من يمكن أن يشك أو يعارض 
 : روكل بيكوف ري  قال الشوكاني : إين  ضلاقل صلد  ري، أل   يقو الصَّد  أللي الَّذيينل يرلق رلءوونل ال كيتلابل ... ولقييلل: الشَّكُّ هوول ضي ءي فلاص بري  ولاس  هلؤولال

لن بييلاءي علللى ألذلى قرلو ميهيم .   مين  قرلب ليكل يخو بريووكل بيصلبر ي ملن  قرلبر للكل مينل الأ 
، كلألنَّهو قلالل للهو: فلإين  ولقلعل للكل شلك   يلةي: ال فلر ضو ولالترَّق دييرو أللي الَّذيينل  ولقييلل: ملع نىل الآ  ملثللًا، ولخليَّلل للكل الشَّي طلانو خليلالًا مين هو ترلق دييراً، فلاس 

لنرَّهو  ، وليرلع ترليفوونل بيذلليكل لأي وونلكل علن  نروبرووَّتيكل ولملا نرلزيللل علللي كل بري ، فلإينرَّهوم  سليوخ  تووباً عين دلهوم ، ولقلد  يرلق رلءوونل ال كيتلابل زلالل فييملن   م  يجليدوونلهو ملك 
.  أسلم منهم ما كان مقتضيا للكتم عين دلهوم 

 . قال البيضاو  : وفيه تنبيه على أن كل من خالجته شبهة ي  الدين ينبغي أن يسارع إلى حلها بالرجوع إلى أهل العلم 
 : أللي الَّذيينل يرلق رلؤوونل ال كيتلابل مين قرلب ليكل ( أ : اسأ قال السعدي ل أهل الكتب المنصفين، والعلماء قوله تعالى ) فلاس 

الراسخين، فإنهم سيقرون لك بصدق ما أخبرت به، وموافقته لما معهم، فإن قيل: إن كثيراً من أهل الكتاب، من اليهود 
 والنصارى، بل ربما كان أكثرهم ومعظمهم كذبوا رسول الله وعاندوه، وردوا عليه دعوته.

 جعل شهادتهم حجة لما جاء به، وبرهاناً على صدقه، فكيف يكون ذلك؟والله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بهم، و 
 فالجواب عن هذا، من عدة أوجه:
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 أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة، أو أهل مذهب، أو بلد ونحوهم، فإنها إنما تتناول العدول الصادقين منهم. منها:
لشهادة مبنية على العدالة والصدق، وقد حصل ذلك بإيمان كثير وأما من عداهم، فلو كانوا أكثر من غيرهم فلا عبرة فيهم، لأن ا

، وخلفائه، ومن بعده  و "كعب من أحبارهم الربانيين، كر "عبد الله بن سلام" ، وأصحابه وكثير ممن أسلم ي  وقت النبي 
 الأحبار" وغيرهما.

 بون إليه.مبنية على كتابهم التوراة الذ  ينتس أن شهادة أهل الكتاب للرسول  ومنها:
فإذا كان موجودًا ي  التوراة، ما يوافق القرآن ويصدقه، ويشهد له بالصحة، فلو اتفقوا من أولهم لآخرهم  على إنكار ذلك، لم 

 يقدح بما جاء به الرسول.
 أن الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صحة ما جاءه، وأظهر ذلك وأعلنه على رءوس الأشهاد. ومنها:

،  فلو كان عندهم ما يرد ما ذكره الله، لأبدوه  من المعلوم أن كثيراً منهم من أحرص الناس على إبطال دعوة الرسول َمد و 
وأظهروه وبينوه، فلما لم يكن شيء من ذلك، كان عدم رد المعاد ، وإقرار المستجيب من أدل الأدلة على صحة هذا القرآن 

 وصدقه.
كتاب، رد دعوة الرسول، بل أكثرهم استجاب لها، وانقاد طوعًا واختياراً، فإن الرسول بعث وأكثر أنه ليس أكثر أهل ال ومنها:

 أهل الأرض المتدينين أهل كتاب .
فلم يمكث دينه مدة غير كثيرة، حتَّ انقاد للإسلام أكثر أهل الشام، ومصر، والعراق، وما جاورها من البلدان التي هي مقر دين 

إلا أهل الرياسات الذين آثروا رياساتهم على احق، ومن تبعهم من العوام الجهلة، ومن تدين بدينهم اسماً لا أهل الكتاب، ولم يبق 
 معنى .

 ( الذ  لا شك فيه بوجه من الوجرروه . ) لَقَدْ جَاءكَ الْْقَُّ مِن رَّبِ كَ 
 لبس فيه من ربك لا من غيره، فلا تكونن من الشاكين التقدير: أقسم لقد جاءك احق الذ  لا) فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتََيِن ( 

 المترددين ي  صحة ذلك.
من قومه ، أ : ولا  تعريض بأولئك الشاكين والمكذبين له ) وَلَ تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبوُاْ بآِياَتِ اللََِّّ فَ تَكُونَ مِنَ اخَْاَسِريِنَ (  

 الدالة على صدقك فيما تبلغه عنا، فتكون بذلك من الخاسرين الذين أضاعوا دنياهم تكونن من القوم الذين كذبوا بآيات الله
 وأخراهم.

 : وفائدة النهى ي  الموضعين التهييج والإلهاب نظير ما مر ، والمراد بذلك الإعلام بأن الامتراء والتكذيب قد  قال الآلوسي
 لا يمكن أن يتصف بهما، فكيف بمن يمكن اتصافه بذلك . بلغا ي  القبح والمحذورية إلى حيث ينبغي أن ينهى عنهما من

 ريينل  : قوله تعالى ) وقال الشوكاني ترليينل ولال موكلذ يبيينل ملا هوول ألبر للغو ولألو قلعو  (  فرلتلكوونل مينل الخ لاسي ري ليل موم  ا الترَّع رييضي مينل الزيَّج  ولي ي هلذل
لنَّ  هيم ، لأي يي لهلوم  ألنر فوسي .مينل النرَّه  لي ثو يرونر هلى علن هو ملن  لال يروتلصلوَّرو صودووروهو علن هو، فلكلي فل بميلن  يمو كينو مين هو ذلليكل  هو إيذلا كلانل بحي

 وحاصل هذا أن الله نهى عن شيئين: الشك ي  هذا القرآن والامتراء فيه. وقال السعدي : 
قبل التكذيب بوجه، ورتب على هذا الخسار، وهو عدم الربح وأشد من ذلك، التكذيب به، وهو آيات الله البينات التي لا ت

أصلا وذلك بفوات الثواب ي  الدنيا والآخرة، وحصول العقاب ي  الدنيا والآخرة، والنهي عن الشيء أمر بضده، فيكون أمراً 
 بالتصديق التام بالقرآن، وطمأنينة القلب إليه، والإقبال عليه، علمًا وعملا.

 ن الرابحين الذين أدركوا أجل المطالب، وأفضل الرغائب، وأتُ المناقب، وانتفى عنهم الخسار.فبذلك يكون العبد م
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توبيخ للكافرين على ( وَلَوْ جَاءتْ هُمْ كُلُّ آيةٍَ حَتىَّ يَ رَوُاْ الْعَذَابَ الألَيِمَ (  96) إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ ربَِ كَ لَ يُ ؤْمِنُونَ )
 م على الكفر، وجحودهم للحق.إصراره

 والمراد بكلمة ربك: حكمه النافذ، وقضاؤه الذ  لا يرد، وسنته التي لا تتغير ولا تتبدل ي  الهداية والإضلال.
  والمراد بالآية: المعجزيات والبراهين الدالة على صدق الرسول 

 -لا يؤمنون باحق الذ  جئت به -لعمى على الهدىلأنهم استحبوا ا -عليهم بعدم الإيمان -تعالى -أ  : إن الذين حكم الله
 أيها الرسول الكريم.. مهما سفت لهم من معجزيات وبراهين دالة على صدقك..

 ولكنهم سيؤمنون بأن ما جئت به هو احق، حين يرون العذاب الأليم وقد نزيل بهم من كل جانب.
 « .1» إذ يقول: فرلللم  يلكو يرلنر فلعوهوم  إييمانروهوم  للمَّا رلألو ا بلأ سلنا.. وهنا سيكون إيمانهم كلا إيمان، لأنه جاء ي  غير وقته، وصدق الله

 وسيكون حالهم كحال فرعون، الذ  عند ما أدركه الغرق قال آمنت.
  رُّونل علللى ال كو قال الشوكاني : ألنَّهو حلق  علللي هيم  قلضلاءو اللََّّي ولقلدلروهو: بيألنرَّهوم  يوصي نر هومو الإ ييملانو : ولال ملع نىل ف ري، وليملووتوونل علللي هي، لال يرلقلعو مي

، ولإين  ولقلعل . ولالي لح  لال  مينل الأ   بحي
مي ال علدلمي  نر هوم  عين دل موعلايرلنلةي ال علذلابي فرلهوول ي ي حوك  ، كلملن  يروؤ مينو مي نر هوم  ملا صوورلتوهو صوورلةو الإ ييملاني يلاتي  ولللو  جاءلتر هوم  كولُّ مي آيلة  مينل الآ 

لنَّ اللََّّل سوب حلانلهو قلد  طلبلعل علللى قرولووبهيي  ويينييَّةي ولالترَّن زيييلييَّةي، فلإينَّ ذلليكل لال يرلنر فلعوهوم  لأي للييمل التَّك  م  ولحلقَّ مين هو ال قلو لو علللي هيم  حلتََّّ يرلرلووا ال علذابل الأ 
نر هوم  ملا صوورلتوهو صو  كلاميه .فرليرلقلعو مي ء  مين  ألح  ، وللال يرلترلرلتَّبو علللي هي شلي   ورلةو الإ ييملاني ولللي سل بيإييملان 

 فلا تزييدهم الآيات إلا طغياناً ، وغياً إلى غيهم ، وما ظلمهم الله، ولكن ظلموا أنفسهم بردهم للحق، لما  : وقال السعدي...
 أسماعهم، وأبصارهم، فلا يؤمنوا حتَّ يروا العذاب الأليم، الذ  وعدوا به.جاءهم أول مرة، فعاقبهم الله، بأن طبع على قلوبهم و 

فحينئذ يعلمون حق اليقين، أن ما هم عليه هو الضلال، وأن ما جاءتهم به الرسل هو احق. ولكن ي  وقت لا يجد  عليهم 
فإنها تنفع من له قلب، أو ألقى السمع وهو  إيمانهم شيئًا، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، ولا هم يستعتبون، وأما الآيات

 شهيد .  ) تفسير السعد  ( .
وقد بين القرآن أن هذا الطبع وهذا الختم لا يأتَ الإنسان إلا بسبب ذنب من ذنوبه، فهو جزياء وفاق على بعض الذنوب، وقد 

ا يسبب له الهدى بسبب الطاعات، دلت آيات كثيرة على أن الله عزي وجل يسبب للإنسان الضلالة بسبب ارتكاب الذنوب كم
كقوله تعالى )ذلليكل قال تعالى )بلل  طلبلعل اللََّّو علللير هلا بيكوف ريهيم ( )الباء( ي  قوله )بيكوف ريهيم ( سببية، فبين  أن هذا الطبع بسبب كفرهم، و 

 اغووا ألزلاغل اللََّّو قرولووبرلهوم ( وكقوله تعالى )ي ي قرولووبهييم  ملرلض  فرلزيلادلهومو اللََّّو ملرلضاً(.بيألنرَّهوم  آملنووا ثُوَّ كلفلرووا فلطوبيعل علللى قرولووبهييم ( وكقوله )فرلللمَّا زل 
 الفوائد :

 تهديد من يشك ي  آيات الله . -1
 وإن المراد غيره لتعظيم الأمر وتهويله . توجيه الخطاب للنبي  -2
 وجوب اليقين فيما أنزيل الله من القصص . -3
 علو الله تعالى . إثبات -4
 أن القرآن منزيل غير مخلوق . -5
 قال البيضاو  : وفيه تنبيه على أن كل من خالجته شبهة ي  الدين ينبغي أن يسارع إلى حلها بالرجوع إلى أهل العلم . -6
 تحريم التكذيب بآيات الله .-7
 هررر1439/  8/  22الثلاثاء :                          وجوب الإيمان بالله تعالى . -8
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هُمْ عَذَابَ  نْ يَا وَمَت َّعْنَاهُمْ إِلََ  ) فَ لَوْلَ كَانَتْ قَ رْيةٌَ آمَنَتْ فَ نَ فَعَهَا إِيماَنُ هَا إِلَّ قَ وْمَ يوُنُسَ لَمَّآ آمَنُواْ كَشَفْنَا عَن ْ اخَزِْيِ فِ الْْيََاةَ الدُّ
 ( ( .98حِيٍن )

 [ . 98] يونس : 
--------- 

م فيه، إلاَّ قلومل النَّبي ي تْ قَ رْيةٌَ آمَنَتْ فَ نَ فَعَهَا إِيماَنُ هَا ( ) فَ لَوْلَ كَانَ  أ : ما آملنل أهلو قرية  مين القورى الهالكةي ي  وقت  ينفلعوهم إيمانهو
 بي قبل نوزيوليه بهم .يوونوسل عليه الصَّلاة والسَّلامو، آملنوا كولُّهم ي  وقت  يلنفلعوهم فيه الإيمانو، حين رألوا آيةً تدولُّ على العذا

 يقول تعالى: فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل، بل ما أرسلنا من  قال ابن كثير :
 قبلك يا َمد من رسول إلا كذبه قومه، أو أكثرهم  .
رلةً علللى ال عيبلادي ملا يلأ تييهيم  مين  رلسوول   زييئوونل ( . كما قال تعالى ) يلا حلس  ترله   إيلا كلانووا بيهي يلس 

لَ نوون  ( . ر  ألو    وقال تعالى ) كلذلليكل ملا ألتلى الَّذيينل مين  قرلب ليهيم  مين  رلسوول  إيلا قلالووا سلاحي
نلا آبلاءلنلا علللى أومَّة  ولإينَّا علللى آثلاريهيم  موق تلدوونل ( وقال تعالى ) ولكلذلليكل ملا ألر سلل نلا مين  قرلب ليكل ي ي قرلر يلة  مين  نلذيير  إيلا قلالل موتر رلفووهلا إي   نَّا ولجلد 

 والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى .         ) تفسير ابن كثير ( .
دلهو ولكل  ريكيينل * فرلللم  يلكو يرلنر فلعوهوم  إييملانروهوم  للمَّا رلألو ا بلأ سلنلا سونَّةل اللََّّي وكما قال تعالى ) فرلللمَّا رلألو ا بلأ سلنلا قلالووا آملنَّا بياللََّّي ولح  فلر نلا بميلا كونَّا بيهي موش 

 الَّتيي قلد  خلللت  ي ي عيبلاديهي ( .
عووني للعلل يي * ألع مللو صلا اً فييملا ترلرلك تو كللا ( .وقال تعالى ) حلتََّّ إيذلا جلاءل ألحلدلهومو ال ملو تو قلالل رلب ي ار جي  حي

واحكمة ي  هذا ظاهرة فإن الإيمان الاضطرار  ليس بإيمان حقيقة ولو صرف عنه العذاب والأمر الذ  اضطره إلى الإيمان لرجع 
 إلى الكفران .

 كينايةً عن ، لل القورى قد انقلضلو ا،  و) لولا( حرف  يلريدو ليملعان  مينها التَّوبيخو، وهو هنا موستعملل  ي  لازمي التَّوبيخي ؛ لأنَّ أه  التَّغليطي
، فإذا دخللت على فعل  قد فات وقوعوه كانت موستعمللةً ي   ، وهو طلبو الفعلي بحلث   وذلك أنَّ أصلل معنى )لولا( التَّحضيضو

، والتَّوبيخي على ترلف ويتيه، ويكونو ما بلعدلها ي  هذا الاستعمالي فيع لل  ، والتَّنديمي ،   التَّغليطي ؛ فهي هنا موستعمللة  ي  لازمي التَّوبيخي موضي  
 كنايةً عن التَّغليظ .

نْ يَا وَمَت َّعْنَاهُمْ إِلََ  هُمْ عَذَابَ اخَزِْيِ فِ الْْيََاةَ الدُّ إلا قوم يونس، وهم أهل نيينلوى ،  حِيٍن () إِلَّ قَ وْمَ يوُنُسَ لَمَّآ آمَنُواْ كَشَفْنَا عَن ْ
خوفاً من وصول العذاب الذ  أنذرهم به رسولهم، بعد ما عاينوا أسبابه، وخرج رسولهم من بين أظهرهم، وما كان إيمانهم إلا 

فعندها جأروا إلى الله واستغاثوا به، وتضرعوا لديه. واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم، وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم 
هم الله، وكشف عنهم العذاب وأخروا، كما قال تعالى ) إيلا قرلو مل يوونوسل للمَّا آملنووا  العذاب الذ  أنذرهم به نبيهم. فعندها رحم

ين  ( .   ) ابن كثير ( . نر يلا ولملترَّع نلاهوم  إيلىل حي نلا علنر هوم  علذلابل الخ يزي  ي ي ي اح ليلاةي الدُّ  كلشلف 
  ، تدولُّ على العذابي قبل نوزيوليه بهم .أ  حين رألوا آيةً فقول ابن كثير : بعد ما عاينوا أسبابه 

 وممن ذهب إلى القول : وهو أنهم رأوا علامات دالة على العذاب دون العذاب عينه ، فآمنوا فتاب الله عليهم .
 الزيجاج ، والواحد  ، وابن عطية ، والراز  ، والقرطبي ، وابن تيمية ، وابن كثير ، والشوكاني ، وابن عاشور .

 : إن قوم يونس خصوا من بين الأمم بأن تيب عليهم لما آمنوا بعد معاينررة بعد معاينة العذاب . ءوذهب بعض العلما
 والسعد  .وبهذا قال : الطبر  ، 

 نر يل  قال السعدي نلا علنر هوم  علذلابل الخ يزي  ي ي ي اح ليلاةي الدُّ ا ولملترَّع نلاهوم  إيلىل : قوله )إيلا قرلو مل يوونوسل للمَّا آملنووا( بعدما رأوا العذاب )كلشلف 
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ين ( فهم مستثنون من العموم السابق، ولا بد لذلك من حكمة لعالم الغيب والشهادة لم تصل إلينا ولم تدركها أفهامنا.  حي
ين  ( ولعل  قال الله تعالى ) ولإينَّ يوونوسل للمينل ال مور سلليينل ( إلى قوله ) ولألر سلل نلاهو إيلىل ميائلةي ألل ف  ألو  يلزيييدوونل  ترَّع نلاهوم  إيلىل حي * فلآملنووا فلمل

 احكمة ي  ذلك أن غيرهم من المهلكين لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه .
 وأما قوم يونس فإن الله علم أن إيمانهم سيستمر بل قد استمر فعلًا وثبتوا عليه والله أعلم .     ) تفسير السعد  ( .

 نر يلا ( وفيه وجهان :: قوله تعالى ) كشل  قال الماوردي نلا علنر هوم  علذلابل الخ يزي  ي ي ي اح ليلاةي الدُّ  ف 
 أنهم تابوا قبل أن يروا العذاب فلذلك قبل توبتهم ، ولو رأوه لم يقبلها كما لم يقبل من فرعون إيمانه لما أدركه الغرق. أحدهما :
قتادة : كشف عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم ولم يكن بينهم أنه تعالى خصهم بقبول التوبة بعد رؤية العذاب ، قال  الثاني :

 وبين العذاب إلا ميل.
 : وذهب الطبر  إلى أن قوم يونس خصوا من بين الأمم بأن تيب عليهم من بعد معاينة العذاب ذكر ذلك  قال ابن عطية

العذب أو الموت بشخص الإنسان كقصة  عن جماعة من المفسرين وليس كذلك ، والمعاينة التي لا تنفع التوبة معها هي تلبس
 فرعون ، وأما قوم يونس فلم يصلوا هذا احد .

: وقال الطبر  : خص قوم يونس من بين سائر الأومم بأن تيب عليهم بعد معاينة العذاب ؛ وذكر ذلك عن  وقال القرطبي
 جماعة من المفسرين.

 لامة التي تدل  على العذاب ، ولو رأووا عين العذاب لما نفعهم الإيمان.وقال الزيجاج : إنهم لم يقع بهم العذاب ، وإنما رأووا الع
قلت : قول الزيجاج حسن : فإن المعاينة التي لا تنفع التوبة معها هي التلبس بالعذاب كقصة فرعون ، ولهذا جاء بقصة قوم يونس 

 ا قبل ذلك.على أثر قصة فرعون لأنه آمن حين رأى العذاب فلم ينفعه ذلك ، وقوم يونس تابو 
 ويرلع ضود هذا قوله عليه السلام : إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر .   
 والغرغرة احشرجة ، وذلك هو حال التلبس بالموت ، وأما قبل ذلك فلا.

بوا وفرقوا وقد روى معنى ما قلناه عن ابن مسعود ، أن يونس لما وعدهم العذاب إلى ثلاثة أيام خرج عنهم فأصبحوا فلم يجدوه فتا
 بين الأومهات والأولاد ؛ وهذا يدل  على أن توبتهم قبل رؤية علامة العذاب .

نلا علنر هوم  علذلابل الخزي  ( أ  العذاب الذ  وعدهم به يونس أنه ينزيل بهم ، لا أنهم رأووه عيياناً ولا مخايلة  ؛ ويكون معنى ) كلشلف 
 علم.وعلى هذا لا إشكال ولا تعارض ولا خصوص ، والله أ

 وبالجملة فكان أهل نينوى ي  سابق العلم من السعداء.                  ) تفسير القرطبي ( .
 : واختلفوا ي  قوم يونس هل رأوا العذاب عياناً أم لا : وقال اخَازن 

م عذاب الخزي  ( فقال بعضهم : رأوا دليل العذاب فآمنوا ؛ وقال الأكثرون إنهم رأوا العذاب عياناً بدليل قوله ) كشفنا عنه
 والكشف لا يكون إلا بعد الوقوع أو إذا قرب وقوعه.

 : اختلف المفسرون: هل كوشف عنهم العذاب الأخرو  مع الدنيو ؟ أو إنما كشف عنهم ي  الدنيا فقط؟ على قولين 
 إنما كان ذلك ي  احياة الدنيا، كما هو مقيد ي  هذه الآية.  أحدهما: 

ين  ( فأطلق عليهم الإيمان، وافيهما لقوله  والقول الثاني ترَّع نلاهوم  إيلىل حي لإيمان تعالى ) ولألر سلل نلاهو إيلىل ميائلةي ألل ف  ألو  يلزيييدوونل فلآملنووا فلمل
 منقذ من العذاب الأخرو ، وهذا هو الظاهر، والله أعلم.

 : ين ( ظلاهيرو قرلو لوهو ترلعلالىل )إيلاَّ قرلو مل يوونوسل للمَّا آملنووا كل  قال الشنقيطي نر يلا ولملترَّع نلاهوم  إيلىل حي نلا علنر هوم  علذلابل الخ يزي  ي ي ي اح ليلاةي الدُّ شلف 
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رلةي، ليقلو ليهي: خي نر يلا دوونل الآ   يوونوسل ملا نرلفلعلهوم  إيلاَّ ي ي الدُّ
يلةي ال كلرييملةي ألنَّ إييملانل قرلو مي نلا علنر هوم  علذلابل الخ ي   هلذيهي الآ  نر يلا.كلشلف   زي  ي ي ي اح ليلاةي الدُّ

، وللل  رلةل للي سلت  كلذلليكل خي نر يلا ( ألنَّ الآ  مل الإ ييملاني مين  غلير ي وليروف هلمو مين  ملف هوومي ال موخلاللفلةي ي ي قرلو ليهي: ) ي ي اح ليلاةي الدُّ كينَّهو ترلعلالىل ألط للقل علللي هيمو اس 
ل ي ي « تي الصَّافَّا»قرلي د  ي ي سوورلةي  رلةي، كلملا ألنَّهو برلينَّ خي نر يلا ولعلذلابي الآ  ثر رلةل علدلديهيم ، « الصَّافَّاتي »، ولالإ ييملانو مون قيذ  مين  علذلابي الدُّ ألي ضًا كل

ترَّع   ين  ( .ولكولُّ ذلليكل ي ي قرلو ليهي ترلعلالىل ) ولألر سلل نلاهو إيلىل ميائلةي ألل ف  ألو  يلزيييدوونل فلآملنووا فلمل  نلاهوم  إيلىل حي
 الفوائد :

 تكذيب الأمم لرسلهم .-1
 أن الإيمان لا ينفع عند معاينررة العذاب . -2
 أن الإيمان والتوبة تنفع وتقبل إذا كانت قبل نزيول العذاب . -3
 حكمة الله ي  جعل قوم يونس يتوبون ويرجعون .-4
 أن الهداية بيد الله . -5
 أن الموت نهاية كل حي .-6
 فإن الله كتب الموت على كل نفس: 

لووكوم  بيالشَّر ي ولالخ لير ي  ( وقال تعالى )كولُّ نرلف س  ذلائيقلةو ال ملو تي ولنرلبر  نلا ترور جلعوونل( وقال تعالى قال تعالى )كولُّ نرلف س  ذلائيقلةو ال ملو تي نلةً ولإيللير   فيتر 
نلا ترو  كومو ال ملو تو ولللو  كون توم  ي ي برورووج  موشليَّدلة ( وقال تعالى )كولُّ )كولُّ نرلف س  ذلائيقلةو ال ملو تي ثُوَّ إيللير  ريك  ر جلعوونل( وقال تعالى )ألير نلملا تلكوونووا يود 

.) رلامي هو رلب يكل ذوو الج للالي ولالإ يك  . وليرلبر قلى ولج   ملن  علللير هلا فلان 
يعاا أَفأَنَتَ تُكْرهُِ النَّاسَ حَتىَّ يَكُونوُاْ مُؤْمِنِيَن )) وَلَوْ شَاء ربَُّكَ لآمَنَ مَن فِ الَأرْضِ كُلُّهُ   ( وَمَا كَانَ لنَِ فْسٍ أَن تُ ؤْمِنَ إِلَّ 99مْ جََِ

 ( ( .100بإِِذْنِ اللََِّّ وَيََْعَلُ الر جِْسَ عَلَى الَّذِينَ لَ يَ عْقِلُونَ )
 [ . 100-99] يونس : 

------------- 
 يا َمد لأذن لأهل الأرض كلهم ي  الإيمان بما جئتهم به، فآمنوا كل هم، ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى .(  وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ ) 
مل رلبُّ    ةً وللا يرلزيلالوونل مخو تلليفيينل إيلا ملن  رلحي دل ت  كلليملةو رلب يكل كل ولليذلليكل خلللقلهوم  ولتملَّ كما قال تعالى ) ولللو  شلاءل رلبُّكل لجللعللل النَّاسل أومَّةً ولاحي

 لأم لأنَّ جلهلنَّمل مينل الج ينَّةي ولالنَّاسي ألجم لعيينل ( .
رلكووا ( .  وقال تعالى ) ولللو  شلاءل اللََّّو ملا ألش 

نلا كولَّ نرلف س  هودلاهلا ( . ترلير  نلا لآل ئر   ولقرلو ليهي تعالى ) ولللو  شي
 علهوم  علللى اله ودلى ( .ولقرلو ليهي تعالى ) ولللو  شلاءل اللََّّو لجللمل  
 لر ضي كولُّهوم  جملييعًا ( عطف على جملة ) إن الذين حقت عليهم   قال ابن عاشور لملنل ملن  ي ي الأ  : قوله تعالى ) ولللو  شلاءل رلبُّكل لآل

 على ما لقيه من قومه. كلمات ربك لا يؤمنون ( لتسلية النبي 
 تلزيمهم وتلجئهم .(  أ :  ) أَفأَنَْتَ تُكْرهُِ النَّاسَ  
هلب  نرلف سوكل  حَتىَّ يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ )   دي  ملن  يلشلاءو فللا تلذ  لُّ ملن  يلشلاءو وليرله  ( أ : ليس ذلك عليك ولا إليك، بل إلى الله ) يوضي

 علللي هيم  حلسلرلات  ( .
دي  ملن    يلشلاءو ( . كما قال تعالى ) للي سل علللي كل هودلاهوم  ولللكينَّ اللََّّل يرله 
ع  نرلف سلكل أللا يلكوونووا موؤ مينيينل ( .  وقال تعالى ) للعللَّكل بلاخي
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بلب ت ( . دي  ملن  ألح   وقال تعالى ) إينَّكل لا ترله 
نلا اح يسلابو ( .  وقال تعالى ) فلإينمَّلا علللي كل ال بللاغو ولعلللير 

س تل علللي هيم  بميوصي طير  ( إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعال لما يريد، وقال تعالى ) فلذلك ير  إينمَّلا ألن تل موذلك ير  لل 
 الهاد  من يشاء، المضل لمن يشاء، لعلمه وحكمته وعدله .

 : ميع مؤمناً المعنى أن هذا الذ  تقدم إنما كان جميعه بقضاء الله عليهم ومشيئته فيهم ، ولو شاء الله لكان الج قال ابن عطية
فلا تأسف أنت يا َمد على كفر من لم يؤمن بك ، وادع ولا عليك فالأمر َتوم ، أفتريد أنت أن تكره الناس بإدخال 

 الإيمان ي  قلوبهم وتضطرهم إلى ذلك والله عزي وجل قد شاء غيره.
 والاستفهام ي  ) أفأنت توكره الناس ( إنكار  ، فنزي ل النبي  قال ابن عاشور :  صه على إيمان أهل مكة وحثيث سعيه حر

 لذلك بكل وسيلة صاحة منزيلة من يحاول إكراههم على الإيمان حتَّ ترتب على ذلك التنزييل إنكاره عليه.
 : وي  هذا تسلية للنبي  قال اخَازن  لأنه كان حريصاً على إيمانهم كلهم فأخبره الله أنه لا يؤمن به إلا من سبقت له العناية

 تتعب نفسك على إيمانهم .الأزلية فلا 
تأكيد لما اشتملت عليه الآية السابقة من قدرة نافذة لله تعالى أ  : وما صح وما ) وَمَا كَانَ لنَِ فْسٍ أَنْ تُ ؤْمِنَ إِل بإِِذْنِ اللََِّّ (  

 فيقه وهدايته.استقام لنفس من الأنفس، أن تؤمن ي  حال من الأحوال ) إلا بإذن الله ( أ : إلا بإرادته ومشيئته وتو 
( معطوف على َذوف يدل عليه الكلام السابق دلالة الضد على الضد، والرجس:  عَلَى الَّذِينَ ل يَ عْقِلُونَ  وَيََْعَلُ الر جِْسَ ) 

 يطلق على الشيء القبيح المستقذر.
عل الرجس ، أ  : الكفر وما يترتب والمعنى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، فيأذن لمن يشاء من تلك الأنفس بالإيمان، ويج

عليه من عذاب على القوم الذين لم يستعملوا عقولهم فيما يهدى إلى احق والخير، بل استعملوها فيما يوصل إلى الأباطيل 
 والشرور.

 : ولا يتدبرون والمراد بالذين لا يعقلون : هم الكفار الذين لا يتعقلون حجج الله ، ولا يتفكرون ي  آياته ،  قال الشوكاني
 فيما نصبه لهم من الأدلة .

 قوله تعالى )الر يج سل ( وهو ي  هذه الآية بمعنى العذاب . قال ابن عطية : 
 والرجس : حقيقته الخبث والفساد ، وأطلق هنا على الكفر ، لأنه خبث نفساني ، والقرينة مقابلته  وقال ابن عاشور :

ذين آمنوا فزيادتهم إيماناً إلى قوله ) فزيادتهم رجساً إلى رجسهم ( ، والمعنى : ويوقع الكفر بالإيمان كالمقابلة التي ي  قوله ) فأما ال
 على الذين لا يعقلون.

 والمراد نفي العقل المستقيم ، أ  الذين لا تهتد  عقولهم إلى إدراك احق ولا يستعملون عقولهم بالنظر ي  الأدلة.
 الفوائد :

 ناس .حكمة الله ي  عدم إيمان كل ال -1
 إثبات احكمة لله تعالى . -2
 لا إيمان إلا بإذن الله وقضائه . -3
 ينبغي على الداعية ألا يحزين إن لم يؤمن الناس ، لأن الله كتب عليهم .-4
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( فَ هَلْ ينَتَظِرُونَ إِلَّ مِثْلَ أيََّامِ 101) قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَا تُ يْنِِ الآياَتُ وَالنُّذُرُ عَن قَ وْمٍ لَّ يُ ؤْمِنُونَ )
نَا ننُجِ 102الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَ بْلِهِمْ قُلْ فاَنتَظِرُواْ إِني ِ مَعَكُم مِ نَ الْمُنتَظِريِنَ ) ( ثَُّ نُ نَجِ ي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُواْ كَذَلِكَ حَقا ا عَلَي ْ

 ( ( .103الْمُؤْمِنِيَن )
 [ . 103 – 101] يونس : 

--------------- 
لقومك: انظروا وتأملوا وتفكروا فيما اشتملت عليه  -أيها الرسول الكريم -أ  : قل) قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ ( 

وم، وسحاب وأمطار ...  السموات من شموس وأقمار، وكواكب وْ
 ومن جبال وأشجار، ومن حيوانات ودواب متنوعة.وفيما اشتملت عليه الأرض من زروع وأنهار، 

انظروا إلى كل ذلك وتفكروا، فإن هذا التفكر يهدى أصحاب العقول السليمة إلى أن لهذا الكون إلها واحدا عليما قديرا، هو 
 وحده المستحق للعبادة والطاعة.

  : ت والأرض من الآيات الباهرة لذو  الألباب، مما يرشدو تعالى عباده إلى التفكر ي  آلائه وما خلق ي  السمواقال ابن كثير
ي  السموات من كواكب نيرات، ثوابت وسيارات، والشمس والقمر، والليل والنهار، واختلافهما، وإيلاج أحدهما ي  الآخر، 

منها من حتَّ يطول هذا ويقصر هذا، ثُ يقصر هذا ويطول هذا، وارتفاع السماء واتساعها، وحسنها وزينتها، وما أنزيل الله 
مطر فأحيا به الأرض بعد موتها، وأخرج فيها من أفانين الثمار والزيروع والأزاهير، وصنوف النبات، وما ذرأ فيها من دواب  
مختلفة الأشكال والألوان والمنافع، وما فيها من جبال وسهول  وقفار وعمران وخراب. وما ي  البحر من العجائب والأمواج، 

 سالكين، يحمل سفنهم، ويجر  بها برفق بتسخير القدير له، لا إله إلا هو، ولا رب سواه.وهو مع هذا مسخر مذلل لل
 وقد عمم ما ي  السماوات والأرض لتتوجه كل  نفس إلى ما هو أقرب إليها وأيسر استدلالًا عليه لديها. وقال ابن عاشور : 
  :من طريقين: الرب تبارك وتعالى يدعو عباده ي  القرآن إلى معرفتهقال ابن القيم 

 أحدهما: النظر ي  مفعولاته، والثاني: التفكر ي  آياته وتدبرها، فتلك آياته المشهودة، وهذه آياته المسموعة.
تيلافي اللَّي لي ولالنرَّهلاري ولال فول كي الَّتيي تجل ري  لر ضي ولاخ  ري بميل  فالنوع الأول كقوله )إينَّ ي ي خلل قي السَّملاولاتي ولالأ   ا يرلنر فلعو النَّاسل ... (.ي ي ال بلح 
( وهو كثير  لل بلابي ووليي الأ  يات  لأي تيلافي اللَّي لي ولالنرَّهلاري لآل لر ضي ولاخ   ي  القرآنوقوله )إينَّ ي ي خلل قي السَّملاولاتي ولالأ 

( وقو  برَّروونل ال قور آنل( وقوله )ألفرلللم  يلدَّبرَّرووا ال قلو لل  له )كيتلاب  ألنر زيلل نلاهو إيللي كل موبلارلك  لييلدَّبرَّرووا آيلاتيهي(.والثاني كقوله )أفللا يرلتلدل
 مبيناً من يعتبر بآيات الله الكونية والشرعية: وقال رحمه الله : 

يات  ليكول ي صلبَّار  شلكوور ( فأخبر  ( وقال )إينَّ ي ي ذلليكل لآل يلةً ليكول ي علب د  مونييب  عن آياته المشهودة العيانية أنها قال تعالى )إينَّ ي ي ذلليكل لآل
ن إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر، كما أخبر عن آياته الإيمانية القرآنية أنها إنما ينتفع بها أهل التقوى والخشية والإنابة وملن كا

قلى إيلاَّ تلذ كيرلةً ليملن  يخل شلى( قصده اتباع رضوانه، وأنها إنما يتذكر بها من يخشاه سبحانه كما قال )طه ملا ألنر زيلل نلا علللي كل ال قو  ر آنل ليتلش 
 وقال ي  الساعة )إينمَّلا ألن تل مون ذيرو ملن  يخل شلاهلا(.

وأما من لا يؤمن بها ولا يرجوها ولا يخشاها فلا تنفعه الآيات العيانية ولا القرآنية، ولهذا لما ذكر سبحانه ي  سورة هود عقوبات 
حل بهم ي  الدنيا من الخزي ، قال بعد ذلك )إن ي  ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة( فأخبر أن ي   الأمم المكذبين للرسل وما

 عقوباته للمكذبين عبرة لمن خاف عذاب الآخرة.
د  الآيات السماوية والأرضية، والرسل بآياته) وَمَا تُ يْنِِ الآياَتُ وَالنُّذُرُ عَن قَ وْمٍ لَّ يُ ؤْمِنُونَ (  ا وحججها أ : وأ  شيء تجو
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للو  جلاءلتر هوم  كولُّ آيلة  وبراهينها الدالة على صدقها، عن قوم لا يؤمنون، كما قال ) إينَّ الَّذيينل حلقَّت  علللي هيم  كلليملةو رلب يكل لا يروؤ مينوونل ول 
 حلتََّّ يرلرلووا ال علذلابل الألييمل ( .

أ : فهل ينتظر هؤلاء المكذبون لك يا َمد من النقمة والعذاب إلا خَلَوْاْ مِن قَ بْلِهِمْ (  ) فَ هَلْ ينَتَظِرُونَ إِلَّ مِثْلَ أيََّامِ الَّذِينَ 
 مثل أيام الله ي  الذين خلوا من قبلهم من الأمم المكذبة لرسلهم .

  : ي  قوم نوح الأيام هنا بمعنى الوقائع، يقال فلان عالم بأيام العرب أ  بوقائعهم قال قتادة: يعنى وقائع اللهقال القرطبي 
ولذلك ير هوم  بيأليَّامي اللََّّي، وكل ما مضى لك من خير  -تعالى -وعاد وثَود وغيرهم، والعرب تسمى العذاب أياما والنعم أياما، كقوله

 أو شر فهو أيام .
  تهديدهم ووعيدهم.بأن يستمر ي  لنبيه  -تعالى -أمر من الله) قُلْ فاَنتَظِرُواْ إِني ِ مَعَكُم مِ نَ الْمُنتَظِريِنَ ( 

لهؤلاء الجاحدين للحق الذ  جئت به: إذا فانتظروا العذاب الذ  نزيل بالسابقين من أمثالكم، إني معكم  -يا َمد -أ : قل
 من المنتظرين لوعد ربي لي، ولوعيده لكم.

 . الذين أرسلناهم لإخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ) ثَُّ نُ نَجِ ي رُسُلَنَا (
 الذين آمنوا برسلنا وصدقوهم . -أيضاً  -وننجي ) وَالَّذِينَ آمَنُواْ (

نَا ننُجِ الْمُؤْمِنِيَن (   ونهلك المكذبين .)  كَذَلِكَ حَقا ا عَلَي ْ
 الفوائد :

 احث على الاعتبار والتفكر ي  مخلوقات الله وآياته العظيمة الدالة على وحدانيترره . -1
 هما بولغ فيها عبداً كتب أزلًا أنه من أهل النار .لا تنفع الموعظرررة م-2
 تهديد لكل ظالم مكذب ، وأنهم لا ينتظرون إلا ما حل بمن قبلهم من العذاب والنكال . -3
 وعد الله الذ  لا يتغير ولا يتبدل وهو : إْاء المؤمنين وهلاك المكذبين . -4

 مِ ن دِينِِ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَ عْبُدُونَ مِن دُونِ اللََِّّ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَََّّ الَّذِي يَ تَ وَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ ) قُلْ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِ شَكٍ  
ينِ حَنِيفاا وَلَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْركِِيَن )104أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن ) تَدعُْ مِن دُونِ اللََِّّ مَا لَ  ( وَلَ 105( وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِ 

 ( ( .106ينَفَعُكَ وَلَ يَضُرُّكَ فإَِن فَ عَلْتَ فإَِنَّكَ إِذاا مِ نَ الظَّالِمِيَن )
 [ . 106 -104] يونس : 

--------------- 
 أمرك ولم يؤمنوا بك .أ  : قل يا َمد لهؤلاء الذين أرسلتك إليهم فشكوا ي   الخطاب للنبي ) قُلْ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ( 

 ( أ  : إن كنتم ي  شك من صحة ما جئتكم من الدين احنيف، الذ  أوحاه الله إلي . ) إِن كُنتُمْ فِ شَكٍ  مِ ن دِينِِ 
 تَّلق ولا ترزق، فأنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله وهي هذه الأصنام  ، لأنها لا) فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَ عْبُدُونَ مِن دُونِ اللََِّّ ( 

 ولا تدبر شيئًا من الأمور، وإنما هي مخلوقة مسخرة، ليس فيها ما يقتضي عبادتها.
 : وجوب البراءة من الشرك وأهله ، والبراءة من الشرك أقسام 

 أولا : البراءة القلبية :
 ندوس .وهي أن تبغض المشركين والشرك بقلبك وتكرههم وتتمنى زوالهم كبغض النصارى واليهود واله 

 وحكم هذا القسم فرض لازم ولا يمكن أن يسقط عن المسلم .
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والدليل على ذلك حديث أبي مالك الأشجعي ) من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه ، وحسابه على 
 الله تعالى ( . 

 ثانياا : براءة اللسان :
 ح أن دينهم باطل وأنهم كفار .وذلك بالتصريح بأنك تبغض الكفار والتصري 

 والدليل قوله تعالى : ) قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون ( قل : أ  بلسانك .
 وقوله تعالى : ) وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إن  براء مما تعبدون ( .

 الهجرة إن استطاع . وهذا القسم واجب مع القدرة لقوله تعالى : ) فاتقوا الله ما استطعتم ( ويجب عليه
 ثالثاا : براءة الجوارح .

 وذلك بمجاهدتهم بالجوارح ، وتكسير معبوداتهم ومساجدهم وقتلهم . 
 والدليل قوله تعالى : ) يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ( .

 ) من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ... ( رواه مسلم . وقوله 
 ب مع القدرة ويسقط مع العجزي .وهذا القسم يج

 أ  : ولكن أعبد الله وحده لا شريك له .وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَََّّ ( ) 
 وهو الذ  يتوفاكم كما أحياكم، ثُ إليه مرجعكم .الَّذِي يَ تَ وَفَّاكُمْ (  
  فهو الذ  يستحق أن : أ  هو الله الذ  خلقكم ، وهو الذ  يميتكم ، ثُ يبعثكم ، ليجازيكم بأعمالكم ، قال السعدي

 يعبد، ويصلى له ويخضع ويسجد.
  : واحكمة ي  وصف الله سبحانه وتعالى ي  هذا المقام بهذه الصفة :قال اخَازن 
أن المراد أن الذ  يستحق العبادة أعبده أنا وأنتم هو الذ  خلقكم أولًا ولم تكونوا شيئاً ثُ يميتكم ثانياً ثُ يحييكم بعد الموت  

 ى بذكر الوفاة تنبيهاً على الباقي .ثالثاً، فاكتف
 وقيل : لما كان الموت أشد الأشياء على النفس ذكر ي  هذا المقام ليكون أقوى ي  الزيجر والردع . 

 وقيل إنهم لما استعجلوا بطلب العذاب أجابهم بقوله ولكن أعبد الله الذ  هو قادر على إهلاككم ونصر  عليكم .
 : عبوده وخص من أوصافه ) الذ  يتوفاكم ( لما فيها من التذكير للموت وقرع النفوس به ، ... ثُ صرح بم وقال ابن عطية

 والمصير إلى الله بعده والفقد للأصنام التي كانوا يعتقدونها ضارة ونافعة .
لما ذكر العبادة وهي من أعمال  يع  وأمرني ربي أن أكون من المصدقين بما جاء من عنده قيل) وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن ( 

 الجوارح أتبعها بذكر الإيمان لأنه من أعمال القلوب .
ينِ حَنِيفاا (  أ : أخلص العبادة لله وحده حنيفاً ، أ : منحرفاً عن الشرك؛ ولهذا قال ) وللا تلكوونلنَّ مينل ) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ للِدِ 

ريكيينل ( وهو معطوف على قوله ) ول   أومير تو ألن  ألكوونل مينل ال موؤ مينيينل ( .ال موش 
 واحنيف: هو المائل عن كل دين من الأديان إلى دين الإسلام.

 .وخص الوجه بالذكر، لأنه أشرف الأعضاء 
 أمره بالاستقامة ي  الدين ، والثبات عليه، وعدم التزيلزيل عنه بحال من الأحوال. سبحانه والمعنى: أن الله

 امة الوجه للدين، كناية عن توجيه النفس بالكلية إلى عبادته تعالى، والإعراض عما سواه، فإن من أراد أن : إق قال الآلوسي
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ينظر إلى شيء نظر استقصاء، يقيم وجهه ي  مقابلته، بحيث لا يلتفت يميناً ولا شمالًا ، إذ لو التفت بطلت المقابلة، فلذا كنى 
 اد بالوجه الذات ، أ  : اصرف ذاتك وكليتك للدين .به عن صرف العمل بالكلية إلى الدين، فالمر 

 ( تأكيد للأمر بإخلاص العبادة لله تعالى وحده وهو معطوف على ألقيم . ) وَلَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْركِِينَ 
الله آلهة أ  : استقم على ما أنت عليه من إخلاص العبادة لله تعالى وحده واثبت على ذلك، ولا تكونن من الذين أشركوا مع 

 أخرى .
  فلا تكونن من المشركين : لا ي  اعتقادهم، ولا ي  َالستهم، ولا ي  الاجتماع بهم، فهذا أفرض الفروض عليَّ ، وأوجب

 الواجبات.
 والشرك: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله.

 المائل والجنف: ضد : ه. والأحنف: ملن  ي  رجله ميل سمي بذلك تفاؤلاً، واحلنلف: الميل عن الضلال إلى الاستقامة، واحنيفو
وقيل لمجرد الميل. قال ابن كثير: احنيف: المنحرف قصداً عن الشرك إلى التوحيد. وقد كان ذلك من إبراهيم حتَّ عودَّ إمام 

ريكيينل  وش 
ريكيينل( وقال: )وملا كلانل مينل الم وش 

 ( وهكذا فليكن أولياء الله.احنفاء الموحدين، قال تعالى: )ولمل  يلكو مينل الم
 .واحنيفية لها ي  الشرع معنيان: أحدهما: الإسلام، والثاني: خاص: وهو الإقبال على الله بالتوحيد بالميل عن ما سواه 

 وهي دين الأنبياء جميعاً، وخصت بالإضافة إلى إبراهيم، لأن إبراهيم أكمل الخلق تحقيقاً لها مع تقدمه أبوةً على نبينا َمد
 المشارك له ي  كمال التحقيق للحنيفية.

ن  واترَّبلعل ميلَّةل إيبر رل  وَ سي هلهو لله ولهوول  للمل ولج  اهييمل حلنييفًا ولاتََّّلذل اللََّّو إيبر رلاهييمل وقد قال تعالى ي  سورة النساء  )ولملن  ألح سلنو ديينًا مم يَّن  ألس 
 خللييلًا( .

هلهو للَّيَّي   للمل ولج  ن ( الإحسان هنا: الموافقة للشريعة، فيكون )مميَّن  ألس  وَ سي ( معناه أخلص دينه لله وخضع له وتوجه إليه بالعبادة )ولهوول 
 ي  الآية دليل على شرطي العبادة، وهما الإخلاص والمتابعة.

 هلهو للَّيَّي( أخلص العم للمل ولج  ل لربه عزي وجل، فعمل إيماناً واحتساباً )ولهوول قال ابن كثير: قوله تعالى )ولملن  ألح سلنو ديينًا مميَّن  ألس 
ن ( أ : اتبع ي  عمله ما شرعه الله له، وما أرسل به رسوله من الهدى ودين احق.  وَ سي

وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما، أ : يكون خالصًا صواباً، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون متبعًا 
لمتابعة، وباطنه بالإخلاص، فمن فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد، فمن فقد الإخلاص كان منافقًا، للشريعة فيصح ظاهره با

 وهم الذين يراءون الناس، ومن فقد المتابعة كان ضالاً جاهلًا، ومتَّ جمعهما فهو عمل المؤمنين
تدع من دون الله ي  أ  وقت من الأوقات ما لا يرلنر فلعوكل إذا دعوته  أ  : ولا) وَلَ تَدعُْ مِن دُونِ اللََِّّ مَا لَ ينَفَعُكَ وَلَ يَضُرُّكَ ( 

 لدفع مكروه أو جلب َبوب وللا يلضورُّكل إذا تركته وأهملته ، وإنما النافع الضار هو الله .
كل إيذاً تكون مينل الظَّاليميينل الذين ظلموا أنفسهم فلإين  فرلعلل تل شيئا مما نهيناك عنه فلإينَّ ) فإَِن فَ عَلْتَ فإَِنَّكَ إِذاا مِ نَ الظَّالِمِيَن ( أي : 

 بإيرادها مورد المهالك، لإشراكها مع الله تعالى آلهة أخرى.
ر كل للظول م  علظييم  ( فإذا كان خير الخلق، لو دعا مع الله غيره، لكان من الظ المين وهذا الظلم هو الشرك ، كما قال تعالى ) إينَّ الش ي

 يره؟!!المشركين فكيف بغ
 :الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام 

 الأول: الشرك.
 وهو أعظم الظلم وأشده.
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ر كل للظول م  علظييم (.  كما قال تعالى )إينَّ الش ي
 المشركين. ( أ : منوقال تعالى )وللا تلد عو مين  دووني اللََّّي ملا لا يرلنر فلعوكل وللا يلضورُّكل فلإين  فرلعلل تل فلإينَّكل إيذاً مينل الظَّاليميينل 

قال ابن رجب: فإن المشرك جعل المخلوق ي  منزيلة الخالق ، فعبده وتألهه ، فوضع الأشياء ي  غير موضعها ، وأكثر ما ذكر ي  
 القرآن من وعيد الظالمين ، إنما أريد به المشركون كما قال الله تعالى )ولال كلافيروونل هومو الظَّاليموونل(.

 لمعاصي.والثاني: ظلم العبد نفسه با
نر هوم   هي ولمي نر هوم  ظلالمي  لينرلف سي نلا مين  عيبلادينلا فلمي نر هوم  سلابيق  بيالخ لير رلاتي بيإيذ ني كما قال تعالى: )ثُوَّ ألو رلثر نلا ال كيتلابل الَّذيينل اص طلفلير  موق تلصيد  ولمي

 اللََّّي(.
 والثالث: ظلم العبد لغيره.

  حرمت الظلم وجعلته بينكم َرماً فلا تظالموا( رواه مسلم.كما ي  احديث )قال الله تعالى: إني
ي  خطبته ي  حجة الوداع )إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، ي  شهركم هذا، ي   وقال 

 بلدكم هذا( متفق عليه.
 )الظلم ظلمات يوم القيامة( متفق عليه. وعن ابن عمر. قال: قال 

 الفوائد :
 عبد يؤمر وينهى . أن النبي -1
 وجوب البراءة من الشرك وأهله . -2
 وجوب عبادة الله تعالى وحده .-3
 أن القادر على الإحياء والإماتة هو المستحق للعبادة . -4
 تهديد الكفار والظلمة بالموت . -5
 وجوب إقامة الدين كاملاً لله تعالى . -6
 أن التوحيد نفي وإثبات . -7
ريكيينل(.م الصفات عدم الشرك ولذلك وصف الله إبراهيم بقول )إينَّ إيبر رلاهييمل كلانل أومَّةً قلانيتاً للَّيَّي حلنييفاً وللمل  يلكو مينل امن أعظ -8  ل موش 
 تحريم دعاء غير الله ، وأنه شرك ،ويؤخذ من الآية من وجهين : -9

نهي والنهي للتحريم ، والمنهي عنه إيقاع عبادة ، والعبادة لا تكون إلا لله ، فإذا  اللَّ ي ( فهذا دووني  مين تلد عو  ي  قوله )وللال  أحدهما :
 جعلت لغيره كان ذلك شركاً .

الظَّاليميين ( أ  : من المشركين ، لأن الشرك أعظم الظلم ، فمن دعا غير الله فقد  م ينل  إيذًا فلإينَّكل  فرلعلل تل  ي  قوله )فلإين والآخر :
 فعال المشركين .وقع ي  فعل  من أ

 أن دعاء غير الله شرك . -10
 وجوب دعاء الله ، لأنه بيده كل شيء . -11
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ََيبُ بِهِ   رُ  مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْيَفُو ) وَإِن يَمْسَسْكَ اللََُّّ بِضُرٍ  فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّ هُوَ وَإِن يرُدِْكَ بَِيْرٍ فَلَا رآَدَّ لِفَضْلِهِ يُ
 ( ( .107الرَّحِيمُ )
 [ . 107] يونس : 

---------- 
 كمرض وتعب وحزين .) وَإِن يَمْسَسْكَ اللََُّّ بِضُرٍ  ( 

وهذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده المستحق للعبادة، فإنه النافع الضار، المعطي المانع، الذ  إذا مس بضر، كفقر ومرض، 
 ونحوها :

أ  : لهذا الضر إيلاَّ هوول سبحانه، لأن الخلق، لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء، لم ينفعوا إلا بما كتبه  هُوَ ( ) فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّ 
 الله، ولو اجتمعوا على أن يضروا أحدا، لم يقدروا على شيء من ضرره، إذا لم يرده الله .

فع الضار، المعطي المانع، الذ  إذا مس بضر، كفقر ومرض، وهذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده المستحق للعبادة، فإنه النا
 ونحوها فلا كاشف إلا هو .

 كمنحة وغنى وقوة . ) وَإِن يرُدِْكَ بَِيْرٍ ( 
 أ  : فلا يستطيع أحد أن يرد هذا الخير عنك.) فَلاَ رآَدَّ لِفَضْلِهِ ( 

تلحي اللََّّو ليلنَّاسي مين  رلحم لة  فل  لل للهو مين  برلع ديهي ولهوول ال علزيييزيو اح لكييم ( .كما قال تعالى ) ما يرلف  ك  فللا مور سي كل لهلا، ولما يمو سي  لا ممو سي
 .وعبر سبحانه بالفضل مكان الخير للإرشاد إلى تفضله على عباده بأكثر مما يستحقون من خيرات 

ََيبُ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ (  ن  يلشاءو إصابته مين  عيباديهي.أ  : يصيب بذلك الفضل والخير مل  ) يُ
 لجميع الزيلات، الذ  يوفق عبده لأسباب مغفرته، ثُ إذا فعلها العبد، غفر الله ذنوبه، كبارها، وصغارها.) وَهُوَ الْيَفُورُ ( 

فإذا  الذ  وسعت رحمته كل شيء، ووصل جوده إلى جميع الموجودات، بحيث لا تستغنى عن إحسانه، طرفة عين،  ) الرَّحِيم (
عرف العبد بالدليل القاطع، أن الله، هو المنفرد بالنعم، وكشف النقم، وإعطاء احسنات، وكشف السيئات والكربات، وأن أحدًا 

 من الخلق، ليس بيده من هذا شيء إلا ما أجراه الله على يده، جزيم بأن الله هو احق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.
 الفوائد :

 ع ودفع الضر من خصائص الله عزي وجل .أن جلب النف -1
 أن المستحق للعبادة هو الله . -2
 إبطال تعلق القلب بغير الله . -3
 وجوب تعلق القلب بالله تعالى . -4
 اطمئنان القلب ، فإن الإنسان إذا أيقن أن رزقه مضمون مكفول ، فإنه يطمئن ويرتاح . -5
 لا أحد يستطيع أن يرد رزق الله عن أحد . -6
 إثبات اسمين من أسماء الله وهما : الغفور ، والرحيم . -7
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اَ يَ هْتَدِي لنَِ فْسِهِ وَمَن ضَلَّ  هَا وَمَا أنَاَْ عَلَيْكُم ) قُلْ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الْْقَُّ مِن رَّبِ كُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فإَِنََّّ اَ يَضِلُّ عَلَي ْ  فإَِنََّّ
 ( ( .108بِوكَِيلٍ )
 [ . 108]يونس : 

---------- 
 أن يقول للناس . خطاب للرسول ) قُلْ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ( 

 : افتتاحها بر ) قل ( للتنبيه على أنه تبليغ عن الله تعالى فهو جدير بالتلقي. قال ابن عاشور 
اس من مؤمن وكافر ، والمقصود منه ابتداءً وافتتاح المقول بالنداء لاستيعاء سماعهم لأهمية ما سيقال لهم ، والخطاب لجميع الن
 المشركون ، ولذلك أطيل الكلام ي  شأنهم ، وقد ذكر معهم من اهتدى تشريفاً لهم.

 قوله تعالى )قل( فيه أهمية هذا الأمر الذ  أومير به النبي  قال الشيخ ابن عثيمين :  لأن كل حكم أو خبر يوصدَّر بقل ،
الله جعل له عناية خاصة بالوصية بإبلاغه، وإلا فجميع الكتاب قال الله فيه )يلا أليرُّهلا الرَّسوولو  هو دليل على الاهتمام به، لأن
.)  برلل يغ  ملا أون زييلل إيللي كل مين  رلب يكل
اءهم به من عند الله يقول تعالى آمراً لرسوله، صلوات الله وسلامه عليه، أن يخبر الناس أن الذ  ج) قَدْ جَاءكُمُ الْْقَُّ مِن رَّبِ كُمْ ( 

 هو احق الذ  لا مرية فيه ولا شك .
 . قوله تعالى ) قول  يا أيها الناس قلد  جلآءلكومو احق ( أ  القرآن ، وقيل : الرسول  قال القرطبي :

 إيللي كوم  نووراً مُّبيينًا ( . وقد قال تعالى ي  سورة النساء  )يلا أليرُّهلا النَّاسو قلد  جلاءكوم برور هلان  م ين رَّب يكوم  ولألنزيلل نلا
وما جاء به من البينات من ربه عزي وجل وإنما سماه برهاناً لما معه من المعجزيات  ) قد جاءكم برهان من ربكم( يع  َمداً 

جة كان كذلك ولأنه تعالى جعله ح  الباهرات التي تشهد بصدقة ولأن للبرهان دليل على إقامة احق وإيصال الباطل والنبي 
 قاطعة قطع به عذر جميع الخلائق.

 .وقال البغو : قوله تعالى )قد جاءكم برهان من ربكم( يع  َمداً، هذا قول أكثر المفسرين، وقيل: هو القرآن 
 وقوله تعالى )ولألنزيلل نلا إيللي كوم  نووراً مُّبييناً( أ : ضياء واضحاً على احق.

 والمراد بالنور القرآن الكريم.
 وأم ا النور المبين فهو القرآن لقوله )وأنزيلنا(.اشورقال ابن ع : 
 والنور المبين هو القرآن، وسماه نوراً لأنه سبب لوقوع نور الإيمان ي  القلب.قال الرازي : 
 النور المنزيل هو القرآن؛ عن احسن؛ وسماه نوراً لأن به تتبين الأحكام ويهتدى به من الضلالة، فهو نور مبين، وقال القرطبي :

.  أ  واضح برلين ي
 وإنما سماه نوراً لأن به تتبين الأحكام كما تتبين الأشياء بالنور بعد الظلام ولأنه سبب لوقوع نور الإيمان ي  وقال اخَازن :

 القلب فسماه نوراً لهذا المعنى.
 :لنَّهو يوزيي  وقال الشنقيطي ا النُّوري ال موبييني ال قور آنو ال علظييمو ؛ لأي يُّ ظول ملةل ال مورلادو بهيلذل لي ولالشَّك ي كلملا يوزيييلو النُّورو اح يس ي يلو ظولوملاتي الج له 

.  اللَّي لي
 :وإنما سماه نوراً، لأن الأحكام تبين به بيان الأشياء بالنور. وقال ابن الجوزي 

اَ يَ هْتَدِي لنَِ فْسِهِ (  تلدى إلى هذا احق، وعمل بمق) فَمَنِ اهْتَدَى فإَِنََّّ هي أ : فإنما تكون منفعة فلملني اه  تلدي  لينرلف سي ا يرله  تضاه فلإينمَّ
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 هدايته لنفسه لا لغيره.
هَا (  اَ يَضِلُّ عَلَي ْ لُّ علللي ها أ : فإنما يكون وبال ضلاله على ) وَمَن ضَلَّ فإَِنََّّ ا يلضي أ  : ولملن  ضللَّ عن هذا احق وأعرض عنه فلإينمَّ

 نفسه.
 أ : وما أنا موكل بكم حتَّ تكونوا مؤمنين به، وإنما أنا نذير لكم، والهداية على الله تعالى.كِيلٍ ( ) وَمَا أنَاَْ عَلَيْكُم بِوَ 

 كما قال تعالى ي  آيات أخرى :
هي ولملن  ألسلاء فرلعلللير هلا ( . اً فللينرلف سي  )ملن  علميلل صلاحي

اً  هيم  يمل هلدوونل ( . وقال تعالى )ملن كلفلرل فرلعلللي هي كوف روهو ولملن  علميلل صلاحي لنفوسي  فللأي
 ولملن  علمييل فرلعلللير هلا ولملا ألنلا  علللي كو 

هي لفييظ  ( .وقال تعالى )قلد  جلاءكوم بلصلآئيرو مين رَّب يكوم  فلملن  ألب صلرل فللينرلف سي  م بحي
هي ولملن ضللَّ فلإينمَّلا  تلد  لينرلف سي تلدلى فلإينمَّلا يرله  رلى ولملا كونَّا موعلذ يبيينل حلتََّّ نرلبر علثل وقال تعالى ) ملني اه  لُّ علللير هلا وللال تلزييرو ولازيرلة  ويز رل أوخ  يلضي

 رلسوولاً ( .
ء  ولأومير تو ألن   ( ولألن  ألتر لوول 91ليميينل )ألكوونل مينل ال موس  وقال تعالى ) إينمَّلا أومير تو ألن  ألع بودل رلبَّ هلذيهي ال برلل دلةي الَّذي  حلرَّملهلا ولللهو كولُّ شلي 

هي ولملن ضللَّ فرلقول  إينمَّلا ألنلا مينل ال مونذيريينل ( . تلدي  لينرلف سي تلدلى فلإينمَّلا يرله   ال قور آنل فلملني اه 
 ولا يخفى ما ي  هذه الآيات من الموعظة احسنة وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم ووعد للمؤمنين والوعيد قال الآلوسي : 

 للكافرين .
 الفوائد :

 أن الرسول وما جاء به من القرآن حق . -1
 وجوب الإيمان بالرسول . -2
 وجوب الإيمان بالقرآن . -3
 أن الله لا تضره معصية العاصين .-4
 من اهتدى فإنما يهتد  لنفسه وينفعها ، ونفع ذلك راجع إليه لا إلى الله . -5
 من ضل فإنما ضلاله على نفسه . -6
 ن مهمة الرسل والدعاء دعوة الناس إلى الناس ، وأما هدايتهم فلا يقدر عليها إلا الله .أ -7
رُ الْْاَكِمِيَن )   ( ( .109) وَاتَّبِعْ مَا يوُحَى إِليَْكَ وَاصْبِرْ حَتىََّ يَُْكُمَ اللََُّّ وَهُوَ خَي ْ

 [ . 109] يونس : 
---------- 

ي  جميع شئونك ما يووحى إيللي كل من ربك من تشريعات حكيمة،  -أيها الرسول الكريم -: ولاتَّبيع  أ   ) وَاتَّبِعْ مَا يوُحَى إِليَْكَ (
 وآداب قويمة ، علماً ، وعملًا ، وحال ودعوة .

على مشاق الدعوة وتكاليفها ، فإن هذا أعلى أنواع الصبر، وإن عاقبته حميدة، فلا تكسل، ولا تضجر، بل دم على  ) وَاصْبِرْ (
 واثبت .ذلك، 

 بينك وبين من كذبك . ) حَتىََّ يَُْكُمَ اللََُّّ (

رُ الْْاَكِمِيَن ( )   لأنه هو العليم بالظواهر والبواطن، وهو الذ  لا معقب حكمه.وَهُوَ خَي ْ
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أمر ربه، وثبت على الصراط المستقيم، حتَّ أظهر الله دينه على سائر الأديان، ونصره على أعدائه بالسيف  وقد امتثل 
السنان، بعد ما نصره الله عليهم، باحجة والبرهان، فلله احمد، والثناء احسن، كما ينبغي لجلاله، وعظمته، وكماله وسعة و 

 إحسانه.
 الفوائد :

 أن يتبع ما يوحى إليه . أمر النبي  -1
 أن الله يعلم نبيه ويربيه .-2
لييلاء قللييلاً مَّا تلذلكَّروونل ( . وجوب اتباع الكتاب والسنة ، كما قال تعالى ) اتَّبيعووا   -3  ملا أونزييلل إيللي كوم م ين رَّب يكوم  وللال ترلتَّبيعووا  مين دوونيهي ألو 
 احث على الصبر . -4
 فضل الصبر لأمر الله تعالى لنبيه بذلك . -5
 ولكل داعية إلى الله . تسلية للنبي  -6
 الناس ما يؤذيه إما بالقول وإما بالفعل .أنه لا بد لمن يدعو إلى احق أن يواجه من  -7
 أن الصبر على أذى الخلق وتحمل ذلك من أعظم علامات التوفيق والنصر . -8

 قال ابن تيمية وهو يتكلم عن الصبر على أذى الخلق للداعية قال رحمه الله :
ب الصبر عليه جداً، لأن النفس تستشعر النوع الثاني : أن يحصل له بفعل الناس ي  ماله أو عرضه أو نفسه ، فهذا النوع يصع

 المؤذ  لهها، وهي تكره الغلبة، فتطلب الانتقام، فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون .
 إذا أوذ  يقول: يرحم الله موسى لقد أوذ  بأكثر من هذا فصبر . وكان نبينا  

بة الناس له وزيادة العلم، ولهذا  وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر والعزي والسرور والأمن والقوة ي  ذات الله، وزيادة َبة الله وَ
دوونل بيألم رينلا للمَّا صلبرلرووا ولكلانووا بيآيلاتينلا يووقينوونل ( . نر هوم  ألئيمَّةً يرله   قال الله تعالى ) ولجلعلل نلا مي

 لًا بعمله .تهديد لكل كافر وظالم ، بأن الله سيحكم بين الناس وسيجاز  ك -9
 

 تمت بفضل الله

 أ خوكم

 محمد اللهيميد بن سليمان
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